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َوضيحت

 

 في مخي لة لا وجود لشخصيات الرواية إلا  

من وقائا  بعض الأحداث استُقِي تالكاتبة، وإن 

 سرد  حدثت في زمنها ومكانها، وما عدا ذلك ف

  وضم   أدبي  
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  ..إلى

 حَمَد بن  علي

 .«ةدَ ــيرَ ج  د لوَ »يقال له  لً الشجاعة رجفيه زمن كانت  في
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(1) 
 

، تتقلّب عويدد على فراشها، البيت العوديلة صيفية، فوق  طح ل  

عفية البعوض البي يطنّ حول رأ ها، لعلّ نفحات روحتها السّ تهشّ بم  

 -وهي بين ال وم والصحو -  تسمع صوت   .روحة تساعدها على ال ومالم  

 :ي اديها

 .عويدد، عويدد -

لا يقتر ، أرادت أن تتبع ،  ادً بعي ضًان وجه ، رأت  بياتفرك عي يها لتتبيّ 

ا   العتمة،  دًامرد ي ورها، ي تظر بعي كلّ   كما   ولك ّ  بثوب  الأبيض، ملتفًّ

أهو   الأرض أم    ؟ أم واقفأهو جالس   وتسأل نفسها: تدريفلا 

 شجسدها رلى الفراعر بثقلٍ يقيّد ، فتشحًاتسمع صوت  واض ؟السمام

ل عرفترد، فلا هد  م  ا أنّهوك أم يقظة، فتبقى كبلك حتى  مًارن كان ما تراه ح 

تستيقظ لاهثةً وهي بين ف عٍ وفرح، تستعيد أنفا ها، تتعوّذ  .رًايستدير مغاد

لى الو ادد، تتأمّل السمام الممتلئة ب جوم تتراقص روتبسمل، تس د رأ ها 

امس عشر من شعبان، لها ها ليلة الرابع عشر أول، لعلّ قد اكتم حول قمرٍ 

 :ا  معت  يقول لهاأنّهليست متأكدد، ك

 .أرعى ال جوم يا عويدد، حتى ال جوم تحتاج من يرعاها -

أتى ب    هبه ا مّ عتتبع بعي يها أثر طيف  الصاعد نحو الجبل، تتسامل 

 .خير قادمرلى رشارد  الحلم رؤيت    !وهو لم ي رها م ب فترد طويلة الليلة
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ودد رلى ال وم فلم ي  شع ما أتى كلّ ض لها جفن، غم  رت بالسرور، حاولت الع 

 .يأخب ال وم مع  ويرحل

ظلّت  اهرد ترقب ال جوم المتراقصة   السمام، وتستعيد أحداث 

د فيها من الصيد وقد أ دل الظلام  دول  على حارد ع  ي  الليلة التي لم 

طال بعدما وبالطابق العلوي، ت بي  حوش ال لًا انت ظرت  طويالوادي، 

ما من أثر ل   لكن  ومن بعيد،  مًاها تراه قادانتظارها صعدت رلى السطح لعلّ 

أو رشارد تدلّها علي ، فعلى امتداد بصرها كانت الفلاد الشا عة خلف 

قمر، فتبدو  من أشجار ت عكس عليها أشعة الالوادي  اك ة خالية رلّا 

لله   صمت، ونباح كلا  يت امى رلى  معها من ا حها تسبّ  اجدد وكأنّ 

لعل  تجاوز الوادي واقتر  من » :تراودها الشكوك والو اوس .بعيد

ت  ل مسرعة وتدخل رلى الغرفة  ،«صعدت رلى السطح ابة الحارد حينبوّ 

 .المطلّة ب افبتها على الطريق

لكنّ  و،ه ، لعلّ صوتٍ تهيّأ لهاصت رلى فبد، ت تجلس بالقر  من ال ا

الصوت لم يكن  وى موام قطط تتعارك، لعلّهم  حرد، فهبه ليلتهم، ليلة 

وظلّت بين طلوعٍ رلى  .السبت، تعوّذت بالله م هم ومن الشيطان الرجيم

 .السطح ون ول

ي تشممر و ممط الحشممائش « صممرّار الليممل»أغلقممت ال افممبد، كممان صمموت 

ق عويمدد طعمم تمبم   تلمك الليلمة لم .افب المغلقمةويهترق الجدران وال و

ورفمع الممنذن  ،وبقيت  اهرد حتى أطلقمت ديكمة الحمارد صمياحها ،ال وم
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 فلممم  د،و  د  الهان مم، توضّممأت بممما تبقممى مممن مممام   وعممام «الله أكممر» :صمموت 

  جمممازدم  الفها قمممدماها المثقلتمممان بمممالقلق والترقّمممب لحملهممما رلمممى سمممع  ت  

لي م .الحمارد كعادتهما نسماممع  الفجر لتص   ها، وحمين بمدأتت  ادج  فرشمت   

م»ب دقيتم   لًا عليهما، حمام لًا بالصلاد وجدتم  داخم ولا  ،علمى كتفم « ةع  م  الص 

  أشمار لك ّ  ،ت ح ح، أرادت قطع صلاتها .طرائد على كتف  الأخرى كعادت 

صلّت دون خشوع وعلمى عجمل، وحمين أكملمت صملاتها  .لرليها أن ت كم  

بهيمر، ت ظمر رليم  نظمرد  أنّم بت م   لتتأكد قترا وهي ذاهلة،  اادتهج     طوت 

 :فاحصة

 !..عساك بهير، توشّلت عليك -

 ب  أنا بهير،  -
 .ألحق على الجماعة،   المسجد يرس 

ولا رصابة، علّق ناصر ب دقيت  على وتد الجدار  باًلم تلحظ علي  تع

ها لير قلب عويدد وعادت اطمأنّ  .تهميبب قلصيالالمسجد  رلى وخرج

رائب  كي ة روحها، ن لت رلى الطابق السفلي حيث المهازن وال ّ 

  جائع بعد أنّ  تتأخر، لا شكّ  كيلاودخلت زريبة البقر، حلبت مقدارًا يسيرًا 

ووضعت   ،حين رجع كانت عويدد قد  ه تّ ل  الحليب .غيا  يوم وليلة

  ..رحةباالالعسل والهب  المتبقي من عشام   السّماط مع قليل من 

تها ي، فصلّ عليهم، الجماعة أنهوا صلاتهم وكانوا راجعين قتح  ل  ما  -

 .ة الجماعةوحدي ب يّ 

  .تقبّل الله م ك، وصلاتك واصلة -
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وما كانت تلك عادت  ولا عادتها،  ،دنا من السّماط وأمرها أن تدنو مع 

ام ، طعن وتأكل هي ما تبقى م ،كل بمفردهفم ب أن دخلت بيت  وهو يأ

 :بادرت  قائلة

اعبرني ما خب ت اليوم، ك ت متوشّلة عليك، ما طاوعت ي يدي  -

  .لأعجن وأخب 

مامت  ومسح بيده على شعر رأ   لم يعلّق على ما قالت، خلع ع  

وهي ت ظر  الأ ود ال اعم الم سدل حتى رقبت ، وبدأ يت اول طعام  ب هم

د و ،  ولحيت رلي ، مسح فم م    :رليها وقال فتلتوا ،اللهح 

 .حدث معي شيم عجيب -

 .حوا ها للعجب البي  يقول  أبقت الهب د   يدها م تبهة بكلّ 

 !عسى خير -

تعلّقت عي اها بشفتي  الرقيقتين وشارب  الأ ود،   انتظار الحكاية التي 

د  . يهرها بها أن تحضر و ادد كي  ا ألهوبعد أن شر  الحليب ت ه 

ركضت عويدد وأحضرت الو ادد ووضعتها على  رليها. هرهظيس د 

 ..الجدار

 .تعبان يا عويدد، تعبان -

 ..شكا لها، ثم بدأ يروي ما حدث ل 

الفلاد قد ابتلعت    كأنّ ظلّ طوال ال هار يبحث عن طرائد ولم يجد، 

الليل وهو لم يصطد ذلك اليوم طرائدها وحيواناتها، وحين أظلم علي  
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حتى عن أرنب صغير أو ضبّ  ثًا تلك الفلاد الوا عة باح  ار،  ئًاشي

  كمن يعود ب  لعشام ليلة، فليس من الممكن أن يعود خالي اليدين، لك ّ 

رّ أصيب بدوار، أو  ؛ أظلمت الصحرام أمام  وما عاد يرى د  عي ي  رما ذ 

،  قعر جبّ    أنّ لمة، وكيراها من شدد الظ مدّ كفّ  فلم يكد . وى السواد

فلا  مام ولا قمر ولا نجوم، لم يشعر بالوقت البي قضاه وهو على تلك 

ي   ل   ب عن ال مان والمكان وكأنّ الحالة، كان كمن غ  ت م  ، فلم ب  ذاكرت    

اتجاه يسير، وحين ا تعاد  ولا بأيّ  ،يعرف أين هو مول ،ئًايعد يبكر شي

د لم هّ م  ت  قدماه رلى طريق غريب م  ادق ،  بوجوده   فلاد وا عة غريبةوعي

 .يسر علي  من قبل

ربة يسير بغير هدى ولا دليل، ي ظر رلى الفضام الر  أخب  حب فتلفّ  غ 

المكان ومتاهة ال مان، يرفع رأ   رلى السمام فيرى ال جوم المتلألئة 

ضيم بأشعت  الفضيّة الدر  وي ، ي ير ل االمتراقصة والقمر قد اكتمل بدرً 

الأرض القاحلة؛ فيراها كقطع من الفضة، وكأنّ العتمة التي غرق  ارحجأ

كلّ  ي ظر حول ، يدير رأ   وعي ي    .فيها قبل قليل لم تكن حيث هو الآن

هبه ليست ف  التي يعرفها حق المعرفة، الاتجاهات، يحاول التأكّد من فلات  

يعرفها وهو  لاف من ذلك، فكي دًا، كان متأكهفلات  ولا الفضام فضاؤ

 أخبت ما أو ربّ  ،لكن يبدو أنّ الليل ابتلع و !؟ناصر المعروف بابن الليل

ا ليلة أنّهظنّ  .من حلم  ويهرج من تلك المتاهة ، يريد أن يصحو  الأحلام

ي  حي ما خرج من بيت  لم يكن أنّ   متأكدلك ّ   ،القدر  ب    شهر رمضان، غ 
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« رو  د  بو م  »يركض ه ا وه اك، لقد أصاب   .ان  ودقة حسابات زمو عن نفس 

 اقي  ويدي ، و أو لعلّ السحرد  رقوه على حين غفلة م  ، يلمس وجه 

 رحسا   بالمكان غائب، يتشبث بب دقيت  خشية أن تكون رنّ  هو لكنّ 

لبت  شجاعت  طلاقها لإ  دجاهو زالت   الب دقيةم  ، الرصاصة ما قد   

ه الهوف من ذلك المجهول البي كان علي  أن ر  مبأية لحظة، لم يعت

يواجه ، يستعين بشجاعة قلب ، يطلق رصاصة   الفضام ثم يطلق أخرى، 

ج من ح ام    ذلك الفضام الأجرد، ي هر   تينيضيع صوت الرصاص

مالملتف بهاصرت  رصاصة وي    ة  لث، يطلق رصاصة ثا ت  ع  م  ص  بها  لق 

  :ت ه، يصرخ بأعلى صوالهوام لعلّهم يهرجون ليواجهو

 ...هووووووووه -

يسير حيث  .يتبدد صوت    ليل الفلاد ثم يرتد رلي  من جبل قريب

يجد نفس  وقد صعد  .  خطوت  ودرب  ارً مهي  وليس م   ارً مسي  تأخبه قدماه، م  

تأخبه رلى در  العودد، أو ف هاهجمن بعيد، لعلّ  يهتدي بو ارً ، يرى نالًا جب

يتدفّأ بها، يتعجّب من شعوره بالرد وقد خرج هبا الصباح من بيت  والقيظ 

 جعلتالحارقة  والشمس   ،ال هيل محمّلة بالرطبوأشجار  ،  م تصف 

يها رل وصلأنّ   يسير نحو ال ار، وحي ما يظن .العرق يتقاطر تحت ثياب 

امً  اكهفً  ت، كاناارً تكن نم يبحث ع ها ولا يجدها، ل ض  يراه للمرد الأولى  م 

ي ظر رلى المكان لكنّ الطريق ليس  .رغم معرفت  بمغارات الجبل وكهوف 

موطن  والبي يوصل  رلى الجبل الأشمّ  ،الطريق البي اعتاد السير في هو 
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 يبحث ف،ليظهر ذلك الكهفجأد أمام   الجبل انشقّ  أجداده وآبائ ، وكأنّ 

  .رائحة طيبة ، يشمّ بًاغريعن مصدر الضوم البي يبعث   المكان دفئًا 

دخل بحبر رلى   وررادد غير ررادت ، ت  غير قوّ  بقود بغي  كالم  كان يسير 

جد نفس    مكان أشب  بغرفة ذات  قف عالٍ، وي ظر، أخب الكهف، 

التي عرفها من قبل والتجأ كهوف الا ع لا نهاية ل ، كهف لا يشب  مكان و

ما مات ربّ أنّ  ليس عالم  البي كان في ، أو   عالم مسحور  أنّ  رليها، ظنّ 

، وما رن دخل الكهف ئًاوانتقل رلى العالم الآخر البي لا يعرف ع   شي

أخبه الفضول رلى  ،دًا  الداخل وحي وبقيحتى انغلق البا  علي  

 هلة لا علاقة لها ر   أرض م بسطة ا هو في ،  البي اناكتشاف المك

بوعورد الجبل وقسود صهوره وحدّتها، صمت مطبق   المكان، يسمع 

 :صوت أنفا  ، يتشجّع وي ادي

 !...هووود، هووود -

عشرات الأصوات تردّ علي ،    المكان وكأنّ  ت ديتهود ع ترد  سم  ي  

الله  سمب»جأش ، يسمّي باطة ر    رعان ما يستعيدلك ّ قلب ،  يرتجف

رائحة  .يتبع ال ور البي يشدّه رلي     حر غريبو يسير ،«الرحمن الرحيم

رنها » : ، أخبت بتلابيب روح  وقلب عطرية فواحة تتضوّع   المكان كلّ 

ة الرغبة التي د   نفس ، رائحة المرأد المشتهاد، رائحرد  ي   ،«أنثىرائحة 

 .اشتهام آخر   ال فس من أيّ  ها أشدّ  ، لك ّ متعت  ت اخترها   لحظا

 .مسامات جسده كل   وتتلبس الرائحة ،تتسارع نبضات قلب 
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يبكر الله    رّه ويقرأ آية الكر ي، فليس ناصر من تغلب  شهوت ، ولم 

 طيح ب وت   ،الرائحة ، فكيف ب  اليوم تسرق  هبهمًا   هل الم ال يويكن قلب  

لرغبة مثل هبا الانقياد الغريب  دًالم يكن م قا ؟نتشاما الابوتجعل  به

ولا تعلّق قلب  بامرأد مهما كان حس ها وجمالها، فقد أورث  أبوه  ،جسده

ةالص  »ب دقيت   دقية فأحبّها وهام بها حتى أصبحتعشق الب  ع  حبيبت   «م 

ك ذل ط و  ه وحوا   قاومة ما يعتري جسد  وبي ما هو غارق   م .ورفيقت 

ر التراجع رلى الهلف، رن كان بحركة   المكان، قرّ  السكون أحسّ 

لم يعد و  تاه مرد أخرى؛ الغواية فلن يسقط، لك ّ  السحرد قد أوقعوه   فخّ 

ن المهرج، دفم غريب يسري البداية من ال هاية، وأين المدخل ميعرف 

قبل   يعرفلم  ور  ه، شعدّ رليها، وضوم باهر  يشالرائحة  تأخبه،   جسده

 !هبه الليلة
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(2)َ
 

ناصر لا يكب ، تعرف  كما يعرف  أب ام  تعلم عويدد   قرارد نفسها أنّ 

وثقة كبيرد بال فس،  وق اّص ماهر، ذو بصر حادّ  شجاع ؛حارد الوادي

روفة سل عائلة معه، فهو من ناكتسب الجسارد والمهارد من أبي  وجد  

علّم  أبوه الرماية والصيد ومجالسة كبار  .لسلاحدام اتهبهرتها   ا 

وم ب الهامسة من عمره كان يصحب    رحلات الق ص رلى الفلاد  ؛السنّ 

والوديان وأعالي الجبال، يهرج مع  فجرًا ويعودان آخر ال هار، رابطًا 

  . مّ الطرائد الصغيرد حول كتفي  ليضعها تحت قدمي أ

  والقبائل الأخرى، لا يتلعثم رذا ن قومبيها  المكانة نشأ ناصر م  

، يستشيرون    أمورهم، ولا يهالفون ل  اقرارً ولا يتردد رذا اتهب  ،تحدّث

ولا يجادل    فا ف  ،  ذو رأي حا م، لا يجامل   الحق، لأنّ يًارأ

 . أو محتاجفقيرٍ  ج   و بًاباولا يغلق  لًا ، لا يرد  ائحًام      مًاالأمور، كري

 ، يستعي ون ب  لأخب ثأرهم على من اعتدى عليهم، حتى ذاع صيت  

ر    ، ، واكتسبت قبيلت  بفضل شجاعت  وحكمت  صيتاً بين القبائلف ا م  وع 

ونالت حارد الوادي شهرد وا عة بين الحارات والبلدات الأخرى، حتى 

صار من ف، قبيلةالعلى ا م « ن الليلاب»طغى لقب  بًا للمثل، وأصبح مضر  

أراد أن  أمّا من، «أنا فلان من حارد الوادي» :يقولأراد أن يعرّف ب فس  

  .«أنا من قبيلة ابن الليل» :فيقول يفهر بانتمائ 
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 جت عويدد من ناصر وهي   العاشرد من عمرها، ولم تكن أقلّ ت وّ 

ة   الجبل، من فرعٍ معروفالا، بل هي اب ة رحدى العائلات بً ونس   بًاحس  م   

حتى السهل ي تمي رلى شجرد العائلة الممتدد بجبورها من الجبل الأشمّ 

ببيت  وزوجت ، فقد كانت  اال واج لم يجعل  مرتبطً    حارد الوادي، لكنّ 

يت ، فاتهب ل  من جدران ب ارلي  من عويدد، والفلاد أكثر أمانً  الب دقية أحبّ 

 .أو يومين ثم يعود مًات  من حياد الحارد، يغيب يوالهلو لًا عت   الفلاد م  من 

أنّ   غياب   عرفتأو تتبمر، رذ  وقد اعتادت عويدد على غياب ، فلم تشتك  

ية للحارد ولها، بما يأتي ب  من طرائد الغ لان والطيور والأرانب الرّ  اخيرً 

ى يبهب هم حتفيما يك بيوت الحارد تاركة للبيتالتي توزّع م ها على 

وبم اج غير  ئًاحين يعود يكون هادأنّ   وقد لاحظت .مرد أخرىللق ص 

الفلاد تعيد ل  هدوم نفس  ورشراقة وجه ،  الم اج البي ذهب ب ، وكأنّ 

والبحث عن  ،ولا يصر عن اقت اص الطرائد ،عن الفلاد دًافهو لا يطيق ب ع

  .ف الوعردالكهوو لعسل   قمم الجبالخلايا نحل ا

بًا تحسّ اعتاد رجال الحارد ألّا يبهبوا رلى الصيد رلّا   مجموعة 

لمفاجآت الطريق وما يمكن أن يعترضهم   الفلاد من حيوانات مفتر ة 

غير ب دقيت   ل  ، لا رفيقهوحد  كالضباع والبئا ، ولكنّ ناصر كان يبهب 

يعلّقها على كتف  الأخرى مع غيرد ص وقربة مام ،تف تي يحملها على كال

رّد زاده، ورن التقى بجماعة   الطريق ير ل معهم ما اصطاده ليوص لوه ص 

  .    الفلاد والجباليفترق ع هم، مواصلًا  عي  ثمّ رلى بيت  
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جارًا  نذ  ، فلم يحأو قب لم ي عرف ع    وم ،وجرأت  ة ناصرشجاعومع 

الحكم، فقد تعلّم يتعجّل  لم يكن أو مشتكٍ ه واشٍ امولا رنسانًا، ورذا ج

وفوق ذلك،  .ماحة من مجالس الكبار وقصصهم ذات المعانيلم والسّ الح  

وحي بالثقة ي   غرد، الرماديتين بفم  المبتسم وعي ي  الحادّتين  وجه فانّ 

 ،بصيرت د سم بقواتّ  ،د بصرهحدّ معروف ب وكما هو .  نفس من ي ظر رلي 

ويدرك بحد   ما لا  ،فكان يرى ما لا يراه الإنسان العادي لمسافة بعيدد

ح  كبار القبيلة لبلك رشّ و ؛يدرك  أو يلاحظ  الآخرون من خفايا الأمور

علم  ا تام أخوه الأكر م صور وغضب حين .ليكون الشيخ بعد أبي 

ويهسر أخاه  عائلةالببرد العداود   أرض  أن ت مو  بالأمر، لم يرض  ناصر 

ويت ازل عن  ،فقا أن يأخب ناصر البيت العودضعيفٍ كما يرى، فاتّ  سببٍ ل

لك ّ  أصرّ على موقف  فلم  ،  أول الأمرالمشيهة لم صور، عارض  جماعت  

ظلّ رجال الحارد  ،أخي  للمشيهة تسلّم ، ولكن رغم يستطيعوا ث ي  

ببرد الحقد    شعلأ، مما لكبيردوان    الصغيرد ون رلي ، ويشاوريلجنو

 أخي  أحسّ ناصر ببلك، فأخب يدفع بالجماعة رلى مجلس .م صورقلب 

وليست من  م صور ها من شأن أخي لأنّ  ،م هم   بعض الأمور رًامعتب

 .لطرائدشأن ، ويأمر عويدد أن ت يد مقدار ما تر ل  رلى بيت أخي  من ا

ها ها من هيبت ، ومكانت  زوجها، فهيبت   بأخلاقا تفهر عويدد بين جاراته

لم يت وّج عليها كما يفعل أنّ   ها ب وجهامن مكانت ، وما ي يد عويدد فهر  

  كما ولم يعشق خادمت   ،معظم رجال الحارد، ولم يتهب خليلة   الهفام
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خادمت  التي ي قال  أحبّ  ومع ذلك ،البي كان لدي  ثلاث نسام فعل أخوه

وكان يساعدها   ر قاط أج تّها، وقد رفض  ا،  مرارً ملت م ح رنّها

كما  - ، فهو ت ويجها من أحد خدم  ليسترها كما أشار علي  جماعت  

  مشغوف  بها حبًّا حتى أنست  زوجات   - ازد الحاردج  تتهامس ال سام   م  

الحارد البين    عيون بعض أهل من قيمت  وهيبت  حط  ما الثلاث، وذلك 

 .في  شيئًا من هيبة ناصر وشجاعت  وكرم  يجدون لا
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(3)َ
 

 لمدفما بًماالكهمف طال دخمل ،  تلمك الليلمة البماردد ،أنّم يمروي ناصمر 

كممما ، ضممومنحممو ال بًارائحممة العطممر، م جممب عًمماتب  بالفضممول، ومت   عًاومممدفو

وهممو يسممير بغيممر ررادد نحممو  ئًمما نفسمم  هازد  ردّ  ،«جممرادد شمماوية عمرهمما»

تقوده رلى داخل الكهف البي بدا وه ك يد  مس  قوية ت   كأنّ يدًاشعر  .الكهف

شمعر بقبضمة اليمد تجمرّه رلمى مصميره المجهمول،  .بملا نهايمة قًاوعمي لًا طوي

 ابمةٍ وّ المدخل لمم يكمن  موى ب بها، وكأنّ من حديد لا يرى صاح ها يد  وكأنّ 

وبعد أن  ار مسافة لا يعلم مقدارها، تركتم  اليمد الثقيلمة  !مدي ة مسحوردل

  قطمع ن بحجمر لاممع كأنّمة   جسده، ووجد نفس    مكان مبط  فشعر بهفّ 

مممممن نممور ي   اجتاحتمم  الرائحممة العطممرد ثمممّ لمممع ضمموم شممديد  !ي الأبصممارعش 

على الرؤية  رًاقاديعد  ملنّ  ر المكان المغلق، حتى الإبهار   م تصف ذلك

بصمره علمى بقعمة الضموم، بمدأ  أو التركي ، احتاج بعض الوقت حتى ا تقرّ 

  بقعة واحدد متوهجة، نظمر رلمى  ً اويصبح مركّ  ئًافشي ئًاالضوم يهفت شي

المهمممل  غرفممة أشممب  بقوقعممة مبطّ ممة بقممماش مممنأمممام هممو فمماذا المكممان 

مم دو ممطها لنلممن ، و الأخضممر ش   اهوعي مم ضمميئةالم  نحممو اللنلممند   ممار ة.ع  م 

شعر بملمس المهمل على أرض القوقعة   قاع قدمي ، ن بالوهج، امعشيت

 !وجد امرأد نائمة وأمعن ال ظروحين دنا 

ية   جمالهما وفت تهما لم تكن امرأد عادية من نسام الأرض، كانت حور

الحوريمة التمي وعمد الله  هي الج ة دون حسا ، وهبهد دخل لقوبياضها، 
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ة خفيفة، ركبتيها ضمّ  ةً كانت متمددد على جانبها الأيمن، ضامّ  .قينبها المتّ 

ل هما عمودان من مرمر مصقول، تلتحمف شمعرها المسمب  كأنّ  اقيها و دً مادّ 

ة كغلالم افً اشمفّ  بًمادميها، ترتمدي ثوالمسدول على ظهرها ووركيها حتمى قم

ها بكلتما يديم  حمرام من نور على جسد م حموت ناهمد، بهاصمرد لمو ضمم  

كان خصرها بمقياس انغلاق يدي  علمى بعضمهما، متوهّجمة، نمور لانث ت و

ممع خمدين  ،تعلّقت عي ماه بوجههما الأبميض كبيماض قط مة .نار لا يدري مأ

 ثغرهممما وشممفتيها الممموردتين حر  السمم حمممراوين كحممممرد جمممرد، وكممملّ 

مممن شممدد  بممل، فًممالا خو ،، يسممير كالمسممحور نحوهمما، يرتجممفمعتممينللاا

  .الاشتهام والرغبة التي اجتاحت    تلك اللحظة

لم   ا مكافمأد المرّ  أنّهم فعمرف ،الحس ات التي فعلها   حياتم كلّ  تبكّر

يشمعر بم  الآن نحمو همبه  على ريمان  وصدق  ريرت ، وهبا الشمعور المبي

فملا يمدري رن   ،رليم  وعي اهما مغمضمتان نصمف رغماضمة ي ت ظمرلتالمرأد ا

، ولا تلك الرغبة يًّادنيو رًالا يمكن أن يكون شعو ؛مستيقظة مكانت نائمة أ

التي تشتعل داخل  هي رغبة جسدية فقط، لقد  لبت  عقلم  و مرقت قلبم ، 

 .و ب فس  المرتبكة أمام فت تهاولم يعد يدري ما يفعل بها أ

وها، وحين حاول مدّ يده رليها، نظرت رلي  بعي مين  ماحرتين ك نحرّ تح

 ً اعاج تًاوقف أمامها مبهو .الحياد توقفت   تلك اللحظة كأنّ حتى شعر و

السمحر   تي مك كملّ  يتقدم أم يتمأخر، فالسمحرهل عن الحركة، فلا يدري 

م ن رمموشمم كق ديلين تحر هما ظلال بدتاالعي ين اللتين  اقمتر   . د  اله 

الحمالات كلّ  أو مصيدد أو ج  ّة، و  رًارمّا أن تكون قد :م ها، قال   نفس 
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تلممع أ م انها تبتسمم،  فرآهما قمتر  أكثمرا .علي  أن يغامر وأن يقمتر  م هما

من جممرد  طعةكق من لنلن، مدّ يده رليها حتى لامس جسدها فكان كصف  

أعضممام جسممده،  كمملّ رلممى ر بيممده، يمتممد اللهيممب اس ال مملممم  يكأنّممحارقممة، و

 ،  احتراق لبيب، لبد من نار لم يهترها حتى هبه الساعةيحترق ب ارها لك ّ 

 .وهو يشعر باشتعال جسده تحت ثياب 

لا يملك  وى أن يحترق ب ارها، ويفعل ما تملي  عليم  رغبتم ، م ها  دنا

  كأنّمف عن نصمفها العلموي، رأى جسمدًا حين كشو من ثيابها، يجرّدهابدأ 

الرغبمة   داخلم  أكثمر  اشتعلت .  م تهى الإبداع م حوتتمثال من مرمر 

يعلمم مما همو  م يعمدأو ال وراني، ول اريّ شجاعت  أمام هبا الحسن ال ّ  ي سف

كمما همو الآن  افً يضمعاعتماد أن يكمون  مماهو الّمبي م؟ وأم اشتها حب  أ :في 

روحمم   لهيممب تفاصمميل  الأنثويممة المشممتهادب أذكممى الّممبيأمممام هممبا الجسممد 

يممده ليكشممف عممن  مممدّ  . بهممايشممتعل ولا يريممد أن ي طفمم  رلّا  كممان .وجسممده

مما  نّ كتشمف أاحمين  فموج   بوصلها، لك مّ  يطف  ناره نصفها السفلي لعلّ 

ناعممة كسلا مل ممن ذهمب معقمودد،  خيموط طيّمة ممن لمم يكمن رلّا  ترتديم 

دًاما فكّ عقدد وجد وكلّ  ق   .دون نهاية تت ايد أخرى ع 

 حملّ انتهى ممن  لمّاومضي الليل بطول  وهو يفكّ تلك السلا ل، كاد ي  

بمين بم  الجهمد مبلغم ، وحمين باعمد مما د بلم  قم كمان تلك العقد المتداخلمة

 !بيضمام صمفحةمما بمين فهمبيها لميس  موى   اقيها الطويلتين اكتشف أنّ 

ت ظر رلي  وعي اها كانت يجد،  مبحث بج ون عن موط  يفرغ في  شهوت  فل

ضّمام، الو   جمرتان من نار، أو نجمتان من نور، وابتسامة شبقة على وجههما
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هما، نظمر رليهما ل  قتلتم  الرغبمة ولمم ي  .بهماق بلهيتريلمس جسدها فيكماد يحم

نمار الرغبمة والغضمب  بكملّ   غضمب وعشمق، ممدّ يمده  يهاعي ي  عل طًامسل  

وهممو يلهممث مممن فممخ الهديعممة الممبي أوقعتمم  فيمم ، داخلمم    التممي تشممتعل 

 ،ه بجانبهماال جسمدأمأشاح بوجه  ع ها و ، ثمّ ى وجههافصفعها صفعة عل

 .د التعبغفا من شدّ ورياها على حالها،  كًاظهره لها، تار يًاونام معط

، وحي ما ا متفاق وفمتح عي يم  ونظمر مًاالوقت قضى نائمن لم يعلم كم 

 همممّ  حممينلك مّم    يحلممم، وأنّمم ه مماك، فظممنّ  يجممدهالممم  رلممى حيممث كانممت

ئ مات الغريبمة المتوهّجمة التمي ن الكامم ب فمرٍ  طًما، وجد نفسم  محاوقوفبال

 هموفما كانوا ملائكة،  ؛بي هم رًارأى نفس  صغي !تشب  تلك المرأد التي رآها

تحمدّث أحمدهم  .وهنلام لم تكن لهم أج حمة ،للملائكة أج حةأنّ يعرف 

 :رلي  بلغة عربية فصيحة

 .م عليكم ورحمة الله وبركات سلاال -

 :على ذلك الكائن ر ونظر رليهم وهم ي ظرون رلي ، وردّ م ناصاق

 .وعليكم السلام ورحمة الله وبركات  -

علمى صمدره؟  يجمثمأي جاثوم  ؟حلم هبا البي هو في  فرك عي ي ، أيّ 

ا، يهقع فو قد ورطة ةطة علي  ولا يدري أيّ سل  يرى تلك العيون الحمرام الم  

 حلم أم حقيقة؟  هو  وهل 

حتممى تحممدّث الرجممل نفسمم  مممرد أخممرى والبقيممة  تًاناصممر صممام ظمملّ 

 ،«شممهروش»، وأنّ ا مم  من الجنّ  هم نفر  نّ فأخره أيواصلون ال ظر رلي ، 

   دًاة وهو يسير وحييلطواب ة شيههم كانت تراقب  م ب فترد « ميمونة» نّ أو
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، فلمم تشمأ أن قًاها عشمتم  وشمغف  كهوف، وقد تربّصمت بم  فأحبّ ت والاوالفل  

 .وأخرت عائلتهما وقومهما بممن  مكن قلبهما  ، بل تم ّت ال واج م  ،تنذي  

هما رفضمت لك ّ  ،ها بمن هو من ج سها من أهل الأرضها ت ويج  وحاول أب

درج  حتممى يممأتي هممو رليهمما أن تسممت وأصممرّت ،هممايلرالمم واج ممممن تقممدّموا 

 .ت وج وت

  ثمّ  ألهم: بًامتعجّ هم يلرناصر  تمع ا

 وأين أنا الآن؟  -

 .  مملكة الجن -

 قال ل  الرجل الج ّ 
ّ
لمن يسمتطيع الهمروج ممن مملكمتهم  أنّم وأخمره  ،ي

مسملمون   ور مول ، فهمماللهة حتى يعقد قران  على اب تهم ميمونة على  م ّ 

  أخمرهم أنّم .القمرآنون ؤويقمرن ويصومون وحمّد ويصلّ بدين من ويدي و

زواجم  ممن اب متهم لمن يمنثر علمى زواجم  ممن زوجتم   قالوا ل  رنّ فمت وج، 

ولم  أن  .ولا ضمير   ذلمك ،ل  ال واج بأربع نسمام الإنسية، والإ لام أحلّ 

ممتى شمام، فهمي  ت     من الجنّ يبهب ويعود رلى زوجت تيح بما  م  مفمال  س 

أنثى أو من  ألهم كيف يت وجها ولم يجد فيها ما يمي ها  وحين .المملكة

 أخمره الرجمل أنّ  !ضحكتهم شمرر ممن نمار كأنّ ضحكوا من  نال  و ،ذكر

ملا ت   الج  ّيممّةهبا دليل بكارتها وعبريتها، ف  ل وجهما، أنوثتهما رلّا الم ر معمظه 

 أن يعقد عليها رلّا  اهم لا يريدون م   شيئً مهرها أخروه أنّ   أل عنا وحي م

علي  أن    تلك الكلمة، ولكن   السرّ  قدد ال كاح ومهرها كلمة فقط، وكلّ ع  

  .ى ع هالها ولا يتهلّ  صًامهل يظلّ 
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ل عليهما وعماش خمد ؛ة الله ور مول عقد قران  عليها وت وّجها على  م ّ 

 شميم رلّا كملّ  نسي فيهما مًاا    حلم أو ج ّة، أيّ أنّ كو معهاأجمل أيام حيات  

بقمي  .الفات ة بما تم ح  رياه من لبد العيش ونعيم الحياد بقربها الج  ّيمّةتلك 

عمددها، حتمى طلبمت م م  أن  كبلك حتى انتهت أيام العرس التمي لمم يمدر  

 ،ي ة همو يعرفهماطقة معل م  بعد أن يصلهلف رلّا رلى ات لتف يلّا أو ،يبهب

وقبل أن يهمرج ممن  .آخر للعودد دًاحيث كان يعت ل ويتأمّل، وأعطت  موع

مثلهمما مممن قبممل، وأعطتمم   فضممية كثيممرد لممم يممر   شًمماأعطمموه قرو مملكممة الجممنّ 

 ،ميمونة المفتاح البي لمم يكمن  موى الكلممة التمي قالهما ع مد زواجم  بهما

 ، لأنّ دًاولا يهر بهما أحم ،ها ي سا  ولاأكدت علي  أن يحفظها   قلب لتيوا

رف أحد  رّها، فوعدها وهو أشب  بالم   لا يدري  ،بي  غ  مفعولها يبطل رذا ع 

 .خيالًا  مأكان ما هو في  حقيقة ن ر

 



 قير  الب   

 

27 

(4)َ
 

مشى حتى وصل رلمى حيمث كمان يجلمس ممن  .خرج ناصر من الكهف

ضمحة أمامم  رغمم ريمق واالط وقد أصبحت ، طقة التي يعرفهاالمها قبل، رنّ 

  م ع نفس   أخيرًا   لم يستطع، لم يلتفت كما طلبت م   ميمونة، ولك ّ الظلام

، حتمى ئًالم يمر  شمي ؟!قلب  حيث بقي  يعرف من أين أتى لعلّ  ،من الالتفات

التممي ه ؤصممحراهمو ممما رآه  ا حمدث، وكمملّ لمو رشممارد تممدل علمى شمميم ممّممو

 .جارهاوأش يعرفها بجبالها وكهوفها

فيما حدث مع ، ثمم  يفكّر لًا جلس قلي .قال   نفس  ،«مًالح  لعل  كان » 

شمك  بمين وهمو   ما زال يشمعر بالمدوار والتشمويش نهض من مكان  رغم أنّ 

  !ويقين

 بطمولتكمون شمعرت عويدد ربمما  رلى حارت  وبيت ، تبكّر أنّ  لًا  ار قاف

ما بحثوا ع   ولم باع والضباع، وربّ   مات أو أكلت  السّ وربما ظ ّت أنّ  ،ب غيا

يعثروا علي ، فهو لا يعرف مدد غيابم ، فالمتعمة التمي عاشمها تسماوي عممره 

 .البي عاش  والبي لم يعش  بعد

  : أل عويدد

 أكثر؟ مأ رًاهل طال غيابي شه -

ما فقمد عقلم  و ربّ أ ،صاب قد أ ا ومً   نال  وظ ت أنّ ويدد من تعجّبت ع

  !  الفلاد
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مما ممن عادتمك أن تغيمب اليوم، ولكن  ورجعتصباح أمس  رحت -

  .ليلة كاملة، وهبا ما جعل ي أقلق ولا أنام الليل

  تلك الليلة التمي قضماها ه ماك، شمغلت  ميمونمة وهمو  رًانظر رليها مفكّ 

تبحمث عمن حقيقمة مما يقولم   ويمدد،ع ل مّ لبي لم تشغل  امرأد من قبل، تتأا

لها، للحظة ظ ّت أن الحكاية التي أخرهما ع هما لمم تكمن  موى ممن نسمج 

 أنّم وعجبمت ممن خيال  أو ربما يم ح، رغمم أنّ المم اح لميس ممن صمفات ، 

وناصمر لميس ممن عادتم  رخبارهما يجلس معها، ويحكي لهما شميئًا يهصّم ، 

مم  ولمم تكم ،لام، فهو بطبيعت  غامض وقليمل الكميمبش عت ن تصمدّق مما   

ها رأت القروش الفضمية اللامعمة المهبّمأد   جمرا  جلمدي جديمد لولا أنّ 

  :أحضره مع ، كدليل على صدق كلام ، ورغم ذلك  ألت  با ت كار

 عن تكون غ يت شيم من القبائل؟  -

هو نفسم  ا صدقهلن يتفاصيل الحكاية التي  منوم ها مدهوشًا ضحك 

أتت بالجرّد فوضمع أن تحضر ل  جرّد فارغة،  لب م هاه، طلو حدّث  بها غير

وأغلقهمما بقطعممة مممن الجلممد وربممط فوهتهمما بحبممل  ،فيهمما القممروش الفضممية

د   ق  ه، وحفر حفرد عميقمة بمالقر  ممن المطمبخ ودف هما، حمبّرها ممن أن وع 

 .بما أخرها ب  وبما رأت دًاتهر أح

د لعويدد بشيم من ولا يعولاد   الف ليلة  بت ليبيت  كلّ  يبهب ا تمرّ 

ميمونمة، لمم  الج  ّيممّةليلمة السمبت ليلمة زوجتم   فمق معهما أنّ الق ص، وقمد اتّ 

الشمك  مما قالم  لهما، ظملّ كملّ  فمرغم ؛الج  ّيممّةيرد من تلك تشعر عويدد بالغ  



 قير  الب   

 

29 

قد يكون  احرًا، فلا يصل   والشيطان يو وس   صدرها أنّ  ،يسكن قلبها

  السمماحر الممبي يقمموم  ممحره علممى الاتصممال بممالجنّ رلّا ل رليمم  ا وصممرلممى ممم

  .والشياطين

من زوجت  ميمونة، وأنم     قد أصبح ل  ابنمن أخرها أنّ بعد فترد من ال ّ 

تعجّبمت عويمدد ممن قمراره  .رها رلى الحارد لتعيش   بيت  مع اب هماحض   ي  

ك و  ذلم اتهموكيف  تشماركهم حيم ؟!لها الحارددخ  الأخير، رذ كيف  ي  

  يقمرأ مما يمدور   كأنّ   ردّ عليها بح م ولك ّ  ؟!أولادهمعلى عليهم و خطر

 :رأ ها

 .وجودها حماية لهم ول ا -

* * * 

جمم  رلممى الغرفممة العلويممة ذات يمموم وبعممد أن عمماد ناصممر مممن الفمملاد، اتّ 

  قمد أحضممر صمباح أخممر عويمدد أنّمممباشمرد، وبقمي فيهمما ليلمة كاملممة، و  ال

أ ك ها ه اك، وقد حمبّرها ممن أن تقمتر  ممن تلمك الغرفمة، ة مع  ويمونم

م  ع  أخرهما أنّم .ها مما داممت بعيمدد ع هماة لن تنذي  يمّ ّ ف وجت  الج     م 
عليهما  ي

ولا تستطيع ميمونة تجاوز عتبة غرفتها رلمى  !بحجا  ولن تستطيع رؤيتها

ر جاراتهما أكثم نّ لأتضحك عويمدد    مرّها  .البيتبقية الغرف الأخرى   

 ؟تميّم  همبا من الجن، فمأيّ شريكتها ف ، أمّا هيشريكات من الإنس لديهنّ 

 ؟!وأي عجب تعيش  مع هبا الرجل البي لا يشب   وى نفس 



  شريفة التوبي

 

30 

ظلّت تلك الغرفمة مقفلمة لا يمدخلها أحمد  موى ناصمر   ليلمة السمبت 

همما لباب  ، وجعمل هزارة رالمفتماح بحبممل وعلّقم    طيّمم والهمميس، وقمد ربممط

    الليالي التي يترك فيها لاحظت عويدد أنّ  .من الداخل والهارج مًارجام  

 ،همايلر، وكمان ي هيّمل بًاومتع كًا هها ليبهب رلى زوجت  ميمونة يعود م  فراش  

أطفال صغار،  وصياح   ،تسقط وتتحطم أوانٍ  أصوات  بالفعل تسمع ا أنّهأو 

هما لمم تجمرؤ الأرض، وقمرامد ت تلمى، لك ّ  علمى رّ  ل ت ج  لاو ، وضحكاتٍ 

وم ب أن دخلت ميمونة  .على  نال  عن شيم ما لم يبادر هو باخبارها ع  

أصمبحت عويمدد حريصمة علمى السمير  ،البيت العود و ك ت تلمك الغرفمة

  .من يشاركها في ببطم وحبر   أرض بيتها، فالبيت مسكون وه اك 

ز  نّ ها أبعد فترد أخر آخر من ميمونة، وكان لعويدد أربعة أب ام  ق بابنٍ   ر 

ممد هممم  م  وصممالح وحميممدد وع يمم د، ولا تعممرف كيممف  ممتعرّفهم علممى ح 

مم ا لممن تتعممرض لمملأذى هممي أنّهممهمما كانممت مطمئ ممة بنّ، لك ّ رخمموتهم مممن الج 

شيم، الطعمام كلّ  ريكتهامن با  الحبر كانت تشارك ش وأولادها، ولكن  

صغيرد من الملابس دون أن  عًاقطر والبهور، وتضع لها والعطو شرا وال

لتأدية « نّ الج   در  م     »يطلب م ها ناصر ذلك، وقد توقفت عن البها  رلى 

بورهم تحتها تماركين غمدامهم بور كما كان يفعل أب ام الحارد، داف ين ن     ال

 اقطعًم أغصانها ىعلعطورهم بالقر  م ها، معلّقين وعشامهم وبهورهم و

فعويممدد كانممت تممندّي  ؛مممن ثيممابهم حتممى أصممبحت مغطّمماد بممالرقع الملونممة

نبورها   بيتها خارج الغرفة العلوية المغلقة التي تسك ها شريكتها ميمونة 
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اوأولادها، ولو لم يكن الأمر   الج  ّيمّة تها اخرت جاربي ها وبين ناصر لأ رًّ

  .ا  بيته نّ ه  ين نبور  أن يند  

ها زوجها   الغرفة ئبدأت عويدد تشعر بالغيرد من تلك المرأد التي يهبّ 

لم تعد وحدها، بل أصبح  الج  ّيمّةالعلوية وما كانت تشعر ببلك من قبل، ف

هما شيم كما لصالح وحمد، لك ّ كلّ    ولهم حقّ  ،لها أب ام ذكور من ناصر

الم  لهما، فمأنكرت بي هما وبمين نفسمها أن مما ق ارانكمبحاولت مداراد غيرتهما 

قلبهمما مممرد أخممرى تجمماه ناصممر،  دخممل الشممكّ  .وجممود الج  ّيمممّةيكممون لهممبه 

 حكايمة وهميّمة أراد بهما رلّا  الج  ّيممّةوما حكايمة  ،   احرح   نفسها أنّ ورج  

ن السمحرد يجتمعمو معت عويمدد أنّ ا  مفكمم ؛تغطية ما هو علي  من  محر

 لهمم ليما ت، وذلمك ينكّمد شمكّها باختيماره همبه الليلمة، كمما أنّ لة السبلي
 
 لي

عليهما بيم هم، فقمد  قٍ فمأخرى معيّ ة   الشهر يجتمعون فيها وفمق حسمبة مت  

ر الوليممة التمي حض  على ضبعت  لي   بًا احر يأتي راككلّ   معت من أمها أنّ 

مبلسمحرد ا كمليأ نًماوأحياليهما، ت  ردعو تتم ، فالغالمب يأكمل ضًماهم بععض 

 .من أهل  كسداد دين لساحرٍ آخر ضحيةً  م المغلو   المغلو  أو يقد  

بمدأ شمكّها يكمر    ،ليلة السبت صًاخصوو ،ومع غيا  ناصر المتكرر

، ورينالمسح لمغاصيبلبيتها أصبح مأوى للسحرد وربما  وأنّ  ،   احرأنّ 

بجانبهمما،  مًمماولا تجممده نائ يهمما مممن فراشممهاض فتمم ه كانممت ليممالٍ  أتممتفقممد 

  كأنّموحي ما يعود قبل الفجر بقليل تكون ثياب  متّسمهة ومعفّمرد بمالترا  و

ذهب رلى الفلاد، ولا ي يمد  أنّ قد تعارك مع أحدهم، وحي ما تسأل  يجيبها 
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  ظت علي    الآونمة الأخيمرد أنّمعلى ذلك الجوا  كلمة أخرى، وقد لاح

ولا يفسّمر  ئًاشمي، فلا يشمرح لهما رًا متأخّ ولا يعود رلّا  رًاكثيلبيت من اج يهر

   يع ل نفس   ما يفعل  أنّ كلّ  بل ،على  نال هي أ با  غياب ، ولا تجرؤ 

ولا يقممتر  م همما، وتبقممى هممي ت هشممها ضممباع الو مماوس مجلممس الرجممال 

 .والقلق ذئا  الشكّ و

هما رق الو واس قلبهما، فأغلمب ظ   اكّها ب ، ولم يفلى شظلت عويدد ع

م أنّ  متعل  حر ممن كبيمر السمحرد   الحمارد الشمايب ممروك المبي كمان م الس 

كممما تقممول ال سممام    هممو   مماحر، بممل ومعلّمهممم، وأنّمم ونالجميممع يعرفمم

هلوق فيم ، ولمم يتعلّمم  م حرفالس   لقود  حره، «الهوصيقصّ »المجازد 

حر وأشدّه، ولا يمكن بطلان  أو وى أنواع الس  حر هو أقبا الس  ، وهمن أحد

عي ها ناصمر يجلمس معم  علمى أحمد المدكوك   بوابمة  قد رأت بأمّ زوال ، و

  .يرافق    الدر  رلى مكان مجهول مّ ومن ث   ا،الحارد، يتحدثان معً 
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(5)َ
 

  هممابعمد مموت اب صًماعلّمم السمحر، خصوزاد شكّ عويدد أن زوجهما ت

د ذو  م  ، بمل كمان نشميطًا شميئًا قمطّ لم يكن يعاني ، والبي الأربع س واتالح 

صحيح الجسم، وم ب أن رأت عويمدد مشميت  وقف اتم  وهمو يطمارد الطيمور 

وذلمك مما جعلهما تهشمى هبا الولد أخب  رّ أبيم ،  والفراشات، تأكدت أنّ 

ى عليم  تهشم والظالم، وقد وصل بهما الو مواس أنعلي  من عين الحا د 

وهي تتبكر كيف كان يتبعم  ب ظمرات غريبمة، ومما رأتم   ى من أبي  نفس ،حتّ 

  موت ، فربمما طلبموه م م ، فقدّمم   دًال  ي أو يلاعب ، فظ ت أنّ  مًايلاطف  يو

ربما ليكمون  وأ، اهم ويصبح  احرً للسحرد كي يم حوه  ر   اوقربانً  ضحيّةً 

   كما قيل.وأمّ  لادهلمروك   تضحيت  بأو سًاوم اف مهكبير  

مما كمان فيم  ممرض ، ة من يد قابضمهال قط الولد كما تسقط السلس -

 .ولا علّة

 .باكية ة موت  للمعّ يات نائحةتقول عويدد وهي تصف لحظ

كانوا يت اولون عشمامهم، قمام الولمد وركمض م أنّهوهي تبكي  هنّ رهت

 ،امظلمًمكمان المكمان  ، ولكمنّ رًاكان يحوم حولهم، لم يبتعد كثي خلف قطّ 

وليس  وى ضوم السراج يضيم حول الحصير البي يجلسون عليم ، فملا 

 ي رلّا مما هممسمافة قريبمة ممن مكمان جلو مهم، و رلمى رلّا يصل الضوم يكاد 

وقبل أن ت هض لتتبع الطفمل  ممعت صمرخت ، ركضمت نحموه، طرفة عين 
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ر بحجممر، فرفعتمم  رلممى صممدرها، علممى الأرض وقممد تعثّمم طًافوجدتمم   مماق

ت ظ مّيتحرك؛ لم فيردّ عليها، هّ ت  لم فمسحت الترا  عن وجه ، حدّثت  

 عأنّ 
ّ
الولمد  أنفم ، لكمنّ    منوقرّبت أحضرت نصف رأس بصلفلي ،   مغشي

 تم  ورهافتم ، كمانس، وحي ما حملت  كان أشب  بقطعة قمماش   خفّ لم يت ف

 ..خشبة مصوّرد، لم يكن ه اك

ويعلم  ،م ب زمن طويل دًاالحجر كان موجو ات أنّ ي   ع  تنكد عويدد للم  

    مب ب   ،الله
 
مدمما لعمب  رًايمالبيت   نفس المكمان، وكث ي م  عمة البق  تلمك  ح 

ي  الحجر رلّا  فيها؛ فلم يكنالتي  قط    .ليتعثّر ويسقط ت للولدئ   صورد ه 

 .أخبوه،  حروه، حسبي الله ونعم الوكيل -

تصرخ عويدد واب ها بين يديها، وحي ما دخل ناصر عليها وهمي تصمرخ 

باطمل، ت ماول نهرها وأمرها أن تسمكت، وأن تكمفّ عمن مثمل همبا القمول ال

لاممة   جسمده، ثمم نظمر   يبحث عمن شميم أو عوكأنّ  رلي  ونظر م هاالولد 

 :د وقال لهارليها نظرد حادّ 

 .ا كتي، طاح الولد على رأ  ، كانت الطيحة قاتلة -

 .الولد ما في  شيم، الولد مسحور -

  .ا رلي  راجعوننّ را لله وهبا قضام الله وقدره، ورنّ  -

ل  جفن، ذهب ب   هت ّ مع ل  عين  أو ين يدي  دون أن تدحمل ناصر اب   بي

 من المقمرد، ولكمنّ  عًارجعوا جمي .رلى مقرد الحارد مّ من ث  رلى المغسلة و

مناصر لم يرجع معهم، تأخّر   العودد، والمعمّ ين    العم ام بانتظماره  ةل  ب    



 قير  الب   

 

35 

    م م  أنّم  ًّاظخادم  عبيد أتى ليسأل ع    مع أخوال الولد وعمّ ، حتى رنّ 

 .ر علي يعث   لمولك ّ  ،البيت

، لعبمت بقلبهما الشمكوك، دًاد   ذلك اليوم بعيمأخبت الو اوس عويد

ناصممر انتظممر حتممى ذهبمموا  ، كيممف أنّ لًا فصمموّر لهمما الشمميطان المشممهد كممام

جميعهم من المقرد بعد دفن الولد، ف بش القر وأخرج الولد ليقدّم  هدية 

لن يتأتى ل  ذلك حتى  رًااحون  فمن أراد أن يتعلّم السحر ويكم، له  اًوثم

 
 
  .من اب   الأ  رلىلدي ، وليس أحبّ  رنسانٍ  بأحبّ  يضحّي

* * * 

ليلتان لم ي م فيهما ناصر   فراش  بعد موت اب  ، كان يجالسهم   

ب    ليلة السبت د، رلّا لالفرلى اوبعد العشام يتأبط ب دقيت  ويتّج   ،الع ام ل ة  

فلم تعاتب  عويدد ولم تسأل ، ، على نفس    الغرفة العلوية فيهاالتي يغلق 

  :ولكن بعد انقضام أيام الع ام  ألت  بقلب مجروح ونفس متوجّعة ثكلى

 !ع ك ايبحثوكانوا  ؟هين ك ت بعد ما دف ت اب ك -

ا عليهمم ا لممم تسممأل ، فممردّ أنّهمملممو  بعممدهانظممر رليهمما نظممرد تم مّمت عويممدد 

 :قتضا با

 .اني، أدفن في  ح نيك ت أحفر قر   مكان ث -

كلمة أخرى على مما قمال، كمان بال سمبة لهما  د   ت  لم تفهم ما قصده، ولم 

ها ،شهصية غير مفهومة وغامضة ورغمم كرمم   .بًماوهبا الغموض جعل  م 

مو هائ  بالمال لم يكن ناصر كريمًا   كلام ،   ،  قولم  دومًما دفهو مقتص 
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، ورذا تحمدّث أوجم ، ثًامتحدّ أكثر م    عًامستميكون  سًامجلر يحض وحين

يتجماوز أحمد المسمافة والحمدود   علاقتم  بم ، حتمى عويمدد  لّا ويحرص أ

لا ت كمر عويمدد  .ولا ما يفعلم    الفملاد ،زوجت  لم تكن تعرف أين يبهب

 ،تم مّت لم  المموت ،وت اب همالمى ممو  عّ  ألمهما ع ،هاين نفسها أنّ بي ها وب

  حرمانهما ممن  بًات علي    لحظة غضب أن ي تقم الله م   رن كان  مبودع

السمماحر  د كبممدها، وهممداها شمميطان أفكارهمما وهممي   غرقممة الحمم ن أنّ ب  لممف  

ك هما أن تقمترف من ظ ونهما، ولا يم مًاها لم تكن متأكدد تمايجوز قتل ، لك ّ 

 .تصبح قاتلة ل وجهاثم وهبا الفعل الآمثل 

 جمازد الحمارد أنّ   م   مًماوالو واس، فتبكّرت ما  ممعت  يو غلبها الهمّ 

أحدهم  احر  فعلي  بال ئبق، وذلمك بوضمع قطمرات  أنّ  من من أراد التأكّد

م   على الطعام، فجسد الساحر لا يحتمل ال ئبق ويموت على الفور، ورن 

يغمسمن  بعمض الأمهمات كمنّ  رنّ  ليس  احرًا فلن يصميب  شميم، حتمى نكا

الساحر لا  لأنّ  عليهم من السحر أب ائهن   ال ئبق رذا مرضوا خشيةً أصابع 

 يلحسزئبق، فأول ما يفعل  الساحر بعد أخب ضحيت ،  في يقتر  من جسد 

 ئبمق، وقمد جسده خالٍ ممن ال يتأكد من أنّ  كيبطرف لسان  رصبع  الب صر 

م   بلمدان كثيمرًا ممن الأطفمال عثمروا علميه أنّ  عض نسام المجمازدذكرت ب

هما فيأجسمادهم  هم لأنّ السحرد لم يستطيعوا أكل  ف ،همأخرى بعد أن تم بيع  

وخلّمص ال ماس ممن شمرّه  اممن قتمل  ماحرً  ويروى   الحكايمات أنّ  .زئبق

  .وأذاه فل  الأجر والثوا 
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ال هايمة  د  م على ذلك الفعل، ولكن لم تجمقد  دت عويدد قبل أن ت  تردّ 

اب و واس قلبها وشيطان ظ ونهما، فهمي ليسمت ب  أشار عليها  من ت فيب ما دًّ

مسممتعدّد لأن تهسممر بقيممة أب ائهمما حممين يقممدّمهم أبمموهم وجبممة   ولائممم 

وضعت لم  ثملاث قطمرات ممن ال ئبمق    وتحيّر دتردّ طول وبعد السحرد، 

 .وذهب لل ومئبق ل الرجل طعام  المسموم بمادد ال طعام العشام، ت او

لمك الليلمة، بمل ظلمت  ماهرد   قلمق وخموف، تلموم لم ت م عويدد   ت

كيمف  :نفسها على ما أقدمت علي  من جرم، تتسامل وال دم يممّ ق روحهما

ت تراقبم  وتراقمب صموت أنفا م  حتمى ظلّم ؟طاوعها قلبها على فعل ذلك

ظ  متيقلمى تلمك الحمال، وقبمل أذان الفجمر اأصبح الصباح عليهما وهمي ع

ال ئبمق المبي ت اولم  لمم يمنثر عليم ، بمل  أنّ وهو بكامل نشاط  وعافيت ، وك

 !  يشمعر ب شماط غريمب لمم يشمعر بم  ممن قبملأخرها أنّم .وقوّد طًازاده نشا

وهممدأت نفسممها رذ خمممدت نيممران  ،فحمممدت الله    ممرّها، وارتمماح بالهمما

 .ا على ظلمها ل ، فهو ليس بساحرو او ها، وعاتبت نفسه

وت مماول وجبممة  ،الجماعممة ى صمملات    المسممجد مممعوأدّ  ناصممرخممرج 

هما   ذلمك المسمام يلروعماد  ،ب دقيت    رحلة ق ص طًارفطاره، ومضى متأبّ 

  .ا كان يق ص  من قبلبطرائد أكثر ممّ 
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(6) 
 

دً اليوم البي لم ته أ عويدد   نومها، بل ظلت تتقلّب   فراشها، متبكّر

هم من لحم الظبام مه ون بيت ص بعد أن أخرت  أنّ الق ذهب في  ناصر رلى 

 ،ب دقيت  على كتف  لًا المجفف على وشك أن ي تهي، فبهب مع الفجر حام

  وقربة مام وشوال ال اد على كتف  الأخرى، انتظرت  كعادتها   المسام لك ّ 

ا أو ربم ،هوفالكأحد    يبيت  أنّ و تأخر   الق ص أنّ لم يعد، ظ ّت 

، ضًاانتظرت    اليوم التالي ولم يعد أي .من الجنّ   ئابل يارد أنسذهب 

يساور  وحي ما طال بها الانتظار، بدأ الو واس يأكل قلبها علي ، بدأ الشكّ 

قد تعرض لمكروه، فليس من عادت  هبا التأخير، بعثت لأخي   أنّ نفسها 

ى و  وجه  علامات الف ع فأت لشيخ م صور بمن يهره عن تأخّره،ا

من رجال  دًا  ويبحث ع  ، فجمع الأخ عدت  أن يتبع  ف، رج  والهو

وذهبوا للبحث  ،الحارد، حملوا ق اديلهم   أيديهم وب ادقهم على أكتافهم

 .ع  

اد مكان ولم يعثروا علي ، عكلّ  ليلة كاملة قضوها وهم يبحثون  

ه بع القافر أثر  ع أثره، وحي ما تتب  ت  لت   افرالق اصطحبوأحدهم رلى الحارد 

على الأرض، بي ما  يًّاأوصلهم رلى حيث وجدوا قربت  وشوال طعام  مرم

على وجه  وقد أصيب برصاصتين ا هو كان على بعد أمتار م ها م كبًّ 

ا كان ناصر قد فارق تراكض القوم نحوه، وحي ما وصلو .اخترقتا ظهره
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حمار، حلفوا بأغلظ  الحارد حاملين جثمان  على ظهر رجال الحياد، عاد

جثت  لن توارى الثرى قبل أن ي تقموا من قاتل  ويأخبوا بثأره،  الأيمان أنّ 

  :صرخت عويدد

 .غدروا ب  وقتلوه ..لوووهع  قتلوه، قتلوه،  -

يس ه ماك ممن لم تفصح عويدد عن أولئك البين غدروا ب  وقتلموه، ولم

لهمم تمدربوا علمى أهل الحمارد أهلم  وأصمدقاؤه، ك كلّ  تدور الشبهة حول ،

يدي ، حتى أصبحوا جيش  و اعده الأيمن، ورفاقم    غاراتم  علمى بعمض 

هم مما دين، لكم ّ حممل الرجمال ب مادقهم متوعمدين ومهمد   .القبائل المعاديمة

 اعات لم يتوصّلوا كانوا يعلمون قاتل ، ا تمر نقاشهم ومشاورتهم للأمر 

مد  بهمم الغضمب والرغبم فا متبدّ ديد، ي  مأررلمى خلالها  د   ة   الثمأر، وه 

ل اصمر ممن القبائمل  لًا رليم  بمأن يكمون قمات من تطمرّق الشمكّ كلّ  ذلك اليوم

ممن صمادفوه   كملّ  المجاورد، حتى وصمل الغضمب بهمم أن اعتمدوا علمى

ل أصمحا  العقمل ، لتحموّل والحكممة ممن كبمار السمنّ  الفلاد، ولمولا تمدخ 

ليممة لا نهايممة لهمما، ونممار لا ي طفمم  الثممأر رلممى حممر  أهب والرغبممة   الغضمم

أن يوقفموا ذلمك العبمث بمهم يلمعولكمنّ أخماه أشمار  ؛رًاثمأ يجمرّ  لهيبها، فثأر  

  ويهاب ، فمان الجميع يحبّ  العشوائي، فليس لأخي  أعدام لأنّ  وذلك الشكّ 

كمرام أخيم    نّ ري كشف أممره   يموم ممن الأيمام، وركان ه اك من قتل  فس

مممن الجماعممة مممع رأي الشمميخ م صممور، وواروا  ار السممنّ اتفممق كبمم. ودف مم 

 .الثرى ناصر جثمان
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 عويدد التي كانت تحوم ظ ونهما حمول ف قاتل ، رلّا مات ناصر ولم ي عر  

لم    قتمل ناصمر مصملحة، فلمم يكمن ه ماك ممن  شهص واحد وجمدت أنّ 

لقممد  ؟بدايممة خلمق الأرض ل  ب اصممر  مواه، ألممم يقتمل قابيممل هابيمتمربّص 

ليس ممن  أنّ ها غيره، لك ها كتمت ذلك   نفسها، وعلمت ولم يفعل   هافعل  

علمى ذلمك، فقمد يكمون  لًا وهي لا تملك دلي الجدوى أن تهرهم بما تظنّ 

 يدد أنّ د ظ ون عووما أكّ  ؛ا تأجر أحدهم لقتل  وقد يكون هو من تربّص ب 

علمى معرفمة  ارً ولم تجد لدي  رصرا ،أخي  قاتلالأخ لم يواصل البحث عن 

ي بسماط العم ام بعمد خمسمة أيمام، القاتل أو الأخب بثمأره من القتلة، بل ط و  

 رًا، وقممد كممان جممديرًا أن يسممتمر عمم ام ناصممر شممهعًاق المجلممس  ممريغل مموأ  

ب  عّ ين فوجدوا ا مأتوالقبائل من  وزيادد، فكم من رجالٍ   !مغلقة ام الع ل ة  

أو  دًالمدى أخيم   م  جمدتن قتلوا ناصر ولم م  طالبت بالثأر م   بيلةقوكم من 

ورثمارد  ،لا يريمد اتهمام أحمدٍ بالباطمل أنّم ب فقد كان يتعبّر !دًاأو ا تعدا نًاعو

د، المبلاورحداث جلبمة وفوضمى    ،القبائل الفت ة ورشعال نار الحر  بين

   أممره لله رّ ويبحث   صمت عن قاتل أخيم ، مموكّلًا ب فس    يتابع   أنّ بو

مثممل ناصممر لا يمكممن أن تشممر   الجماعممة أجمعممت أنّ  ولكممنّ  ،العممالمين

الأممر،  م صمور تجاهل الشميخ .ثائرًا يأخب بثأره ت   ب  الأرض دم  دون أن ت  

ث وأمموال اصمر ممن ميمراكم  نبمما تر بمل اهمتمّ  ث عن قاتل أخيم ،ولم يبح

ه   أن تكمون لم  ذات الهيبمة وذات أن يحبو حبو   لًا ى محاووشنون أخر
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  لمم يسمتطع أن ي مال مما كمان ي الم  ناصمر ممن شمرف المكانمة القيمة، ولك ّ 

 .والاحترام

 ذكراه لم تمت، فبكره كرطبة خلاص   اللسان، حلو   مات ناصر لكنّ 

  در  مممن طيممب  مممعتكمملّ   س ومجلمم كمملّ  طعمهمما، وا ممم  يممتردد  

ولمدًا واب تمين  فًما، مهلّ مًماوشجاعة أفعال ، مات وعمره يقمار  الثلاثمين عا

  ة، وصالح  بع  م وات، وع يم د أربمع  دعشر تافقط، حميدد عمرها اث 

 هيبت  بشهادد  وات، وقد كان أمل عويدد   صالح البي أورث  شجاعت  و

 ..م بعد وفاد أبي مجلس الع ا   ى هيئت  وحضورهر رلمن رآه ونظكلّ 

، بكمت فمراق تم ل شمابة صمغيرد وجميلمةوهي لمم  رًاترمّلت عويدد باك

 بًماوارتمدت ثيا ،صملادكملّ  ودعمت علمى قاتلم  بعمد ،زوجها وتيتم أطفالهما

 صًماخلاا رحبت ذيل ثوبهحتى أخمص قدميها، و   ودام من أعلى رأ ها

ها أو عي    ر  ها عطمس جسد  ولم يلا ،  حدادها علي ، ولم تقتر  من طيب

  .ولا اشتهت لبس ثوٍ  زاهٍ  ،كحل  

لتغتسمل ممن  لًا  لميل مت بيتها أربعة أشهر وعشر، فما كانمت تهمرج رلّا 

دالمجازد المجاورد برفقة خادمتها  رد  و   ليةخايق الطر أنّ من بعد أن تتأكد  ز 

وعاهمدت  ،لّبت علمى وجمع الفقمدورغم ح نها على زوجها تغ ؛دمن المارّ 

م ،ها  تربي أب امهاروح ناصر أنّ  و متحدّث صمالح  ،اوأبًم او تكون لهمم أمًّ

 .عن أبي  وشجاعت 
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رغبتم    الا متيلام  وتعاظممت ،بل  م تهاه   قلب الأخقد الحقد  كان

أن بم بًمامطال م صمور وقبل أن تكمل عويدد أشهر عدّتها أتى ؛شيم كلّ  على

رفضممت عويممدد   بمماد  الأمممر  .لحقمموقهم ظًمماللأيتممام وحاف لًا يكممون وكممي

 أنّ  لمولا أن تمدخّل المعلّمم خلفمان وحمدّثها ممن خلمف  متار ئًاتسليم  شمي

رف والدين عمودهم  شمتدّ تمى يهم حالأيتمام وكميل   أن يكون عممّ  يفرضان الع 

 . مجرد يم مكرهةً شكلّ  حقوقهم، فسلّمت  اويستلمو

انقضام فترد العدّد بأيام بعد بل جام رلى عويدد  لم يكتف  م صور ببلك؛

أب مام بّي  ير أنّ ة جّ لتكون زوجة رابعة مع زوجات  الثلاث، بح   بًاخاط قليلة

لا يدخل رجل  غريب عليهم، وليكمون وكي ،لهمموالأ لًا ولكون  وكي ،أخي 

عويمدد التمي كانمت    ، لكمنّ بيمت أخيم   الدخول والهروج من  قّ ل  الح

  وأقسمت بهالقها أنّ  ،مقتبل عمرها وزهرد شبابها رفضت  وطردت  من بيتها

 
 
يرهما ومما تركم  مهما غأب ا لن يتكشّمف عليهما رجمل بعمد ناصمر، ولمن يربّمي

 ة وخلق كريم، وليسمت عويمدد ممن تهماف علمى د حس   ير أبوهم لهم من

رجل  يدخل بيت ناصر   غيابم  حتمى ورن  ن  ، وما م  عًاأو ضيا ت ةً نفسها ف

 .  حياتها لًا صالح رجولدها كان أخوه، فهي مكتفية ب

أمموالهم   ظلم أب ام أخيم  فمما كمان يعطميهم ممن خيمرات  تمادى العمّ 

ا يفمميض ويبقممى مممن بممين يممدي أولاده سممير ومممليا  روثمممار نهمميلهم رلا ال مّم

كانت عويدد تستطيع أن تبهب لج مي شميم ممن محاصميل وزوجات ، وما 

ه تحميط بتلمك ها بيد أخيم ، وبيمادير  ال هيل وال روع التي خلّفها زوجها لأنّ 
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 .للعممل فيهما بالدخول« عبيد»لم يسمحوا لهادمها هم نّ رالضواحي، حتى 

فمبهبت وحفمرت   ي دف ها زوجها بحضمورها، الت تبكّرت جرّد القروش

، أيّ يدٍ أخبتها ولم يكمن يعلمم بمكانهما ئًاولك ها لم تجد شينفس المكان، 

رأس عويممدد وضمماق بهمما الحممال، وممما عممادت دار  ؟!غيرهمما وزوجهمما أحممد  

ممعرفممت هممي تعممرف ممما تفعممل، فمملا هممي أخممبت بثممأر زوجهمما ولا  ن أخممب م 

 .القروش

ح با  بيتها للمحتاجين بما ولادها ورطعامهم وفتية أا تعانت على ترب

من الممبي تقمموم باعممداده مممن حلممب بقراتهمما، وكانممت تبيعمم  مممن السّممكانممت 

لفمملاد وتج مي ممما تسمتطيع مممن ال بمق والسمميداف، وقمد كانممت رلمى اتمبهب 

رد دخادمتها  و  ، ومما لك الأيام الصمعبةمن أعانوها   ت وزوجها عبيد خير   ز 

 هما رلمى خدمم  وعبيمده،هما رغمم محاولمة الشميخ ضممّ الا تركها وتهلّيا ع 

ظلت عويدد تبكر لهما ص يعهما حتى آخر لحظة   عمرها، وقد أحس ت 

  .لاب هما حمدان بعد موتهما واعترت  واحدًا من أب ائها

تجمد  همالّ لم ت س عويدد الغرفة العلوية، وتمبكّرت شمريكتها ميمونمة لع

رها ولا تهمر بهما ظه  وحاجة لا ت   ةبي  من حال صعهي فعلى ما  نًالديها عو

ن كانت تهشاه وتهاب  قد مات كان عليها أن تواجم  الحقيقمة م   ولأنّ  ؛دًاأح

  تلك الغرفة المغلقة، وأن تلتقي بشريكتها أو ترى ما يدل على وجودهما 

  .ولو رشارد   ذلك المكان
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 تمدري كيمف ل ولاف وهي تواج  ذلك المجهموم من الهوأصابها شي

و   ؛عممن حالهمماشمميئًا وتعممرف  رن كانممت الأخممرى تراهمما تعلمممتفعممل، ولا 

زوجهما المبي ائتم هما  ذلمك  مرّ  تسمتطيع رخبمار أحمد لأنّ  لمم  نفسالوقت 

 .علي 

زوجهما المغلمق ونبّشمت فيم  حتمى عثمرت  م مدوس  المسام فتحت و

امم  حي مما أحضمروه وح  البي أ عطيت رياه مع ثيا  زوجها على المفتاح

بيضام طوتها بع اية ووضعتها تحمت عمدد ة قماشي حقيبة، فهبّأت    لًا مقتو

أخمبت عويمدد  .فيهمامن الأوراق الصفرام التمي لا تعمرف مما همو مكتمو  

دوبعممد أن خرجممت  ،المفتمماح وخبّأتمم  تحممت و ممادتها، و  الصممباح رد  و   ز 

شمجاعتها رغمم عويدد ، ا تجمعت  رعةومعها الأطفال من البيت رلى الم

ا، أدارت المفتاح   قفل البا ، فانفتح القفل، خفقان قلبها وارتجاف يده

مع  وهي تفتحم ، تممّ ق بيمت الع كبموت الم   رًاوأصدر البا  صري ش بمين ش 

قمرأت  اك ة   المروازن العلويمة،وطمارت الهفمافيش السّم ،البا  والجمدار

وتعوّذت من الشيطان الرجيم ونمادت  ،نلقرآن  ور االفاتحة وما تحفظ م

 :هامسة

 ...يمونةميمونة، م -

، نظرت حولها لعلّ ه اك ما يدلّها تًاولم تسمع صو بًاجوا لق  لك ها لم ت

 
ّ
الغرفمة كانمت فارغمة رلا ممن فمراشٍ    المكان، لكنّ  على وجود كائن حي

بت الو ممادد يظهمر طممرف كتما  قممديم، أصمماصمغير وو ممادد، وممن تحممت 
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يها خشمية ويدد قشعريرد   جسدها فلم تلمس ،  ارت على أطراف قمدمع

أن تممدوس علممى  مماك ة المكممان أو أحممد أولادهمما، وهممي تممردد المعمموّذات 

و ورد الفاتحة   ّ رها، تحمدّثت رلمى ميمونمة المسمتترد خلمف الجمدران 

 :وقالت لها ،تكما ظ ّ 

شمميم معممي  كمملّ  لا تممنذي ي ولا أؤذيممش، مممنفمملمة رذا ك ممت  مسمم -

ناصمر ممات، وأنما كمما  أعطيش، ولكم ما لكم وعلي ا ما علي ا، لكنّ 

تشو  حالي، ما أملك مال أقا مش رياه، وما ع دنا غير هبا البيت 

أجدادنا، فعيشمي وا متقري ممع أولادش، وعلميش السملام  مهلّف

 .وم شّ السلام

ي التمي يغطّمرفمة   تلمك الغ نولم يتحرّك  ماك ،بًالم تسمع عويدد جوا

دت ممرد أخمرى و  يمدها ثمم عما ،الغبار جوانبها، خرجت وأغلقت البا 

ودخلممت وبهّممرت  ،فتحممت البمما  بحممبر ؛وفصمموص مممن اللبممان مممرمج

وعلّقمت المفتماح  ،خرجت ب فس الحبر، أغلقت البا  بالقفلثمّ  ،الغرفة

 رجممت،وحركممة داخممل الغرفممة حممين خ سًممامهمما  مممعت ه  رقبتهمما، وكأنّ 

ولاد ناصر من الجنّ أ وأنّ  ،ميمونة ما زالت تسكن الغرفة أنّ رلى فاطمأنت 

 .ما زالوا يعيشون   بيت أبيهم

ها لمم لك ّ  حاولت عويدد أن تتهيل أشكال رخود أب ائها من نسل الجنّ  

 ل ممار، لكممنّ كائ ممات مشممتعلة بابتصمموّر  تسممتطع، فلممم تسممعفها مهيّلتهمما رلّا 

عويمدد  رنها جميلة، رلمى درجمة أنّ  مًااصر لها يوال نوكما ق ،ميمونة مسلمة
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ممت بممالغيرد م همما ورن لممم ت  شممعر ممه   همما نّ رهمما أماممم ، حتممى ر غيرت  ظه  مممن ت ئ 

لمم همي و ؟!ة لمم ترهما ولمم تنذهماميّممتغمار ممن ج ّ رذ كيف  ،مشاعرها تلك

تممين كممان ين الللتممليال ي ممكت   لّا عليهمما بشمميم ر ناصممر قممد قصّممر تشممعر بممأنّ 

 .به م ها قدر ما أعادت  رلى البيتيبيتهما   تلك الغرفة، فميمونة لم تأخ

 
ّ
  البيممت، وآنسممت جانبهمما،  اطمأنممت عويممدد لوجممود ميمونممة الهفممي

وكان عليهما ألّا تقصّمر معهما بعمد مموت ناصمر،  ،وصدّقت حقيقة وجودها

حمال ولا ق بهما اليضمي حمين نًماطعامها وشرابها، وأحيافكانت تتقا م معها 

رفة وتغلق على نفسمها كمما كمان تجد من تتحدث رلي ، تدخل رلى تلك الغ

ن لا  اأنّهرغم  اوتجلس وتتحدّث عمّا آل رلي  حاله ،يفعلناصر   يردّ تجد م 

ا تمرت عويدد بالمبها  رلمى تلمك الغرفمة  .عليها  وى صمت الجدران

ممن تشمعر بشميم كانت ها أنّ قد لاحظت وما   قلبها، كلّ  دث وتقوللتتح

قبمل أن  اكانت عليه تيالمن الحال  لًا ها أحسن حا، وأنّ حين تهرج الراحة

  الغرفة.تدخل 
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(7)َ
 

عويممدد الصممغرى ب ممة ا بعممد  ممتة أشممهر مممن ممموت ناصممر، أصمميبت ع يمم د

اجة ممن دجاجاتهما وأهمدت ت دجت عويدد نبورها كعادتها، ذبحأدّ  مّى،بالح  

ونة رأس الدجاجة وأحشامها، وترّجتها أن تمترك اب تهما   ميم الج  يّمةّشريكتها 

حال  بيلها رن كانت غاضبة عليها أو أ امت رلى أحد أطفالهما، فع يم د طفلمة 

ى لم تفارق جسد ع يم د، م  الح   لكنّ ووالعبث واللعب،  يالجر صغيرد تحبّ 

رد دت فأر ممل و  والبهممور، وأحضممرت لهمما الممدوام والطلا ممم  ،رلممى الباصممر ز 

 .المرض لم يمهلها أكثر من  بعة أيام ولكنّ 

هما لتحمترق عويمدد ب مار لحقت ع ي د بأبيها،  رقها الموت من بين يدي أمّ 

مد صمغيرهاوفقمد  الفقد مرد أخرى وهي ما زالت تتلظى ب ار فمراق زوجهما م   ح 

جّمر ، تحعًماووج بًماونمار فقمد ع يم د أشمد لهي ،ها أعظممصيبت، فكانت ممن قبل

تفمرغ مهمم ون همبه الممرد ل يًماالمدمع لممم يكمن كاف المدمع   عمين عويمدد وكمأنّ 

بقيمت عويمدد  .الح ن   قلبها، فكان ح نها أكمر ممن دمعمة وأعظمم ممن كلممة

دّقة مما يحمدث ر مصم، غيمئاًلمعّ يات ولا تقول شيى الرعديدد ت ظر  مًاهكبا أيا

رذ تمموت ع يم د  ،ى   موت ناصربعد من مصيبتها الأول شف  معها، فهي لم ت  

قلمب عويمدد رلمى تطرّق الشك مرد أخمرى  .اوفرح قلبهوردد بيتها نور عي يها و

رد دلت لوبعد أيام من الصمت تحدثت وقا ،الثاكل والموجوع بالفقد و    : 

  .سحوردت عي ها، ع ي د مت موع ي د ما مات -
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ممن كمان يببحم ،  ح، لك ها لم تر  ي بب   خضرلقد رأت عويدد   الم ام طائرًا أ

الطائر اب تها ع ي د والمبابح  ماحرها، تراكممت الأحم ان    أنّ بففسرت ذلك 

ت يمر لهما  قلبها وانكسرت أج حة روحهما، وانطفمأت تلمك الشمعلة التمي كانمت

لت  متائر اليمأس علمى نوافمب  مد  هما وأ  يدنيا   عي ت الطريقها رلى الغد، أظلم

جممازد ت تصممديق ممموت ع يمم د ولممم تهممرج مممع ال سممام رلممى الم  قلبهمما، رفضمم

، فشمعرها الأ مود خوتهمارلتغسيلها وتكفي ها، لقد كانمت ع يم د الأجممل بمين 

يسميح    واتها الهممس كمان بيماض ظهرهما رغمم  م يًماالطويل الم سمدل مغطّ 

ل  لا وعي هما كعمين أبيهما  ،صمغير  الساقية، أنفهما لاًّ ظ عًاحي ما تستحم، صان جف 

، كانممت بهيممر، تلعممب مًمما، لممم تشممك  ع يمم د مممن شمميم يوها ولونهمما  اتسمماع

وبعمد  ،قبمل ثلاثمة أيمام ممن مرضمها أنّ عويدد تبكر  وتضحك مع رخوتها، لكنّ 

هما جازد بعد صلاد المغمر ، أتمت وأخرتهما أنّ ا حميدد من الم  ا مع أختهعودته

شمعره  كًمابمل تار ،حا مر المرأسأباها   الطريق، وجهم  معفّمر بمالترا ،  رأت

 :وكان يحدّق بها ويشير رليها أن تتبع  ..من ورام أذني  ياًالأشعث متدلّ 

 .ماه ...شفت أبوي -

 هوّه ما غيره؟ -

 .أبوي ...هي  هوّه -

 هما لمم تمر  ها قالمت رنّ لك ّ  ، ألت عويدد حميدد رن كانت رأت ما رأت  أختها

د   ذلمك الوقمت، الرجمال   المسمجد من الممارّ  ا، لقد كان الطريق فارغً دًاأح

قلمب عويمدد حمين  ممعت ممن  جمازد، دخمل الشمكّ وال سام ما زلن داخل الم  
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رآن، فمظ ممن  مور القمومما تحلشمرعية عت، فقرأت عليهما الرقيمة ااب تها ما  م

  .انفعً  جد  لم ي    ذلكلكنّ و

، ومما كانمت تلمك بًماملته اى فتوهّج حارًّ م  ع ي د بالح    الليل اشتعل جسد 

رد دال ممار ت طفمم  مممن جسممدها ولا تغممادره رغممم ممما فعلتمم  عويممدد و و  لهمما مممن  ز 

ت الصممغيرد مممى كانممالحورشّممها بمممام الممورد، و  غرقممة مسممحها بالمممام البممارد 

ارق جسممدها ا رأت أباهمما، ظلممت راقممدد   فراشممها والحمّممى لا تفممأنهّممتهممبي ب

حتى بمرد جسمدها  ...باه، باه :ما فتحت عي يها نادت وصرختالضعيف، وكلّ 

جسمد اب تهما رلمى  ذات صباح وقد فارقت  الروح، صمرخت عويمدد وهمي تضممّ 

 :صدرها وقالت

 .صر اقوها بالب ت ولح   بواخ   علووه -

الب ممت  ا رنّ همما صممدّقت كمملام الباصممر حممين قممال لهممنّ لأعويممدد نفسممها  ومتلمم

م  » أصابتها  تقمتر  ولا  حر يبمدو عليهما، لمبا عليهما ألّا  ،ها  تشفىنّ رو «اتهاح 

« ع ي د مسحورد» .ىم   ت اول  لاب تها لثقل  على المصا  بالح  لّا أو ،من ال ئبق

أثقمل الحم ن قلمب  .اغرفتهم درجمة بما  انت تمردد وهمي جالسمة علمىهكبا ك

ا وزوجها وتبكمي، عويدد وروحها، فكانت تقضي نهارها وهي تشمّ ثيا  اب ته

 مودام تحمت عي يهما،  لًا وتقضي ليلها  ماهرد  ماهدد حتمى ر مم الأرق ظملا

رد دتسمعها  ناًوأحيا و     على اب تم ، وتهمربمفردها فتوصي الأ ليلًا تتحدث  ز 

  .وتطلب م ها أن تهره ع ها وعن رخوتها ،أبيها م علىالب ت أن تسلّ 

كممان يأكمل فممناد عويمدد التممي انكسمرت رغممم  وبعمد أيممام ممن الحمم ن المبي

صلابتها، وضمعفت رغمم مقاومتهما، أصميبت بو مواس وخموف ممن أن تفقمد 
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ممن البيمت رلمى  أحد أب ائها، فما كانت تسمح لاب تها الكرى حميدد بمالهروج

ل ج رأس ة  ض  رالف  جازد أو الم   رد درلا بصمحبة  الر ميمضاحية أو حتى  الف  و   ز 

ولم تكمن تسممح  .ثق بها وتعلم حرصها على أولادها حرصها على اب هاالتي ت

 ولم تسمح ل  حتمى بالمبها  رلمى المسمجد رلّا  ، صلصالح بالبها  رلى الق  

ملقر  المسمجد ممن البيمت، وابعد رصراره على البها   يمبهب لّا   بمأعمدًا أم 

اللعمب ممع وألا ي شمغل ب ، يجلمس   دكموك بوابمة الحماردلّا أمكمان، و رلى أيّ 

  .والجراد الأطفال   مطاردد الف ازي 

و  ليلمة لمم تم م فيهما  ،ممن مموت ع يم د باًوحدث ذات ليلة بعد شهر تقري

رحممدى الغممرف أن رأتهمما تسممير   عويممدد، وبي ممما هممي جالسممة علممى عتبممة بمما  

قة، تتج  رلمى المطمبخ وتبحمث فيم  عمن طعمام، مم    باً، ترتدي ثياالبيت حوش

رد ديدد لتحلف عو و  الثيما  المم قمة التمي عليهما همي الثيما   هما همي، وأنّ أنّ    

التممي ألبسمموها رياهمما ع ممد دف همما، وقممد  مممعت قرقعممة الأواني داخممل المطممبخ، 

انهما واللحماق ممن مك حاولت عويدد ال هموض !طعام ه اك لكن لم يكن منو

فاتهما ت بيقهما وهمي  ان  تمسكها وتقطع رصبعها لتعيدها رلى الحياد، ف كيباب تها 

البي يموت  مريضة فلن يفوتها قطع رصبعها لإرجاعها رليها، فكما  معت أنّ 

  رحمدى يعود رلى أهلم  رذا قطعمت رصمبع ، فالسماحر يعقمد السمحر  رًامسحو

ق   امهاأقد نّ كأ أصابع المسحور، ولكن   ت بمسامير على الأرض فلمم تسمتطع د 

نظرت الفتاد بعين باكية رلى عويدد  .ديدجسدها صهرد من ح ال هوض، وكأنّ 

ت بة أمام البا ، ولكن كأنّ  م   الجالسة على الع  ي على عي يها، أو غابمت عويدد ع 
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  ة، وحي ما ا تفاقت لمم تكمن الب متعن الوعي من تلك ال ظرد الحارقة الح ي

 .انتحيث ك

م   ج ممازد الفتمماد صمماحت عويممدد وناحممت وكممأنّ  ممح  ، تلممك اللحظممة ت  ل 

رد دمن   البيت، كلّ  ا تيقظ و  وعبيمد وحممدان وصمالح وحميمدد، أشمعلت  ز 

رد د و  ، لك هما وجمدت دًاأحمتجمد  دون أنوبحثمت   المطمبخ  ،راجفتيلة السّم ز 

قمام بتحريكهما أو ر مقاطها، ثمم  دًاأحم علمى الأرض وكمأنّ  مقطت  الأواني قد

لك هّما ، ودًاأو أحم ئاًلمى الغمرف العلويمة ولمم تجمد شميصعدت عر الدرجات ر

ما أ مود ي ظمر رليهما بعيمون  ،  طريق عودتها وهي ت م ل ممن السملالم ،رأت قطًّ

رد دلامعة، ف فخ   وج   و  رد درنّ ى حت، باًوولى هار ز  و  أف عتهما تلمك اللمعمة  ز 

 .  عي ي  وال فهة التي نفهها   وجهها

  .ما شفت حدّ  يي  ح   -

رد د - و    .أنا شفتها، الب ت جابها الجوع والشوق .ما دوّرتي زين ز 

رد دتنكّد عويدد ل و  وقمد  حًاكان مفتوها رأتها تهرج من المطبخ، شعرها أنّ    

وصمل رلمى بطممن  ماقيها، ع يم د ولميس غيرهمما،   نّمر، حتممى لًا أصمبح أكثمر طمو

رد دا وصورتها لم تفارق قلبها، قرأت وكيف لا تعرف اب ته و  ذات علمى و  ع  الم   ز 

وطلبت م ها أن تتعوّذ من الشيطان المرجيم وتمدخل رلمى غرفتهما  ،رأس عويدد

وهكمبا ظلمت حمرّك، ت   مكانهما ولمم تتعويمدد ظلّم كنّ وتعود رلى فراشها، ل

وحي ممما  .هما تعمود مبعة أيمام بلياليهمما وهمي ت تظمر اب تهمما لعلّ علمى تلمك الحممال 

ة علّقتهما   يّ ف  يئست من عودتها وحضورها بدأت تضع لها الطعام    ملة  مع  

الطعمام قمد اختفمى،  وتد بجدار حموش البيمت، و  الصمباح كانمت تلاحمظ أنّ 
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اب تهما لمم يأكلهما السمحرد  أنّ  الأممل شيئاً ممن ذلك يدخل   قلب عويدد وكان

رد د ف أنّ حتى الآن ولم يبعدوها عمن الحمارد، ولمم تكمن تعمر و  كانمت تأخمب  ز 

رد دوجدت  حينلكن  و .الطعام لاب ها حمدان بعد أن ي ام الجميع و  الأمر  أنّ  ز 

خافمت  لسلّة،ضع من الطعام أفضل    تلك احت تأصب التي لن يساعد عويدد

 عويدد ت عتعلى حال  حتى اقم، فيبقى عليها من الج ون، فلم تعد تأخب الطعا

اب تهمما  أنّ    كبيممر شممكّ وتملّكهمما  ،همماقلباليممأس احتممل  .تياب تهمما لممم تعممد تممأ أنّ 

 مًماوربمما عا شمهورًا،، واحتاجمت ها والبلادمسحورد وقد أبعدوها عن بيت أمّ 

  .ا ماتت بالفعل ولن تعود رليهاأنهّحتى صدّقت  ،وأكثر

 أنّ  رًاواقت عمت أخيم ،الأيام الصعبة بعد معانماد طويلمة تجاوزت عويدد تلك

 أبقمى ممن الميمت، وأنّ 
ّ
صمالح وحميمدد، وتحتسمب رلمى عليهما أن ت تبم   الحي

 ،فسمممهافمممت أح انهممما وأغلقمممت عليهممما داخمممل نأمرهممما لله ر  العمممالمين، فغلّ 

م وتعايشت مع وجع الفقد، ولم تشتك   أولادهما لهمم وأكلم  ممال  م  ممن ظلمم ع 

 لًا حياتهما لتربيمة صمالح وت شمئت  ليكمون رجم كمل   ام بالباطمل، بمل كرّ متالأيت

لأن  امهيًّمكأبي ، وقد كان صمالح بمما يحممل ممن صمفات الرجولمة والشمجاعة 

 .  أن يكونكما شامت ل  أمّ  يكون
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(8)َ
 

ها لم ت م أنّ  رلى    نهلة وصةخ    عويدد بعد ليلة صيفية لم تتحرك فيها تبت 

تقلّب ذكرياتها، وقد أوشك الفجر على الب وغ، وما أن أمالت رأ ها  هيو

حتى  معت صوت صياح  لًا ها تغفو قليوجسدها على الجهة الأخرى لعلّ 

 وى  سمع  ليسها قد تكون غفت وما تد، فظ ت أنّ طفل حديث الولاد

ناصر ما زال يحاول زرع أوهام    نفسها رغم موت   وأنّ  ،أضغاث أحلام

 .يقار  عشر   وات مضى علي  ماالبي  بعيدال

ها على المكان البي تكسوه يتفتح عي ل يلحّ عليها صياح الطفل المتواصل

 كشف البيت وأ طح البيوت المجاورد، ت عتمة الليل، تلقي نظرد على  طح

فلم يرفع  ،ح رشارات الفجر بعدل  مها البيوت ال ائمة تحت العتمة، لم ت  أما

ا  رًام خلفان صوت  بالأذان، ما زال الوقت باكالمعلّ  كما تدلّها الظلمة جدًّ

والهدوم، ليس من هجس   طريق الحارد، فقط ديك جارتها الم عج كان 

ت بح بالقر  من  صوت كلا عن الصياح، و معها، ولا يكفّ  ظًامستيق

فها من على غمغمت عويدد وهي ترخي لحا «حرارد  يل»ا أنّهي، كالواد

ت لصياح الطفل  ص  د الحر، ت  روحة على وجهها من شدّ كة الم  رأ ها محرّ 

 نّ ت عويدد   البداية أحديث الولادد البي يأتي من مكان ما داخل البيت، ظ ّ 

ما ما ميمونة ربّ  شريكتها  أنّ  صًاوصخومعها، يعبثون   كان المكان من الجنّ 

ا أنهّقد يكون هبا أحد أحفادها، فكما قال لها زوجها بزالت تعيش معهم، و

 .لن تبتعد عن هبا المكان حتى بعد موت ، فهبا بيتها
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ة من الطين الدرجات المب يّ تتحرك من فراشها، تسير حاملة ق ديلها، ت  ل 

لأول من البيت، بل من الطابق لم يأت الصوت من الطابق ار بحبر، والحج

م حتى توصلها تلك طفل المتلاحق وأنين امرأد تتألّ السفلي، تتبع صياح ال

 :الأصوات رلى زريبة الغ م، تسأل بصوت قلق

 ؟...نّ  ج  نس ولّا ر -

 :بصوت متعب واهن يأتيها الردّ 

 .ليي أنا، تعانس عمتي هبر -

الله أكر، الله أكر،  :المعلّم خلفان بالأذانتفع صوت   تلك اللحظات ار

وهي تسرع بالدخول رلى  «، ولا رل  رلا اللهالله أكر» :دت عويدد خلف فردّ 

ال ريبة، تعلّق الق ديل   وتد على الجدار، وعلى ضوم الق ديل ترى خديجة 

والعرق الجدار  رحدى ال وايا، مس دد ظهرها على   يًّاقص ناًوقد اتهبت مكا

ير على رأ   ووجه  آثار دمام ومام يتصبب من جبي ها، وبين يديها طفل صغ

لرحم، ملفوف بقطعة قماش، ت اولت المولود من يد خديجة وكشفت ع   ا

 .قماط ، فوجدتها أنثى

ا  ارعت عويدد بقطع الحبل السري، وأعادت الطفلة   قماطها وأخبته

التي كانت ترتجف كطير جة اعدت خديبين يديها وهي تتأملها بفرح،  

 ،، نادت على صالح كي تهرهعلى ال هوض والهروج من ال ريبةمببوح 

وكي يساعدها على رخراج خديجة من المكان، فهي لا تأمن أن يكون 

 .الفجر ى المسجد لأدام صلادصالح كان قد ذهب رل ، لكنّ ناًالمكان مسكو
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يبة كانت السمام تمطر، غطّت الصغيرد ويدد من ال رجت عا خرحي م

جة كي تلحقها، ورفعت رأ ها رلى السمام وحثتّ خدي ،بلحافها وركضت بها

 :وقالت

 ا أعطانا ب ية وأنعم علي ا بالسيل، الجو ما كما صلاد محمد السلام، ربّ  -

رد خانقة، ولك ي قلت   نفسي عادت ، الجو هبي الليلة حار حرا

 .لكن الهير جايصيف وعابرد، ن  حابة يمك

تشعر بالتعب وتسير  لم تعلّق خديجة على كلام عمّتها، رذ كانت ما زالت

 .دببطم لهدرٍ    اقيها من أثر الولاد

بميلاد حفيدتها و قوط المطر البي لم يسقط م ب  رًاا تبشرت عويدد خي

أ عليها سلتها وهي تقروغ الغرفرحدى  رلى الطفلة دخلتفترد طويلة، أ

جة   ال اوية ذات وما حفظت من أدعية و ور القرآن، اغتسلت خديو  ع  الم  

العلوية من البيت، وألبست عويدد الطفلة ثياباً كانت خديجة قد أعدّتها   

بين ربهامها د صغيرد، ثم أحضرت تمرد، بللتها بقليل من المام ودلكتها صر  

تها بلحافها، ودخلت ثم لفّتها بثو  آخر وغطّ ح كها،  ابتها ومسحت بهاو بّ 

فاس، كحلّت يجة مع صغيرتها   فترد ال ّ بها رلى الغرفة التي  ت ام فيها خد

 ودام رود على حواجبها بالكحل ووضعت نقطة عي ي الصغيرد، ومررت الم  

باصبعها على جبي ها وربطت  بين حاجبيها، وشدّت أنفها بأصبعيها وضغطت 

  ئاًوقرأت عليها شي ة  ودام،بعصاب
ّ
من التعاويب والأدعية بصوت خفي

د الفجر، وجلست بانتظار صالح البي عاد من ت صلاهامس، توضّأت وصلّ 

 :وهو يقول لها ضًاالمسجد راك
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 .العالمين ،  يل بركة ورحمة من رّ   يا العودد افف  ن   -

  :ح ومبتهجفر   فردت علي  عويدد بصوت

 .ةيّ  ا أعطانا ب وربّ  -

 أنّ اليوم يوم مبارك ب فّات المطر و أ ارير صالح البي وجد أنّ لت تهل

، مدّ يدي  لت اول طفلت ، فت اولها بحرص وحبر وقرّبها من وجه  باًأصبح أ

 ..وعي ي 

 وكيف صحة خديجة؟ ..تبارك الرحمن -

ت ي لمّا بدأها الألم، ما ر  ، ولكن كيف ما خب  لله والحمدخديجة بهير  -

ر فيها، والأحلام تأخبني وترجّع ي، وأفكّ  أحاتيهاك ت ، مةيت ناك 

 .كما قلبي حاسّ 

تر  ظ ي لما شفتها تهرج من الغرفة رنها رايح   ت ي، وكلّ ما خبرّ -  الم 

  الفترد الأخيرد ت هض أكثر من مرد   الليلة، تعر   .لتقضي حاجتها

 .مي كتومة وصبوردخديجة يا أ

 نويت تسميها؟ موهبهير، الطفلة  الله أنّ  الحمد -

اف ة -  .ن ف 

ي رحمة الله على ا م أم «عديمة»يها ا م غريب هبا يا ولدي، نسمّ  -

 .عليها

ة  يل من السمام، وكما قطرد مطر الب ت جات وا مها معها، كما نفّ  -

 .، هبي ب ت مباركةفناديعلى 

 .روكةعجب  مّيها مباركة أو م -
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اف ةا مها  -  .يها عديمةة أ مّ الله ب ت ثاني ي ا رزق، ورذن ف 

مة الله، فال الله ولا فالك، ادع الله أن يرزقك ولد، لا اعتراض على نع -

والب ات نعمة وبركة ويأخبن بيدين والديهن للج ةّ، لمن أحسن 

تربيتهن، ولكن الولد يحمل ا مك وا م جدودك، وما أريد ي قطع 

 .صر من هبي الدنياذكر نا

اف ة عادت  بميلاد  لكنّ  ،دًايتم ى ول صالح كان أنّ  ومع و لامة خديجة  ن ف 

ك فّة مطر على قلب ، رضيت عويدد با م حفيدتها كانت كبيرد، فالطفلة جامت 

وباركت ، ونسي صالح أن يسجّل تاريخ الولادد، وربما غفل عن ذلك، ولم يكتب  

فعلى هامش  صح  لد بعد ريخ ولادكما فعل حي ما  جّل تا الم  د ناصر البي و 

اف ةولادد  فبثلاث   وات   رحدى صفحات  ن ف  صح  تاريخ ميلاده  ، ليصبحالم 

اف ةمتى ولدت أحد يعرف لم كآية قرآنية يحفظها صالح ولا تغيب عن قلب ، لبا   ن ف 

من  اعات الليل  دًاتحديعة  ا  أيّ يوم، أو   ، ولا   أيّ ديد  التحعلى وج

اف ةن   عويدد المعروفة بقود حفظها لم ت س  بأنّ  الأخيرد، لكنّ  ولدت   ال صف  ف 

م رمضان كام    لًا الأخير من شهر شعبان، وتنكد على ذلك بأن خديجة لم ت ص 

امه اومع ذلك فالتاريخ ليس أمرً  ؛سا كانت بحالة نفانّهلك العام لأذ وما كان  ،مًّ

بل ينرخون أيامهم بأحداث أخرى،  ،أحد يهتم بأمر الأرقام   حارد الوادي

اف ة عويدد تبكر بأنّ  في أنّ ويك ل   ن ف  دت     ة الجوع، وليس ه اك من يجهل   ة و 

لانتهام   ة الجوع  رًاالجوع، وقد أتت مع المطر البي ا تبشروا بهطول  خي

 .وذلك حدث لا ي  سىالجفاف، والمحل و

* * * 
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اف ةبعد ولادد   ، ذبح صالح رحدى الغ مات كطعام نفاس لهديجة،ن ف 

من لحم الببيحة كصدقة لركة المولودد، وتركت  اعويدد بعضً  أخرجتو

قليلة،  مًاالا أيّ لم ترقد خديجة   فراشها ر .فًاومجف خًاالباقي لهديجة مطبو

ها   البيت بلا لتساعد عمّتها التي تعمل وحد طوت فراشهافسرعان ما 

 أن رلّا  خديجة أبت ورغم طلب عويدد م ها أن تجلس حتى تتعافى، .عينم  

ةف ،تطوي فراشها ميع  لم تأت   وى أ بوع واحد فقط لتساعدهن  فةلّوخ  أم  ج 

ولدت، وهم  يجةخد لأنّ  تيتأعويدد حمدان ليهرها بأن بعد أن أر لت لها 

القهود  وصبّ بحاجة رلى وجودها معهم   البيت، لإعداد الجولة والعسل 

ةلم تطلب عويدد من  .ئات لهديجةال ائرات المه   على ال سام  ميع  أن تعود  ج 

دما تأتي ها رياه ع وأر لت لها مع حمدان ما اعتادت أن تعطي   ،مرد أخرى

من صغيرد، وكانت عويدد قد حضّرت مر وجرّد  معاونتها، زبيل من التل

 ةل  ث  ح  طر بع نواع العطور والبهور وال يوت المعطّردب فسها  لّة مليئة بأ

البدويات لل سام ال ائرات، فما كان يرضيها أن تهرج امرأد من بيتها وهي غير 

امرأد كلّ  وال عفران، فكانت بحل  م  بالرد ولا متعطّرد أو داه ة جبي ها متبه  

 .ها عروسكأنّ من بيتها  تهرج

*** 

وفة المعر ةان  ي  ز  اب ة هي عرفت عويدد أي امرأد اختارت لاب ها، فهديجة 

ي ان ةوقد أتمّت عويدد ما بدأت   ؛ب شاطها وحسن تربيتها لب اتها   تربيتها  ز 

صغيرد  عن ع ي د التي ماتت    نّ  ضًالأنها كانت ترى فيها عو ،لهديجة

ر، جب  لا ي   رًاو  روحها كس ،لا ت طف  رًاو  قلبها نا ،نفسها حسرد   فةً مهل  
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هدأت  لواعج قلبها المشتاق للصغيرد الراحلةع ي د وكأن تها لتها محبّ فأحبّ 

 .بوجودها

ة ورنها تبكر عويدد أن خديجة أصغر من صالح بس وات غير محسوب

و  تقار  حمدان ولد  ربتّ  عويدد كابن لها بعد وفاد والدي   وقد، رًاعم درد  ز 

بيتهم، رلى ي ما أتت خديجة بالجدري وبقي خادم العائلة وبيدارها، وح

ما يشدّه نحوها، وكانت هي  ئاًشي وكأنّ  ،التصق حمدان بها وما كان يفارقها

 ب ة البكرفحميدد الا ؛بيت من تلعب مع  غيرهتلعب مع ، فلم يكن   ال

 ،ها رغم رفض عويدد   البداية ت ويجها م  ابن عمّ لعويدد قد ت وجت من 

، وعسى ئاًفقت، فالولد لا يحمل من أخلاق أبي  شيها لع ت الشيطان ووالك ّ 

ب لها الهير مع ، وما كانت الب ت   حارد الوادي تهرج من بيت كت  أن ي  

ولن تهالف عويدد  نفس  م ها، رذا طابت فالب ت لابن عمها رلّا  أ رتها،

ف الحارد وتقاليدها، وكان ذلك قبل أن تعرف الحقيقة كاملة حول موت أعرا

  .قاتل زوجها و

    نّ رحتى لاحظت عويدد فرحة حمدان بوجود خديجة والتصاق  بها، 

  البيت ككلب  ضًابت فيها رلى صالح كان يظل راف  الأيام الأولى التي ز  

بة د من خديجة حي ما وجدتها تلعب مع  لعغضبت عويد حرا ة، وقد

د مع الولد ولو كان   من العيب أن تلعب الفتاذات يوم، وذكّرتها أنّ « الهمس»

ن رجل والرّ  تها التي تبكّره فيها أنّ ، وكان حمدان ي ال نصيب  من كلمامًاخاد

ويتبع  صالحر خلف أن يسيعلي  بل  ،مع الفتياتليس علي  اللعب  لًا كان طف

لها  عًاحيث تكون خديجة تاب سًاحمدان يبقى جال د قدمي ، لكنّ أثره وخطو
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وع دما  .لا يكاد يرفع عي ي  ع هاوجهها  لًا متأمّ  عًاخرج يعود مسر ها، ورنكظلّ 

أشجاره  لاحظت علي  عويدد الهمول وطول بقائ    البيت وقد أهمل

 ً اوقبل أن ترفع  كان حمدان قاف ،عصال  ال أخرجت ونهيل  التي يحبها

من ذلك  وى  وما قصدها ،، وما كانت عويدد تضرب  ولا تريد ضرب ضًاراك

 ،ترهيب  وتربيت ، وقد أصبح يفهم هو ذلك حي ما يجدها قد أخرجت عصاها

 مًان قالت ل  عويدد يوفلا يجلس بانتظار العصا حتى تقع على ظهره، بعد أ

 :وبعد أن ضربت  ،حالة غضبوهي   

ّ ، اقف ، اركض، ف   ،لمّا تشوف العصا   يدي وشياطين الدنيا   رأ ي -

بض كما الدجاجة، الدجاجة وتهش عن نفسها وتفرفر، لا تجلس را

 .طير من قدّامي قبل عن تصيح العصا   ظهرك

 مع هما، لك ّ ماعبها عويدد معهلعبة التهويف التي تلوصالح فهم حمدان 

   يهابانها ويرهبان نظرتها رذا نظرت رليهما رفتهما بح انها وطيبة قلبها، ظلّا عم

نا يتج بّان التأخّر   المسجد أو اللعب مع أطفال الحارد، لحظة غضب، فكا

ن هم   مثل عمره، فيحرص وكان صالح يتج بّ الهطأ كما يفعل غيره ممّ 

  عويدد مع ما تبثّ  ،م هم م والتعلّمجالسهمهالطة الرجال والجلوس   م على

وقد  .عن أبي  وشجاعت ب  تحدّث  ما و ،  صدره من توصيات وتعليمات

، مًاومعلّ  رًاكبي خًافكان صالح ل  أ ، نهج   تسب حمدان صفات صالح ونه ج  اك

 .ل  الجميع بحسن أخلاق د شهبل  مًايوأحد  من حمدان فما اشتكى 
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(9)َ
 

اف ةاب تها البكر دت خديجة بعد أن ول لم تسمح لها عويدد بالهروج  ن ف 

فلة الرضيعة، فكانت تقوم بمعظم عليها وعلى الط من البيت خشيةً 

 :الأعمال ع ها قائلة لها بح ان بال 

، خوصة ما حركت   -
ّ
 .من الأرض لو علي

 عاطفة تجعلن والمعاملة الطافحة بالوكانت تلك الكلمات الح و

أمّها، فما كانت  م  لةلعمّتها أم زوجها التي هي    حبًّااد خديجة ت د

زوجات الأب ام، بل ت اديها ماه، ولم يكن فهر  ت اديها عمتي كما تفعل

عن صر  ولا محبّتها لها قليلة، وكثيرًا ما تحكي طًاعويدد ب وجة اب ها بسي

وكأن من  ،لمرد الأولىيها لا تحكأنّهوك   أول ولادد لهاة وتحمّلها خديج

 يستمع رليها لم يسمع الحكاية من قبل، لما ت يّن ب  حديثها من تفاصيل

ي ان ةر صر خديجة، مستحضرد  يرد ت ظه   أم خديجة التي لا تضاهيها  ز 

 .ضًاامرأد   التحمّل والصر أي

بعة رجال ها عويدد ليست عن  ما وصفتها عمّت  هكبا كانت خديجة ك

ربما ها، فما زالت   الهامسة عشرد وعن جيش رغم صغر   ّ  بلط قف

تقف  كغ الة بين  فظلّت تعلم عن أمر حملها، لم تكنحملت  ، وحينأقلّ 

  فراشها شاكية أو باكية، ولم  مًاالبيت والضاحية والفلاد، لم ترقد يو

لأشهر الأولى من عاني    ادد أو أحد  من أصحا  البيت بما تويع شعرت
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كانت تعصر ليمونة حامضة   فمها مع قليل من الملح لتدفع  ، بلالحمل

، وما دًار أحالغثيان البي يداهمها دون أن تشتكي أو ت هب  بهما شعور 

ا تضع يدها على فمها أنّه حين لاحظت عرفت عويدد عن حملها رلّا 

  .ئًاا لا تعلم شيهنّ أنها وكفتركتها وشأنفها وهي تطبخ الغدام، وأ

ثمرد مانجو  لم تشت   ولم تتوحّم خديجة كما تتوحم ال سام الحوامل، 

ولم تطلب فاكهة   غير  ،قرن قاشع ولا تمرد حايلة من تمور ال غالولا 

بت ها أيقظت زوجها ذات ليلة وهو يغطّ   نوم عميق وطلمو مها، لك ّ 

 :دد  ل  بهدوم وخجل وتر   طين، وقالتر لها قليلًا من الحض  م   أن ي  

 .قوم، روح جيب لي شوية طين -

، وكان رًاوناد لًا  قليلم يكن من عادد خديجة طلب شيم من زوجها رلّا 

لكن هبه المرد كان ويستطيع رحضاره لها،  ئًايسعده أن تطلب م   شي

ك عي ي  ليل، فضحك م ها وهو يفرتأخرٍ من الو  وقتٍ م بًاطلبها غري

 ما  مع  م ها حقيق تأكد أنّ لي
ّ
الطلب مرد ها أعادت   يحلم، لك ّ أم أنّ  ي

ج بالحمرد على ضوم الق ديل ى وجهها المتوهّ نظر رلوأخرى، فضحك، 

  :با تغرا  وهو يغالب ال وم

ن الليل، ا تهدي بالله يا حرمة، موه باغية بالطين   هبي الساعة م -

 الطين، أي ج ون هبا؟ روأنت ندوّ  الإنس والجن    بات وأنا

لكن اشتهامها  ،ض عي يهاعاد صالح لل وم، حاولت خديجة أن تغم  

ت   رق ال وم من عي يها، ظلت تقاوم تلك الرغبة الغريبة التي للطين ورائح
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 ،تلبّستها   تلك اللحظة فلم تستطع، وحي ما غفا صالح خرجت

ثم  لًا تها طويبالمام وشمّ د من جدار الحوش وبللتها قطعة صغيرواقتطعت 

 ها بدأت تهّ ن الطين   غرفتها كي تأكل  حيننّ ربدأت بأكلها، حتى 

تلك الرغبة المج ونة   م تصف الليل، دون أن توقظ صالح من  تداهمها

يضحك عليها ويتهمها بالج ون، وكانت رذا مرت على أن  خشية نوم 

يع، فكان هبا الجم لة من  غف  ب م     قبضة يدها وتأكلأخت طين

 صالح البي نسي الأمر وكأن ما  مع  رلّا  دًار ب  أحهب  امها البي لم ت  وح

 .وما عاد يسمع  مرد أخرى ،حلم   تًا صوم يكن رلّا م ها ل

اا تمرت خديجة تأكل الطين   حتى كشفتها عويدد ذات يوم  رًّ

  طريقها البيت وهي ة من جدار تها تقتطع قطعة طين جافّ حي ما وجد

مت وقد توح   ،، فابتسمت، رذ مرّت هي بمثل هبه الحالةرلى غرفتها

ل فترد ط  لم ت   .باب ها صالح لًا ي ما كانت حامعلى اشتهائها الطين ح

الوحام مع خديجة، فما رن وصلت شهرها الهامس حتى توقفت عن 

عمّتها عرت بحركات الج ين   بط ها أخرت اشتهام الطين، وحين ش

فباركتها ودعت الله أن  ،ا حاملأنّهدد على ا تحيام وبهجل شديد عوي

لم تكر بطن خديجة  .ه ناصرة لجدّ يرزقها الولد البي  يأتي خليف

ذلك لطول كان ها حامل، وربما أنّ  من يراها لا يظنّ حتى رنّ ، رًاكثي

بروز  يهففتالوا عة التي كانت ترتديها قامتها أو بسبب الملابس 

بط ها، ولم يكن حملها بالشيم البي يجعلها تل م البيت أو تتهاون   
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م حاولت عويدد أن تجعلها تلت م البيت وتكتفي وك ؛أدام واجباتها

التمر بالأعمال الموجودد في  من ت ظيف البيت وزرائب الغ م ووضع 

 «ة ريحهبّ »كانت  ولك ها ،ورعداد الطعام ،بقر والغ م  أواني ال الحائل

د على و  وتحمل الهاند   رًات ج  أعمالها الصباحية باككما تصفها عويدد، 

هرد لت  ف المام  ةحل  الج  رأ ها و من   يدها، وتبهب مع جارتها ز 

 ،قرب البوتحل ،م   للأغ ام مًاوتجّ  الر يم وتعلّق ح  ،ةض  ر  الف  

م ت  وت والع  الب   ي لتحطب وتج وتهب  وتطبخ وتبهب للفلاد

لولا ا حامل أنّهتكاد ت سى شيم حتى كلّ  ، كانت تفعليدافوالس  

هرد عمّ حركات الطفل داخل بط ها، وقد ا تشارت جارت   ا  تفعل  ها ز 

وتلد زريبة الغ م أن تهتب    عليها فأشارت  ،رذا أتتها لحظة الولادد

قبل ثلاث   وات اب ها  ضًاها، وقد ولدت هي أيراشخ فسيتّ  كيلاه اك، 

 .البكر حمود   ال ريبة

* * * 

، كمان علمى عويمدد أن تبحمث لحممدان عممن بًماصمالح أوبعمد أن أصمبح 

عمن لل واج، ولن يبحمث لم  أحمد   ةم ا ب ، فقد أصبح    ن  أيضًاعروس 

أصممبح لحمممدان زوجممة  ذاأنّمم  ر ، ففكّممرتذلممك عممروس رن لممم تفعممل هممي

لها مع  نًاستعيش معهم   غرفت  بالطابق الأرضي من البيت، و تكون عوف

ديجة كما كانت أم  خد رد  و  ن خطرت   بمال عويمدد وأول م   .رحمها الله ز 

ممةب مت  ل وفمةخ   ميع  رلممى حممدان مممن  ل وفمةخ  ل ، وقمد أحسّممت عويمدد بميممج 
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فيهما بالبيمت، وممن  دًان موجووحضورها   الأوقات التي يكواتها رلي  نظر

انتباهم ، ورغمم معرفمة عويمدد  رائحة عطرهما وبهورهما ومحاولتهما للفمت

ل وفممةوفهمهمما لحركممات  ورن كانممت خافيممة علممى  ،التممي لا تهفممى عليهمما خ 

ا ذات يموم  أن عويمدد نبّهتهم يلتفمت لهما، رلّا حمدان البي لا ي ظر رليها ولا

 :قائلة لها

وتحرّك رغبتهم نظرد  ،ب تي، الرجال تثير شهوتهم الرائحة العطردايا  -

يظ ّوا بك  عنري ولا تتبهّري وأنت  ائرد بطريق، العين، فلا تتعطّ 

ابن  يجيويرمونك بما ليس فيك، احفظي نفسك حتى  ،ظنّ السوم

 .يستحقك نوم  الحلال 

ل وفةضحك تف  :وتقول ،  غير حيام خ 

 .عويدد، لا ابن الحلال جام ولا ابن الحرام يحيّ يا  -

تاد ورن كانت ضحكت عويدد من كلامها وفهمت ما ترمي رلي ، فالف

ها ها ليست  اذجة ولا بريئة برامد خديجة وحميدد، لك ّ لك ّ  صغيرد السنّ 

 ها ب ت ضحوكأنّ وبعد أن  ألت ع ها وتأكدت من أخلاقها، عرفت 

شرفها، فاتهبت قرارها و  نفسها  ا ولا تفرّطيست لعوبً ل ها، ولك ّ رحةم

مبهطبتها لحمدان، وقبل أن تحدّث أمها  ةج    الأمر حدّثت حمدان  يع 

 :حمدان قطّب جبي   وقال على الفور عن رغبتها   ت ويج  م ها، لكنّ 

 .رقبتي ى قصّ ، ولو علوفةما أريد أت وج خلّ  -

  :هافغرت عويدد فم  
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ل وفةو يعيبها مو -  وموه ناقد عليها؟ ؟خ 

 .ي ما أريدهاناقد عليها شيم، ولك ّ ما شيم يعيبها، وما  -

من هم   مثل عمرك فتحوا  .وأنا أخطبها لك ن تريدان ين م  لي  قل -

بيوت وأصبحوا آبام، وأنت جالس لا زوجة ولا ولد، ورن تركتك 

  .أل ي الله ع ك يوم القيامةكباك يس

 .لادريد حريم ولا أووما أيتي، هبا ب -

يا ولدي هبا الكلام مما يقولم  عاقمل، مما ي فمع الرجّمال غيمر أولاده،  -

ل وفممةوبهيممر،  مًمماا دائالإنسممان ممم ب ممت حارت مما ونعرفهمما ونعممرف  خ 

 .أخلاقها

حبّها الله يرزقها رجل طيّب، ي وخلوّفةما أريد أت وج،  يحيّ يا  -

 .ة بدون مال أريدها ولو عطيّ ، ولاها زوجأصلح ل أنا ما ويصونها،

  :لًا وأمسك أذن  بيده قائ

 ...ما أبغاها علوووه -

فأخرت  عويدد عن رغبتها بت ويج  ،يتحاوراندخل صالح وهما 

ل وفةحمدان من    :كًاورفض  لها، فعلّق صالح ضاح خ 

 ....ع   رنّ  لولا معرفتي بحمدان لقلت -

 :دد ع  فأكملت عوي ، كت صالح ولم يكمل

 .حمدان رجّال، ومتربّي   بيت رجال -
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ي ، ودعي  ي، ك ت أم ح بس، لا تكثّري علوأنا أشهد ببلك يا أمّ  -

لشأن  حتى يطلب ب فس  ال واج، وأنا متكفّل بهطبة العروس وب ام 

 .البيت وتكاليف العرس

  كباك؟ هاه يا حمدان، وموه تريد أكثر من -

 :مًا  مبتسوحكّ رأ  ،نظر حمدان رلى عويدد وصالح

 .حبابي ما أريد غير  لامتكم -

 :ثم قام وحمل حبل  وقفيره وأدوات  وقال

 .وحبابي، تأخّرت على نهيلي حييبرخصتكم  -

 :كًاعلّق صالح ضاح

ج ال هلة، فاتركي  يا أمي حسب ما يريد، يقولوا حمدان مت وّ  -

فلا تصدّعي رأ ك ورأس حمدان « وضالعطشانة كا رد الح»

 .لا يسمع مّ أص
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(10)َ
 

دتتبكّر عويدد اليوم البي أحضر ناصر في   رد  و  ، فحي ما دخل من ز 

ظ تّ   م تسير خلف  متعثّرد   مشيتها، اد صغيرد  وداالبا  رأت فت

الساك ة    الج  ّيمّةها بق  لح  ها زوجة جديدد أحضرها ناصر مع  لي  البداية أنّ 

  :لًا درها قائبا  الغرفة العلوية، لك ّ 

 .جبت لك خادمة، تساعدك   شغل البيت -

 حيام وخوف، نظرت عويدد رلى الفتاد الحالكة السواد المرتبكة  

فرأتها صغيرد ه يلة، فهشيت ألّا يكون لها قدرد على تحمّل مشقة العمل 

 :  بيتهم

 .يهاب  ن يرهبي الب ت صغيرد، تحتاج رلى م   -

 :هاناصر قال ل هبا ما قالت  ل اصر، لكنّ 

اشتريتها لتساعدك   أعمال البيت وتكون عون حالك، وما عليك  -

 .أتكر وأتتعلم على يدكغير تعليمها وتدريبها، الصغيرد 

بقيت الفتاد م كمشة على نفسها وم  وية   رحدى زوايا البيت، ت ظر 

الاتجاهات، نظرت رليها كلّ   لجميع بهوف وحبر وتقلّب عي يها رلى ا

 يظهر م ها  وى بياض فاحصة فرأتها طفلة  ودام فاحمة لا عويدد نظرد

شفتيها لا ت طبقان على حتى رنّ  عي يها و واد مقلتها، وأ  انها البارزد؛

بعضهما لروز أ  انها العلوية، يحتل أنفها العريض مساحة كبيرد من 
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   رهتضفي شعرها الأجعد البي تمّ وجهها الدائري، حا رد الرأس ب

الملّون البي ترتدي  لا  كثيرد صغيرد تملأ رأ ها، يكاد اللحاف ئرفاض

 وى قطعة قماش مربعة كبيرد وغير  ، فلم يكنلًا يستر جسدها كام

وحي ما  .بها جسدها من أعلى الصدر وحتى أ فل الركبة مهيطة، تلفّ 

أ ود خائف، وغطت  للهلف كقطّ اقتربت عويدد م ها جفلت وقف ت 

عويدد ابتعدت  رأت أنّ  لصقت وجهها بالجدار، وحينبيديها وأ عي يها

ن والوجوه وكأنها تبحث ع ها فتحت عي يها وبدأت تقلّب طرفها   المكا

  .أو تتحرك من مكانها ئًاعن شيم مفقود، دون أن تقول شي

ها ما تجاوزت  أنّ بدت الفتاد لعويدد صغيرد لضعف جسدها، ويعلم الله

وبدأت   تعليمها أعمال  ، فعاملتها برفق ولينرت عمّرهاالعاشرد كما قدّ 

خرها ناصر حي ما  ألت  للعمل، وقد أ فكانت  ريعة التعلّم محبّةً  ،البيت

من زنجبار على متن  بًا  اشتراها من أحد التجّار البي أتى بها تهريع ها أنّ 

اد لبيعهم   في ة مع مجموعة من العبي ا عائلتهفت من ت ط  ، وأن الفتاد اخرًّ

  عدن، و  عدن اشتراها أحد التجّار  بيعهنّ  هي وفتيات أخريات ليتمّ 

أخرى، وقد  مع ناصر عن الفتاتين، فبهب لي ظر  العمانيين مع فتاد

لتساعد عويدد     ًّا  يشتري رحداهما، فاشترى الأصغر  رليهما لعلّ 

  .أعمال البيت

رد دظلت  و  ا أنّهت عويدد مة واحدد، حتى ظ ّ  ت طق بكلهكبا لأيام لا ز 

لها، فهامر م د  خر ام وقد رفضت   البداية ت اول الطعام البي كان ي ق  
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الفتاد مسحورد، وقد بدأ   تلك الأيام شكّها   زوجها  أنّ   عويدد الشك 

رد بعد فترد من رخراج المسحور ح  الس   حر، وقد  معت أنّ تعلّم الس   أنّ ب

هم يسلبون عقل  وذاكرت  فلا دون  رلى هيئت  البشرية، ولك ّ ن قره يعيم

ه  خدمة الساحر البي  حر  لحياد رلّا ولا يعرف من ا ،ئًايعود يتبكّر شي

لها  ظلت عويدد تروح وتجيم على تلك الفتاد الهائفة واضعةً  .وا تعبده

وشربت،  أكلت مس ، ولكن بعد أن قرصها الجوعالطعام أمامها دون أن تل

ة مقيّدد، حاولت عويدد أن تتحدث معها ابّ دن ظلت   نفس مكانها كور

يست مسحورد ولا ج يّة، بل آدمية من مكان ا لأنّهرلى بعد أن اطمأنت 

  .بعيد كما قال لها ناصر

يت، الب ن  بدأت الفتاد تشير بيديها وتتحدّث بلغة غريبة لا يفهمها م  

فهي تتحدث اللغة السواحلية،  ،العربيةتهم فهم لغا لا تأنّهأخرها ناصر 

ي هم ولم يكن   الحارد من يتحدث تلك اللغة كي يكون حلقة وصل ب

لك ها  ،أتت نسام الحارد محاولات الاقترا  م ها والحديث معها .وبي ها

ضمّت ركبتيها ما اقتر  م ها أحد ت على نفس جفولها وخوفها، وكلّ ظلّ 

حتى تصبح كقوقعة  ا   حجرها،ودف ت رأ ه ،يديها حولهما وعقدت

 . حي ما تجدهم قد ابتعدوا ع هامقفلة، ولا تدنو من الطعام رلّا 

تغطّي ب   فًاها و واد جسدها ولحايستر عري   دًاجدي بًاها عويدد ثوأعطت

ا بالإشارات اقتربت حميدد م ها، وكانت تتحدث معه .رأ ها الحا ر

أت تأنس للمكان وأهل ، وبدأت كلمات، فبدوتحاول تعليمها بعض ال
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 الر يم وضواحيضواحي تطمئن لوجودها بي هم، أخبتها حميدد رلى 

فاقتلعت أوراق خضرام من الأشجار وطبهتها وبدأت بأكلها  ،ال هيل

دبعد يوم أصبحت  مًاويو .أمام دهشة الجميع رد  و  لحميدد ومربّية  تًاأخ ز 

رد دشارات من رعويدد فهمت  .لصالح و  أنّ لها أخًا   عمر صالح البي  ز 

رد د كان عمره عامين   ذلك الوقت، كما لاحظت أنّ  و  تحبّ الم رعة  ز 

 أنّ عويدد أخرتها  بدأت تتسلق بعض ال هيل لولا أنّ ها نّ روالأشجار، حتى 

بعض  وقت تعلّمتومع مرور ال ؛جاللك، فهبا عمل الرليس عليها فعل ذ

وعلّمت حميدد بعض الكلمات السواحلية، فكانوا  ،الكلمات العربية

ا أنّهدجاج وتقول كوكو، وكانوا يظ ون يضحكون م ها حين تشير رلى ال

تشير رلى أن الدجاجة تقول كوكو، فتقول لها حميدد رن الديك من يصيح 

 .قوقوع وليس الدجاجة

دوأكثر ما أضحكهم حي ما شاهدت  رد  و  صحن الأرز فأشارت رلي   ز 

 :قائلة بفرح

  .والي، والي -

 :فقال لها ناصر

ديا  - رد  و   ، مو تريدي من الوالي؟درز  ب  الالوالي    ز 

  .يمكن باغية تشتكي -

  .شرعي فيها، هي ملك يمين ع دي صكّ  -
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رد دتقصده  الوالي البي ها أنّ شرحت حميدد لأبيها وأمّ  و  ز، هو الأر   ز 

يدد ما يريد أن يأكل  على الغدام يقول لها حي ما تسأل  عوناصر  أصبحف

  :كًاضاح

 .نأكل الوالي -

رد دبحت مع الأيام أص و  واحدد من أهل البيت، ولم تعاملها عويدد  ز 

كهادمة، بل كاحدى ب اتها، ولم تكن بالضعف البي تبدو علي ، بل كانت 

وت ج  أعمالها    ،يلتيناقيها الطووتقف  قف ات وا عة بس ،ريعة الحركة 

أعواد الر يم كانت كفأر قارض    وقت قصير، وحي ما تبدأ بج ّ 

  وقت قيا ي تكون قد جّ ت أكثر من ثلاث حصص و ، رعتها

ت تهي ن روكوّمت ح متين كبيرتين من الر يم بالقر  م ها، وما  ،م روعة

، فقد رًاا خيت عويدد بهبهفة و رعة، فا تبشرهما فوق رأ ها حتى تحمل

حملت ع ها نصف أعمال البيت ب شاطها وخفة حركتها، ورن كان الح ن 

ا فارقت أمّها وأباها أنّهدون أن تعلم عويدد عن ح نها رلا لا يفارق وجهها 

 .ما رأت  وما عاشت  بعد اختطافها ليس بقليل وأنّ  ،خوتهارو

هي تبكي، وبعد أن ة بالليل و  بعض الليالي كانت تراها مستيقظ

ها، كما علّمتها حميدد، أخرتهم عن نفسها وأمّ بدأت تتحدث اللغة العربية 

 نّ لصوصًا مسلّحين اختطفوها مع مجموعة من الفتيات اللاتي ك   نّ وكيف أ

أحد   هن نووخبّ يلعبن   مكان ليس ببعيد عن بيوتهن، فأخبوهن 

ي  البيوت ليومين، و  الليلة ا  ت أفواههن، ثم تمّ م  م  دن بحبال وك  لثانية ق 

لن   مه ن  فلي خ  دأ   .ب  البحر القري ت تظراقتيادهن رلى  في ة كانت 
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رد د ن أحد من اكتشاف وجودهن ه اك رغم أنّ بالسفي ة، فلم يتمكّ  و   ز 

ت   ت أنّ أحسّ  أن   بير  أحد الموان ، وكان لديها أمل ك  شتالسفي ة ف 

ن اللصوص  ،بت فتيات أخريات من قبل، كما أن ق  بن  ق  ي   ج  و  

الفتيات،  مكان احتجازشين مفتّ ن، ولكن لم يدخل أحد من الوفالمهتط  

بين، ويكونون فين والمهر  ل المهتط  ب  رشوتهم من ق   تمّ تشين فبعض المفتّ 

ن من ع المهطوفيدد   بيم فيأخبون نصيبهم من الفائمتواطئين معه

مات الأفواه، كم  فبقين   السفي ة مقيدّات الأرجل والأيدي وم   ؛العبيد

 ألتها عويدد رن كانت قد  .ت اول الطعام فقط هن ع ديفكّون قيود  

 عويدد  معت من نسام الحارد أنّ  فين، لأنّ تعرضت للأذى من المهتط  

ولم  نّ لم ينذوه  هم نّ رها قالت لعويدد بن، لك ّ ص  ت ي غت  الفتيات المهتطفا

على المه ن البي  ً ا، فكان كبير المهرّبين قد عينّ حارنّ هم  يقتر  أحد  

ب    المات رلى من  هنّ سن في ، فقد كانوا حريصين على وصول  ح 

ظات  يشتريهن، وكانوا يتعمّدون اختطاف الب ات الصغيرات المحتف  

  .اتمن الأخري أغلى قيمةً  نّ نّه  لأ ببكارتهن

رد در تعلّممت ت ناص  بي و  قاق الر  الهب   دّ ع  وتعلّمت كيف ت   ،الصلاد ز 

وقت أضافت رلى مطبخ عويدد وجبات جديدد ، و  نفس الخالوالر  

جميعها من الأوراق الهضرام والحشائش، حتى أوراق الر يم كانت 

 :لةوكانت عويدد تضحك وتعلّق عليها قائتطبهها مع البصل وتأكلها، 

 .هايشةكما ال -
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رد دفتضحك حميدد التي تعلّمت من  و   ولكنّ  باتي،الش  طريقة خب   ز 

عويدد  تطبه الطعام البي يفضل ظلّ بل  ،يستسي  طعامهاما كان  ناصر

 .بيدها

* * * 

دمع الأيام تعوّدت و رد  و  العود، وشعرت  على الحياد   البيت ز 

عان عويدد   بيتها، و رعان ما كرت ت خير من أن بي هم، فكانبالأما

نسام  حتى رنّ  ،هاجي ت  و م ت وتكور نهداها وكرت ع  ، عودها واشتدّ 

ها الملفتة لل ظر، وحبّرن عويدد من أن جي ت  الحارد بدأن يت درن بحجم ع  

 ،مهتّ د متمايلة أمام  يطمع ناصر بها لما فيها من فت ة ورغرام وهي تسير

 :بثقة نّ د وتقول لهفتضحك عويد

د - رد  و  كما ب ت ، وعين ناصر ما تشوف الحريم، شاغلت   الفلاد عن  ز 

 .الحريم وغيرهن

* * * 

رد دكرت  و    بيت ناصر مع أولاده، وحين أصبحت    ن م ا ب  ز 

   رًالوقت بيدالل واج زوّجها من خادم  عبيد البي كان يعمل   نفس ا

دأكر من  ، كان عبيدم ارع  ووقفان  رد  و  بما يقار  عشر   وات   ًّا  ز 

وعاشت  ،، وبقيت   بيتهمنًااها وجدت   زواجها م   أموربما أكثر، لك ّ 

صتها لها عويدد بعد مع    الطابق السفلي من البيت بالغرفة التي خصّ 

 .زواجها
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و  ن مثل وم   كانت قد ف! ا  خدمتها له  حبّها لعويدد ورخلاصها  درد  ز 

 قد، وتكون بهب ه بدأتالطحين و عجنتم ب الفجر وقبل أن تستيقظ عويدد 

ت وحمّص   ،ت البيضوقل   ،ت المقلي المطحون  ومن بالس  قشدت السّ 

البيت،  وفاحت رائحتها   أرجام ،ات القرنفلالقهود وطبهتها بحبّ 

ى أنوف الجيران البين لرائحة رلوتسللت ا ،ن من رقدتهمفأيقظت الغافي

دقهود بيت ناصر بن عن  يتحدثونكانوا  م     مجالسهم. ح 

رد دظلّت  و   ،خوتهاروها تحلم بالعودد رلى زنجبار، تحنّ لرؤية أمّ  ز 

لها مع زوجها ذات ير و  ، يسعى لتحقيق حلمها أنّ ها بد  ع  وكان ناصر ي  

وأصبحت الحياد آم ة ومستقرد، لأن قطّاع ت الأحوال يوم رذا تحسّ 

عبيد صوص البحر قد نشطت تجارتهم الهفيّة   اختطاف الالطرق ول

فين وبيعهم   تلك الفترد رغم م ع ذلك من قبل السلطات، والمستضع  

رد دموت ناصر حال دون تحقيق أم ية  ولكنّ  و   .اد أهلهب يار ز 

دز  يبت السممعادد لا تممدوم أصمم ولأنّ  رد  مم و  ن وزوجهمما بالجممدري مممع م 

لمموا   أحممد الكهمموف   جبممل قريممب مممن أطممراف المموادي،    أصمميبوا، وع  

وتتركمم  لهممما خممارج  ،نممت عويممدد تحمممل رليهممما طعامهممما وشممرابهمافكا

الكهف، وفصلت حمدان البي كان عممره   ذلمك الوقمت خمسمة أعموام 

المعانمماد  ام مممنبعممد عممو .همماوأبيمم ، واعت ممت بمم  وربّتمم  مممع أولاد  عممن أمّمم

دوالمرض ماتت  رد  و  ومات زوجهما دون أن تحقمق حلمهما بمالعودد رلمى  ز 

ها، بكتها عويدد كما تبكي واحدد من ب اتها، وتكالبمت تقام بأمّ زنجبار والال
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ممن  لع يم د وفقدها ،قلبها بعد فقدها ل اصر قبل ثلاثة أعوام علىالأح ان 

د اومن بعدهم ،بعده رد  و   .لها نًاوعو دًايد وقد كانا   عبو ز 

 ي ، لكمنّ   أو أبحمدان يتيم الأبوين، لا يعرف أحدًا من طرف أمّ  أصبح

مثمل  بًمات  مع أب ائها، فكان صالح البي يكره بهمسة أعوام تقريعويدد رع  

ت الأمماكن التمي يمبهب رليهما، وكمما كانمكملّ     كبير ل ، يرافقم  كظلّم أخٍ 

و   تحب الأشمجار والمم ارع ورث حممدان ع هما همبا العشمق، فتعلّمق  درد  ز 

 عشق  لها، فبدأ يحرثها ويسقيها وأخلص   ،الأشجار وال هيل قلب  بحبّ 

بالقر  من شجرد ممانجو  سًاتجده عويدد جال نًاويقلّمها ويعت ي بها، وأحيا

ها لمم تجمد    ّ ل، لكب  له  ت ب  عويدد الج ون واجيها، حتى ظ ّ يحدّثها وي ا

لعقل، فأطلقت    الم ارع وضواحي ال هيل، اتصرفات  ما يدل على فقدان  

ممن بقيمة الضمواحي   الحمارد  رًاي عويمدد أكثمر اخضمرافأصبحت ضمواح

 موى يمد  رغم شحّ المام   بعض شهور السم ة، ولمم يكمن ه ماك ممن  مرّ 

لة   الأرض ن يفسمل فسميجار وال رع، فما رهضرام وحبّ  للأشحمدان ال

حتى رنّ مجاورد، حتى ت مو وتكر أ رع من فسائل أخرى   الضواحي ال

يسممتأجرون  لفسممل فسممائلهم وزرع أشممجارهم بعممض الجيممران أصممبحوا 

، وت بيت نهيلهم، فكان يأتي ليستأذن عويدد فتسمح ل ، في طلمق كطيمر حمرّ 

الأحجمار  بالشوك ول هيل، غير آب ٍ يتين نحو الم ارع واراكضًا بقدمين حاف

الممام    ضًماال هيمل وخائ قًاة، رافعًا ثوب  حتى أعلمى ركبتيم ، متسملّ    س   الم  

 .قيالسوا
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  كان يهر  ممن لك ّ  ،حاولت عويدد أن تر ل  مع صالح ليتعلّم القرآن

   قًماأو متعلّ  تحمت نهلمة سًماوحي ما يبحثمون ع م  يجدونم  جال ،المدر ة

مالقمرآن ون شجرد المانجو، أ ماه معلم ً ا بين غصغدرها، أو م دّ   الب  الس 

للطويلممة ل غيممر هيّمماٍ  لهفممة حركتمم  وهممو يتسمملق ال هيمملمم  بممالقرد  هًاتشممبي

ر كممر  م همما ولا المائلممة، فلممم تجممره عويممدد علممى الممبها  حي ممما ت   ةان ممو  لع  ا

 .قممرآنأو تحفيظمم   ممورد مممن ال ئًايممم  شمميس المعلممم مممن تعلئويمم ،هروبمم 

دها سمممّ هلممة صممديقة حمممدان وحبيبتمم ، يعت ممي بهمما، يرويهمما وي  ت ال أصممبح

القميظ حتمى يج مّد حممدان نفسم   ويقتلع الحشائش من تحتها، وما رن يبدأ

عممن  مماعدي    تحممديرها ووضممع ال بممات بممين  رًاللع ايممة بال هيممل، مشمممّ 

ين تبمدأ المتساقط م ها، وح الأخضر لالاله   والتقاط (1)شماريخ الع ك ي 

 رًالى   يمد حممدان يبشّمر بهما عويمدد م تظماشير القيظ، تكون الرطبة الأوتب

 .بدخول الج ّة دعامها ل  بأن يبشره الله

 

 

 

                                                           

 ( الع ك ي : ثمار ال هيل   أول طلع .1)
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(11) 
 

اف ةلم تكن  قد أكملت ثلاثة أشمهر ممن عمرهما حمين حبلمت خديجمة  ن ف 

ذات زوجمة اب هما ولمود ودود و تفهر بمأنّ  بحملها الثاني، وقد كانت عويدد

مةكالحمل ب لًا حملها هبه المرد لم يكن  ه ب، لكنّ نس  ب وحس   اف  ، فقمد   ف 

ع المشي يتستط تعد لثامن، ولازمت فراشها ولمتورّمت قدماها   الشهر ا

عويمدد بمدأت تشمعر بمالقلق وهمي تمرى خديجمة بهمبا حتمى رنّ أو الحركة، 

اف ةملت ن أكوحي .ليس ذلك من عادتها ولا صفاتهاالكسل والهمول؛ ف  ن ف 

 لًا   تها الأولى، تحاملت خديجة على نفسها وأقامت لها مع عويدد احتفا

الحمممارد وأولادهمممن، وألبسمممتها الدشداشمممة الجديمممدد دعمممت فيممم  نسمممام 

ة التي خاطتهما لهما، وكحلمت عي يهما وده مت يه  ر  بو ف   ةم  ة(، والك  اي  ر     )الم  

خلف  ادب  وال    ،عرهاى شعل الياست وال عفران، ووضع بل  ح  بالم  جبي ها 

بمين حاجبيهما، لتقلمع بهما عمين   مودامنقطمة  وضعولم ت س عويدد  ،أذنيها

ذبح صمالح شماد  .على ال بي حين يراهال  يصمن لم  حا د والظالم وكلّ ال

ى أب ممام الجيممران  مممي ة، قسّممم حمممدان لحمهمما علممى بيمموت الجيممران، وأتمم

هم مكحولممة مدهونممة معطّممرد مبهّممرد، خديجممة و ممط وب مماتهم؛ فأجلسممتها

  :ارتفعت أصوات الأمهات والأطفال

 ينحول حول يا صغير»

 يرينغ  دايم يا ص   حول  
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اخهذي   بيسة وفر 

ب    «ناءال وحِ وهذا س 

والفشار  جوز واللوز والحمّص المجففالونشحت عويدد خليطًا من 

شّاط، ن حلوى القطفل قطعة صغيرد مكلّ  زّعت علىفوق رأ ها، وو

، فكان ذلك يبامب  ام   ورقة واحدد من الأمهات معجون الح ّ كلّ  وأعطت

  .وأهلها داعين للصغيرد بالركة وطول العمر اليوم حديث نسام الحارد

* * * 

اف ةبعد أيام قليلة من الاحتفال بعيد ميلاد  يجة الأول شعرت خد ن ف 

وثقلت  ،لأيام الأخيرد اى  مّ بالح  اض، وكانت قد أصيبت بآلام المه

وقت  قدماها وانتفهت، فكان الألم يراودها بين  اعة و اعة، فعرفت أنّ 

 ،شهرها التا ع تدخلتكن قد لم  ،وفق حسابها ها،لك ّ وحان،  ولادتها قد

 وذلك ما أف عها وأرعبها، وكم حاولت أن ت هض وتتحرّك وتقاوم

م تستطع، فهي لا تريد أن ل هالك ّ  ،لىأوجاعها كما فعلت   ولادتها الأو

أخرت د؛ فكما ها التي ولدتها   الفلامن أمّ  لًا شجاعة وتحمّ  تكون أقلّ 

ي ان ة ا يوم ولادتها لها كانت ذاهبة مع رفيقاتها رلى الفلاد أنّه ،اب تها خديجة ز 

ي ان ة، وقد اعتادت توالب  لجلب الحطب وج ي  الجبل  قمة عد رلىأن تص ز 

، وامّ وه  ، غير مكترثة بوعورد الجبل طعمًا وألبّ  أكثر جودد نّ   لألج ي

 تضيع رحداهن عن الأخرى كنّ  وكيلاأو بمفردها، بصحبة رحدى رفيقاتها 
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ية د أصواتهن بين  فوح الجبال وأعماق الأودردّ ت  دن التعاويب، فت  يردّ 

 :والهضا 

  عوبا ي    يا عوب   يا عوب»

 تعوب تعععععععويبه    هعلو

 «يا عوب تعويبه    علوه

 :تهاافترد عليها رحدى رفيق

 ردي بصوتش   علوه»

 ععععععوبوبرد لجعع

 «يا عوب   علوه يا عوب

ي ان ةفتجاوبها    ز 
ّ
 :بصوت عب  شجي

ق»   علوه راعي التفق شر 

ق   ساعة غفا وبر 

 «يا عوب   يا عوب   علوه

ان مم فوجئممت ي  م الطلممق، فكانممت تممداري أوجاعهمما بالتعويممب، و  لاآبمم ةز 

ن حشمائش الجبمل مما ، وجمعمت ممتًماووج مت ب   قًاسب  ع  ذلك اليوم حطبت 

مملت ورق ا ممتطاعت لغ ماتهمما، و ممح    ،وفركتمم  مممع فتممات الهبمم  يدافالس 

   اللحظمة تسكت عمن التعويمب رلّا وت اولت  وجبة شهية مع رفيقاتها، ولم 

وحمين شمعرت  .ولمم تعمد لهما قمدرد علمى احتمالم  ،يها الوجعتي ازداد فال

ا  متبهب أنّهمن بتسرّ  الممام ممن رحمهما ابتعمدت عمن رفيقاتهما وأخمرته
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مم ممع  ر، فمملاذت بشممجرد م  لقضممام حاجتهمما تحممت رحممدى أشممجار الس   لانلع 

مممع اهتمم از الشممجرد، حتممى  ظليلممة، تعلّقممت بهمما، فهّ تهمما ونفضممت جسممدها

،  معت رفيقاتها صياح الطفلة فبهبن يتراكضن هاة من رحم قطت الطفل

ممنحوهمما، قطعممن  ممرّد الطفلممة بم   لن يقطعممن بمم  الحشممائش، وغسمم كممنّ     ج 

ي ان ةاغتسلت  .باصبع مغموس   عسل طازج ها   ك  وح ّ المولودد  من ممام  ز 

وعادت ممن  ،رضعت طفلتهاأالجبل،  راجش  صغير ي حدر من رحدى  يلغ  

وطفلة صغيرد بين يمديها، أ مماها أبوهما خديجمة  ،ر من الحطبالفلاد بوق

 . على ا م أمّ 

لاب ها رغم  زوجةً  ذلك كان من أ با  اختيار عويدد لهديجة ولعلّ 

ها، فعويدد كانت تبحث لاب ها عن زوجة من نسل كريم شجاع، صغر   ّ 

 رفت، عمًاكما تقول عويدد دائ« ثر  ث والأخلاق توور  الشجاعة ت  » ولأنّ 

و يأخب أب اؤها صفات جدودهم،  ،هالن تكون أقلّ من أمّ  يجةخد أنّ 

اعة من شجاعة ناصر ولا شج بًانس وهي لن ترضى لاب ها ب وجة أقلّ 

ة، يّ ة عليك بالمّ يّ رذا بغيت الب   »د قول صاحب المثل رد  ونسب ، فكانت ت  

 تربطها يددعو أنّ هو والأمر الآخر  .«وخال د  ورذا بغيت الولد نقّي ل  ج

ي ان ةصلة رحم ب الثالث،  حيث تلتقي شجرد العائلة   فرع واحد من الجدّ    

ي ان ةالة وببلك تعتر عويدد اب ة خ ب طويلة، كما هو حال من شجرد نس   ز 

 .ت حدر أنسابهم وأصولهم من الجبل البينجميع أهالي حارد الوادي 

* * * 
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مر صالح  حين بعويدد  دّ يت وج بعد، ا تب   ا  ة ولمّ  دعشر أربعأصبح ع 

 ،بحثت   بيوت حارد الوادي وب اتها، القلق وبدأت تفكّر   ت ويج 

ل وفةة أم ميع  ج  ت وأخر أن تبحث لها عن فتاد وفق الصفات التي  خ 

ةما اقترحت تريدها، ولكن كلّ  ميع  تبعدتها من أن تكون زوجة تاد ا لها ف ج 

ةاه عويدد ولا تراه لح لعيب ترلصا ميع  وحي ما  ،لًا فسألت وبحثت طوي ،ج 

الب ت التي تبحث أنّ و ، هابالقر  م دًاما تطلب  ليس موجو وجدت أنّ 

ا قد تكون   الجبل، ولن تجد من أنّهفكّرت  ،ع ها ليست   الحارد

 ،اتهبت قرارهنعم، ه اك عرو   الم تظرد، هكبا ا . ه اكتريدها رلّا 

فسألت أول ما  ألت عن الشيوخ وزوجاتهم وعائلاتهم، ثم اقتصر بحثها 

سب واحد، أرادتها خالصة عن شيخ قد ت وج امرأد من  لالة عريقة ون

  .الجدين فلا عرق دخيل   أصولها مهما كان نقاؤه

من البي بدأت تبيع  بعد السّ  نمثمن  لًا كانت عويدد قد ادّخرت ما

بعد أن تسلّم صالح  فضل ما لديهم من خير وضواحٍ زوجها، وب موت

  البي يجعلها لديها المهر الكا  ، تأكّدت أنّ م ارع أبي  وأموال  من يد عمّ 

وحسب الشروط التي أرادتها عويدد   زوجة صالح  .تهطو هبه الهطود

لشيخ  عود بن مصاهرت  هو بيت االبيت الم ا ب ل أتى من يهرها أنّ 

 عود لدي  فتاد صغيرد بين خمسة من البكور وهي د، فالشيخ  عيّ 

ا أصغرهم، جميلة ج وصفها ي سقط الطير من السمام كما  لًا جمادًّ

 معت عويدد  ولكن حين .ها أصغر من أن تصلح لل واجالواصف، لك ّ 

وذات يوم وبعد  .الحهبه الفتاد هي من تريدها زوجة لص ذلك عرفت أنّ 
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رلى الجبل، حاملين معهم  صالحًا وصعدات اب ها خبأ ،صلاد الفجر

هداياهم وعطاياهم، وحي ما وصلا رحّب بهما الشيخ  عود وزوجت  

رأت عويدد الفتاد و ألتها عن ا مها فقالت لها    .فتهماوأكرموا ضيا

وجمالها  خديجة، فوقعت الفتاد   قلبها قبل عي ها من حس ها :حيام

التي تأخب شيئًا من ملامح وج  خديجة رلى ع ي د وأدبها، فهاج بها الح ين 

تكون غيرها زوجة  وألّا  ،كما تهيأ لعويدد، فاتهبت قرارها بأن تهطبها

ها تتحرك وتعمل وتساعد أمها، وزاد ب ها، وقد وجدتها رغم صغر   ّ لا

  .ذلك من رصرارها عليها

 :لًا ئووافق الشيخ  عود دون تردد قا ،رهاخطبت عويدد الفتاد من فو

والبيت البي يشرّف  بأن تبهب  ،ب البي يبحث ع     زوج اب ت ال س   نّ ر

دناصر بن  خديجة رلي ، فيكفي أن تت وج صالح ولد م  المعروف  ح 

ولم  ،فالرجل اكتفى بقدومها واب ها رًاا تبشرت عويدد خي .بشجاعت  وهيبت 

ولها رلى بيتهم، وصب يًاتفمن رجال العائلة، مك الابن أو أحدً يطلب عمّ ا

رلى الجبل، لبلك لم يردّ لها الشيخ  عود  ضًاوكان صيت عويدد قد بل  أي

كما قال لها، فالب ت اب تها  بًاما رده خائل بًاوحده خاطصالح  ولو أتى ،بًاطل

، ولم عًاد   نفس  مانها معها من تلك اللحظة ما وجورن أرادت أخب  

 :لعويدد حي ما  ألت  عن المهر لًا لاب ت ، قائ رًاكبي رًايشترط مه

 .بركة نّ ه  أكثر   رًامه نّ ه  أقل   -

ان   لكنّ  ي  حتى  مًاوهو أن ت تظر عا ،بًاأم خديجة طلبت من عويدد طل ةز 

عويدد  لحياد أكثر، فلم تردّ لهاوتكون قد علّمتها شنون ا ،لًا تكر الفتاد قلي
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ها لمن ا اطمأنت على صالح بعد خطبت  أنّهذلك، فيكفي  كان وقد بًاطل

أن عادت عويدد وبعد  .اختارتها هي ل  زوجة وفق شروطها ومواصفاتها

  وزوج أخت  الشيخ يا ر ابن عمّ  برفقةهل، بعثت صالح مع اب ها رلى السّ 

  .الهداياالمهر البي تستحق  خديجة وبعض لين حام حميدد رلى الجبل

فّت خديجة رلى صالح بعد عام من عقد قران  عليها،   موكب من  ز 

  قلب صالح كما الحمير والإبل من الجبل رلى حارد الوادي، لتقع 

   ها رلّا وما كان قد رآها من قبل، وما نظر رلى وجه   ،وقعت   قلب أم 

جعلها ت ام ت أصرّت أن  م ها وومع ذلك حرمت  أمّ بًّا، حفشغفت   ليلة زفافها

تى بلغت مبل  ال سام، وكان جمال خديجة وحس ها وأدبها ع دها ح

وقد أقامت لها عويدد  .نسام الحاردوخفّتها   القيام بأعمال البيت حديث 

للمرد الثانية بعد أن أصبحت  ً اآخر حي ما زفّتها رلى صالح عرو ً اعر

، فملأت قلب زوجها لًا وجما  اًسرأد مكتملة ال ضج، وقد ازدادت حام

كلّ  ها فكان لها  بحس ها وجمالها، فما كان يرى   ال سام غيرها، أحبّ وعي   

 أشهر قليلة حتى نسام العالمين، وما هي رلّا كلّ  وكانت ل  ،رضرجال الأ

ولا شاكية ولا باكية  ،ة ولا ضعيفةحملت حملها الأول، وما كانت هشّ 

 .رغم صغر   ها
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 .واحد يرجع رلى أصل   ا أصول ا من الجبل، وكلّ كلّ  -

ها من الجبل بعد خطبت ا  طريق عودتهمبفرح لصالح قالت عويدد 

 :لهديجة

 وكيف كباك يا أمي؟ -

 .ةرج  اله  رك يا ولدي عسى نقصّر الدر  بأخبّ  -

ي   وادحارد التسمية  ها أنّ عن جدّ  لًا بيها نقأخرت  بما  معت  عن أ

الوادي يتو ط الحارد ويشق طريق  بين بيوتها المب ية  لى أنّ الأصل تعود ر

 ة ل درد  قوط معظم أيام السّ فًّا جامجراه يظل  على جوانب ، رغم أنّ 

ذلك المجرى   أيام الجفاف والمحل يتحول رلى در  حتى رنّ الأمطار، 

لى ربلهم وهم والركبان عة يعر م ها الحمّالون على حميرهم قاحل

صاعدون ونازلون بين الجبل الأشم وحارد الوادي، واليوم البي تسقط 

ى الوادي يعتره أهالي الحارد يوم عيد لمياه   مجرفي  الأمطار وتجري ا

ة خضرام ويكتسي وفرح، والفرح الأكر حين تتحول الحارد رلى ج ّ 

لصغيرد الحشائش ا ر كسام أخضر من جرّام نمول الم حد  الجبل والسه

يداف   شقوق الأحجار التي تهّ ن وشجيرات السّ  مّيضاالح  وأوراق 

 ت قضي أيام  بسرعة، فما هي رلّا   فرح لا يدوم وعيد المام داخلها، ولك ّ 

ة بعد أن ي تشر أهل الحارد   أيام حتى تتحوّل الفلاد رلى صحرام جافّ 

ي  من أوراق م علأيديه ما تقعكلّ  انب الوادي مقتلعينالجبال وجو
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رغم أيام المحل الطويلة تظلّ أرض  لكن  وم لهم ولحيواناتهم، خضرا

 من الأراضي الأخرى المجاورد لها صوبةأكثر خحارد الوادي أرضًا 

والبعيدد ع ها، فتكثر فيها زراعة أشجار ال هيل والليمون والمانجو 

 .لع بوكروم ا

ر ليالي  ة أب ام ة عر ألسل  وكما تقول الحكاية المت اق   م  الحارد     

، لًا يطارد وع من رجال الجبل الأشمّ  رجل  م ب زمن قديم كان  أنّ الشتام، 

ويقف  خلف  قف ات رشيقة و ريعة بين القمم والسفوح والم حدرات، 

رى، والرجل خلف ، رلى أخ من تلة ً احتى انحدر الوعل من الجبل قاف

بين  رًاالرجل  ائ صابت  بسهم، وقد ظلّ اك ب  أو رعلى الإمس مًامصم

د اصطياده وهو يتتبع أثر الوعل البي يري ،رد من الجبالالشعا  الم حد  

دون أن يعرف الوقت البي قضاه وهو راكض  خلف ذلك الوعل، حتى 

علي   فجّ بالجبل تحطّ  وجد نفس  أمام نبع مام صاف رقراق، يجري من

من  شًاقف م دهالحمام والأرانب الرية، فو عول وأ را الطيور والو

ات جفلت الحيوانووكان قد أصاب  العطش،  لّا ،الهذلك الم ظر 

وابتعدت، فشر  الرجل وأطفأ لهيب ظمئ  من ذلك ال بع، وه اك وجد 

عها الم طقة، فبدأ يتتبّ  من الوعول والحيوانات الرية تسكن تلك اقطعانً 

الجبل وهو يسير نحو الم حدر، غير آبٍ    عن موط    رًاكثي حتى ابتعد

أ فل  رًابالأحجار المس  ة التي تجرح قدمي ، وحي ما ن ل وتوغّل  ائ

الجبل اكتشف رابية مهتبئة لم ت ظرها عين بشر من قبل، تتعانق غصون 

 وتلان، وأشجار ب  لع  يداف وع  و   ر د  ر و   م     أشجارها الهضرام من 
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ا قطعة م ها، فكان أنّها امتداد لأرض الجبل، بل كأنّه ار، فعرفلة بالثمق  مث

 .ة تحت الجبلل من اكتشف هبه الأرض المهتبئذلك الرجل أوّ 

بحث الرجل   الدر  التي أوصلت  من الجبل رليها، فكانت الدر  

ل البعيدد   الجب قريت  يرى أطراف ا تطاع أن نّ رواضحة للعيان حتى 

الدرو  توصل الماشي أو الراكب رليها، كلّ  اد بصره، عرف أنّ على امتد

ر لم تطأها قدم رنسان قبل ، ا أرض بكأنهّفعرف  مّهاوشقلّب تربتها 

المام الموجود   تلك الم طقة عب   زلال  بارد  يسقط  لاحظ الرجل أنّ و

حر اية   السم حدرد من الأعلى كشلالّات مائية غمن الشعا  ال

 لةً تصل رلى الأ فل مشك  مائية طويلة  والجمال، وبعضها ي حدر   مجارٍ 

وزع المام   جداول طويلة، ت مو الأشجار مائية صغيرد صافية، ثم يت كًابر

 .ج باتها على

تسير فيها المياه لتي بة ات  ر  أكثر ما تعجّب م   الرجل هو الجداول الم  و

ن  الجنّ  أنّ  نّ عتها، فظتها وأبدقّ يدًا ش وكأنّ  شقّوا تلك الجداول هم م 

المحمّلة  رد  الس  توغّل الرجل أكثر، ففت ت  أشجار و .المتفرّعة من الوادي

اصطاد وأخب الرجل ما ا تطاع من ثمار، وبالثمار على ج بات الوادي، 

لى عسل التي كانت تتغبى عمن خلايا ال واقتلع خلية ،رًاوطيو أرانب  

مرأشجار  أخر قوم  عن تلك  .رلى موط   بالجبل عًاوقفل راج ،الس 

بي ة»الم طقة التي أطلق عليها 
هت  لاختبائها تحت الجبل، فهي لا تشب   «الم 

بي ةفجوّ  ،برودد طقسهاوطبيعة الجبل   وعورتها 
هت  ل رلى معتدل يمي الم 
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ة، بي  هت  لم  رلى ا  رحلة صيد  ومع  آخرونبعد أيام عاد الرجل و، مالدف

 .لهم كًافعرفوا الم طقة واكتشفوها واعتروها م ب ذلك اليوم مل

بي ةال رلى حي ما وصل الرج
هت  اندهشوا كما اندهش الرجل الأول  الم 

الرجال حتى رنّ م، من مائها العب  البارد رغم حرارد الجو   ذلك اليو

ا أيامًا عثروا على نبع   بطن الجبل، مكثورى المام، حي ما تتبعوا مج

ولا تجفف   ،ولا تسرق  الأرض ،نبع لا ي ضب ماؤه أنّ ه اك، فلاحظوا 

وكما  ؛والطير والبشر والشجر حرارد الشمس، مام يتقا م  الإنس والجنّ 

بعشقها،  ضًاصيبوا هم أيأصيب الرجل الأول بعشق هبه الأرض البكر أ

اها وتكون مستق  أحضروا عائلاتهم ليسك وا فيرليها وقد فعادوا  و   .لهم رًّ

تبدأ الثمار بال ضج، فترات الصيف حين ها فيبداية الأمر كانوا يقيمون 

من الرد القارس   الجبل كي ي عموا  بًاي  لون   فصل الشتام هر نًاوأحيا

ها، فيقام ا  لهم المفيسك ون   بيوت  عفية منقتة حتى طبالدفم، 

 دًاجدي  اًفأحبوها كما أكرمتهم، وجعلوها حار ة لجبلهم الأشم ووط

  .للبعض م هم

  ها بعض  ع لا ي  ر  ي رعون أرضها الهصبة بثمار وا ؤبدومع الأيام 

تكاثرت و .مانجوالو والع ب والليمون أرض الجبل، زرعوها بال هيل

 مع الأيام أصبحتووفيرد ومت وعة،  انت ثمارهازراعة ال هيل، فك

بي ة
هت  ، المتعددد اها بأص افهأرض ال هيل البا قات الطارحات ثمار   الم 

، حتى يًّاشه اوأرض الع ب ب وعي  الأ ود والأخضر، فعصروا م   خمرً 

بي ةاشتهرت 
هت  لهمر   خمورها، فأقاموا معاصر ا ومها ولبدبجودد كر الم 
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وادي قبل أن وتهم، وكان ذلك كما تقول الروايات المحكيّة عن حارد البي

لت عرشانهم رلى بيوت ومع الأيام تحوّ  .ها الإ لام ويعرفوهيدرك أهل  

بي ةتحولت  ئًافشي ئًاحجرية وطي ية ب يت على ج بات الوادي، وشي
هت   الم 

ترعى بمعيّة الظبام  نت مواشيهمة م دهرد بالهير وال راعة، فكاقري رلى

لية الم بسطة، وا تبدلوا بحياد الكهوف والغ لان   تلك السفوح الجب

عف ال هيل، حتى ألفوا الحياد لحجر والطين و   حياد البيوت المب ية من ا

ا أنّهوألفتهم، وا تمرت حياتهم بين الوادي والجبل   تواصل مستمر وك

يش نصفها   الأعلى ونصفها ت قسم فيع بلدد واحدد، فكانت بعض الأ ر

 .فلالآخر   الأ 

نعيم الحياد لا يدوم حدث ذات يوم أن تراكمت السحب  ولكن ولأنّ 

بي ةضام   ف
هت  وأظلمت السمام وأرعدت وأبرقت، وانسكبت أمطار  الم 

وقد تركّ ت الأمطار  ،توقّف غ يرد مصحوبة برياح ليومين متواصلين دون

كبحر فسالت الشّعا  وملأت الوادي حتى أصبح م الجبال، على قم

 ون ت، فلم يجد القاطل  ف ل  قعر أو نهاية، ارتفعت أمواج  وع  عر  هائج لا ي  

 غضبًا من الرّ   من الفيضان، وقد قيل رنّ  باًأو مهر املجً   حارد الوادي 

 الجنّ  رنّ الغضب، وبعضهم يقول ذلك علم أ با  ولا أحد ي ،حلّ عليهم

الإنس قد ا تأنسوا الحياد   قريتهم،  وجدوا أنّ  كون المام حينيحرّ  نواكا

  .هموقد ضايقوهم وآذوهم، فقرروا الانتقام م 

ما كان   طريق  وعلى جوانب ، البيوت والأشجار كلّ  جرف الوادي

  من احتمى بالجبل الأشمّ م هم رلّا  والحيوانات والحجر والبشر، فلم يبق  
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يروي ما حدث  دًاوليكون من بقي م هم شاه ،ل  من المام مًاليكون عاص

رقة ، بقي م هم على قيد الحياد ر منج  شيم، وه  كلّ  لقد هلك .    ة الغ 

من  تًابيوم ضهبعوقد ب ى وعاد رلى الجبل ليحيا حياد الكهوف مرد أخرى، 

بي ةلبيوت التي ب وها   قرية لجبل أ ود باالأحجار   ا
هت  ، لك هم لم الم 

ولو كانت   تمحبوبع ها، فمن يحب لا يصر على فراق  ايطيقوا صرً

أرجعهم  .البشر   القلب من حبّ  خًار و شق الأرض أشدّ ، وع  ضًاأر

 بّ ح  الم  رلى أحضانها، ولأن  رغم ما حدث قالح ين رليها، أعادهم الشو

وأصبح ما حدث مجرّد حكاية  ،واغفر، نسوا أو ربما ت ا   ى ويي س

بي ةيت اقلونها جيلًا بعد جيل، فمثل 
هت  هي و ، سىي  ومثلها لا  ،رهج  ي   لا الم 

 .ل بأخرىستبد  ت  لا 

 هم رقة، فب وا مساكا حدث     ة الغ  عادوا رليها وقد ا تفادوا ممّ 

ر  حتى تكاثرت البي الوادي، مجرىعن  دًابعي عت وت مرد أخرى، وز 

ع ب يبوق  رنسان،  وتدلّت ع اقيد الع ب   كرومها، كألبّ  ،الأشجار

ثقلت وال هيل زاهيات  امقات   كريام لا مثيل ل ، أشجار وتطاولت 

  .مما كانت علي أغصان المانجو بثمارها الشهية، وعادت الحياد أجمل 

، رافضمين الحيماد داخمل البيموت، أطمراف القريمةظلّ بعضهم يسك ون 

ويعمودون معهما مسمامً،  حًامفضّلين الحياد مع أغ مامهم يسمرحون بهما صمبا

ويغ لون  ،ويأكلون لحمها ،ثروتهم وما يملكون، يشربون حليبهاكلّ  وهي

مت قّلين بهما حيمث يكمون تهم لأب ائهم، يعيشون معها صوفها، يحبّونها محبّ 
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ق علمميهم مممن  ممكن داخممل الحممارد ا ممم خصمموبة، فممأطل   عممى أكثممرالمر

 .الشواوي

* * * 

 مع الأيام وتكاثر العائلات   المكان، أجمعوا على تغيير ا مها،و

ف بحارد الوادي، فلم تعد مهتبئة بعد أن ظهرت وبانت وأصبحت ت عر  

ا مموأشرقت عليها شمس الحياد، بل أصبحت  للقوافل العابرد من رًّ

 ك وا السهل، تكاد لا تفرّق بي هم  بعد أنالجبل م فأب ا ؛لسهلالجبل وا

 ،رد وحمرتهاش  ، تتشاب  ملامحهم   بياض الب  الأصليين أب ام الجبلوبين 

 هم عن وهبا ما يميّ  ؛ولون العيون السود أو المائلة رلى اللون العسلي

  .واختلط بهم ول الجبل الأشمّ ن أتى من غير أصغيرهم مم  

لهم وكروم أع ابهم بسلع أخرى مع الوادي ثمار نهي  ام حاردل أبتباد

ت فاختلط ،أب ام الم اطق المجاورد، وت اوجوا مع قبائل وم اطق أخرى

ن بقي   الجبل تغيّرت ملامحهم ولون بشرتهم، على عكس م  وأنسابهم 

 قيندق  ، م  والت اوج من غير أصولهمرفضوا الاختلاط بغيرهم  ممّنم هم 

على نقام  ظًاحفا الأخير ب حتى الجدّ س  ب وال   س  لأصل والح  العرق وا  

خالص »أحدهم  م وضمان عدم اختلاط ، فكانوا يتفاخرون بأنّ الدّ 

اختارت خديجة زوجة لصالح لضمان  فعلت عويدد حينمثلما  «نالجدي

  .هانقام  لالة أولاده م 
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  نوم عميق، والحارد هادئة  يغطّ  اردد والجميع  م تصف ليلة شتوية ب

وموام  ،ونقيق الضفادع    واقي المام ،رلا من صوت صرّار الليل   الم ارع

كها وحفيف أوراق الشجر التي يحرّ  ،القطط التي تتعارك بين البيوتبعض 

البلل  ن  اقيها، فأصا م خديجة و ال بيالهوام الهفيف، تدفق مام رح  

رشارد أو ألم لاقترا   ةن تشعر قبل ذلك بأياشها، ولم تكملابسها وفر

ولادتها، فقامت مف وعة خجلة من تدفق المام البي بلل فراشها فلم توقظ 

البول قد تسرّ  م ها دون أن تدري،  ت   البداية أنّ ا ظ ّ نهّوجها، لأز

 نًايامتقاربة، وأحالتبوّل ملحّة و رد باتت رغبتها  ا   الأيام الأخيأنهّ صًاخصو

تتسر  قطرات من البول قبل أن تصل رلى مكان قضام الحاجة   متر  

كان ذلك يشعرها بالإحراج من زوجها أخرى، و باًالبيت، فتغتسل وترتدي ثيا

حبل    قًاومعلّ  لًا يوم  روالها مغسوكلّ  ومن عويدد التي كانت تجد

 الغسيل.

لعت  روالها كي تستبدل ، ب وأخرجت  وخطوت خديجة فراشها الرط

 ائل ل ج لا يشب  البول   قوام  ورائحت ، وما رن تدفق  أنّ ظت لك ها لاح

من رحمها حتى أحست بهفة   قدميها، وكأن ذلك المام البي ذلك السائل 

ت اولت  .لانتفاخهما وثقلهما باًو ب ضًا  قدميها أي ً اتسرّ  كان محبو

ا من تر خديجة  قط من مام رحمها على ا  حوش البيت وغطّت ب  ما كفًّ

الأرض، وعرفت أن  اعة ولادتها قد حانت، فت اولت ثلاث تمرات من 
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وأكلتها دون اشتهام لعل تلك التمرات تساعدها   تسهيل تمر ا  الجر

 .ولادتها فلا ت عج زوجها ولا عمّتها عويدد

أن بدأ الألم يمسك ة الغ م بعد ت خديجة وهي تجرّ قدميها رلى زريبشم

ابظهرها ممت تسارعت وتيرد الألم  ئاًفشي ئاًحتى أ فل بط ها و اقيها، ثم شي دًّ

لام الطلق تتلاحق، تأتي ثم تبهب   فترات متقاربة بطيئة ومتسارعة، وبدأت آ

، و  ال ريبة و  نفس المكان ألم حاد يم ق أحشامها فوق ما تطيق وتحتمل

اف ة تها ولدت في  اب البي جلست وأ  دت رأ ها على الجدار، فتحت  ن ف 

فير متواصل  اقيها وبدأت تدفع الج ين كلما أحست برغبة   الدفع   ز

يستيقظ  دون أنوبكل ما أوتيت من طاقة، تدعو ربهّا أن يهلّصها مما هي في  

الولادد   تصرخ أث امتحتمل ولات، فالمرأد الصالحة تصر وأحد  من أفراد البي

ازد ج  بها الوجع، كما قالت لها أمها وكما  معت من الجارات   م   مهما اشتدّ 

أنّاتها هبه المرد وهي تدفع الطفل خارج رحمها الحارد، لك ها لم تستطع كتم 

 .ّ ق روحهادون أن يهرج، وكأن شيئاً ما يمسك  ويستبقي    الداخل، ألم يم

ا أنهّيتصبب من جبي ها وك لأعلى والعرقرفعت رأ ها ونظرت رلى ا

ذات وكل ما تحفظ من ذتبحث عن ربها لي قبها مما هي في ، بدأت تقرأ المعو

عية، وحي ما رأت الموت ي حف نحوها ويترامى لها أمام  ور قصيرد وأد

  تلك ال ريبة  عي يها بدأت بترديد الشهادتين، ترفس الأرض بقدميها وهي

المكتوم وكلما حاولت رخفام وجعها وكتم صوت أني ها  المعتمة وقد ارتفع

أني ها لا يهفت الأنين ولا يهجع الوجع؛ بل يستبد وي داد أكثر رغم مقاومتها 

ما عاودتها  كاكين تمّ ق جسدها كلّ  .ل  بعضّ يديها وردخال لحافها   فمها
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مرد وهي تصارع الموت كلّ  ف  موجة الطلق التي كانت تشتد وتتضاع

 عًاا تيقظ حمدان مف و حتى جفلت الأغ ام وبدأت بالثغام، وحيدد مع ولة

يطرق البا  بكلتا  عويدد،ريبة من ال ريبة، وركض رلى من نوم    غرفت  الق

 .«...حيي خديجة» :يدي ، غير قادر على قول كلمة غير

الح قد ا تيقظ على صوت ثغام ا تيقظت عويدد مف وعة خائفة، وكان ص

المكتومة، فبهبا رلى ال ريبة مسرعين، يسابق أحدهما  وأناّت خديجةالغ م 

نجو، يت رلى الضاحية، تسلّق شجرد الماالآخر، بي ما خرج حمدان من الب

 .على خديجة لًا وج فًاومكث   أحد فروعها يدعو رب  خائ

صالح أن يبقى أمام  مرتوأ، دخلت عويدد رلى ال ريبة حاملة ق ديلها

ذات بصوت هامس خافت، فرأت خديجة تصارع آلام و  ع  لم    وهي تتلو االبا

تي ا تصارع  كرات الموت، فحالة الإعيام والتعب الأنّهالمهاض وك

 وى ذلك الأنين  ئاًوصلت رليها جعلتها لا تستطيع أن تفعل أو تأتي شي

اقي ت ّ  روح من جسد، والعرق يتصبب  و الهافت البي ي   من أعماقها كما

قرّبت عويدد الق ديل من  اقي خديجة لترى رن كان  .وجسدها   وجهها

ت قدمي  خارجتين على وشك الهروج أم لا، فوجد أنّ و رًارأس الطفل ظاه

داخل رحم أم ، ارتعبت عويدد وهي ترى ذلك الم ظر،  قًاوباقي جسده معلّ 

اعدد تستطيع مس لنا أنهّديجة متعسّرد هبه المرد وفعرفت أن ولادد خ

 ،وتئن أنين المببوح،  قتها قليلًا من المام قًاي كانت تتفصد عرخديجة الت

خارج با   رًام تظ باًوريا باًمكان ذهاصالح البي كان يبرع الرلى وخرجت 

 :قالت ل  والقلق بادٍ على صوتها .ال ريبة
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 .ويجيبها مع  وح رلى العجوز صبيحةخبرّ حمدان ير خديجة متعسّرد، -

لا يلوي على شيم  عًابحث صالح عن حمدان فلم يجده، فبهب هو مسر

قًا  اقي  للريح غير الوصول بسرعة رلى بيت العجوز صبيحة، ركض مطل

و  ب ور ذاكرت    تلك الدر يًابلا فانوس أو ق ديل، مهتد قًاقل كًامرتب لًا مبهو

أو رنس    يصادف  من جن  مة ولا بمن  م  بالعتالمظلمة، يركض غير مهت

، فيأتي  فًاوع ي عًا ري قًاذلك الوقت من الليل، يطرق با  العجوز صبيحة طر

 :فًاضعي ئًاهاد صوتها

 خير رن شام الله من يطرق البا    هبي الساعة؟ -

البا  وتعالي بسرعة، خديجة أنا صالح بن ناصر ماه صبيحة، افتحي  -

 .متعسّرد

حة وهي ت هض من فراشها وتتحرك ببطم نحو العجوز صبييسمع صالح 

البا ، يسمع خطوات أقدامها وهي تقتر ، تحرك الم لاج فيصدر خشب 

، يعيد عليها ما قال  بصوت متقطع رًابا  القديم والم لاج الصد  صريال

  :لاهث

 ...خديجة متعسّرد -

ببطم  تتحرك سحارد،من ال «بهشتها»رها حتى تحضر ن ي تظهره أت

يأكل قلب صالح على خديجة، تهرج وهي تحمل بهشتها  وهدوم والقلق

الصغير البي ورثت  عن وتغلق بابها وتتبع ، فصبيحة تعيش وحيدد   بيتها 

زوجها والبي لم يكن أكثر من غرفة واحدد و ط الضاحية الم روعة 
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لهم الأخبار طفال الحارد معها   المسام لتحكي بال هيل حيث يجتمع أ

  .والحكايات، ويستعين بها أهل الحارد لتوليد نسائهم ومعالجة مرضاهم

سممير   غيممر يهممرول صممالح، لكممنّ صممبيحة لا تسممتطيع مجاراتمم ، فهممي ت

ا تعجال، لضمعف بصمرها وطبيعتهما الهادئمة وحركتهما البطيئمة، يقمف صمالح 

تهما قلبم  ممع أناّديجة التي كان يسمع أني ها فيتقطع بانتظارها وكل تفكيره مع خ

ووجعها ولو كان بيده لحمل العجوز صبيحة على كتفي  وطار بها رلى خديجمة 

  ..لتي غا  فيهاالتي لا يدري ما أصابها خلال تلك اللحظات ا

 .ماه صبيحة ناولي ي يدك، أقودك بالطريق، خديجة تعبانة واجد -

ك خديجة ربّ  ، أمش قدّامي وأنا أتبعك،يا ولدي اترك ي على راحتي -

، رن الله مع الصابرين، عًاوج و لًا  تكن عجول عليها، لامعها ويسهّ 

  .«ه يسراالله يجعل ل  من أمر ق  ن يتّ م  » خالقك وتبكّر أنّ  اتقّ 

ولكن صالح رغم تقواه ما كان يستطيع فعل شيم غير القلق، يبط  

التي  تسقط   شيم من الحفر كيلاة خطوت  ويسير بمحاذاد العجوز صبيح

ريق، أو تقع   أحد السواقي الأطفال أث ام اللعب على جوانب الطحفرها 

يملك القدرد  دون أن ت تب  وتصبح المصيبة مصيبتين، و  نفس الوقت لا

م ن همّ م  معظم أب ام الحارد يعترها مثلما   الثانية، على جدالها فهو يعترها أم  

  . مثل عمره 
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ى با  البيت، تتحسس ز صبيحة، من يدها رلالعجوح يقود وصل صال

وتسمّي بالله الرحمن الرحيم، ترفع قدمها بحبر  وتهوّدصبيحة الجدران 

  :با ، ي ادي صالحالدوم وهي تدخل من درجة وه

 ..ماه، ماه -

ل ريبة، حيث عويدد نحوهما وتأخب بيد صبيحة وتدخلها رلى ا تركض

ي عليها، تمسك عويدد العجوز شقة تكاد تقضخديجة تكابد آلامها بم

 صبيحة من يدها وهي تحدّثها عن حالة خديجة والطفل الهارج بقدمي 

، فأحضرت  لها، «رنام الهلوص»عويدد طلبت صبيحة من  .من رحمها

البي من ال يت المبارك المقروم علي   لًا مسحت  بيدها ووضعت في  قلي

ثم أدخلتها   رحم    ذلك ال يتا أخرجت  من بهشتها، غمست يده

خديجة وبدأت بتحريك الطفل ودفع  رلى داخل الرحم مرد أخرى، 

وجّ  رأ   رلى الأ فل، لكن  تطاعت صبيحة أن تغيّر اتجاه الطفل وتا

الألم المت ايد كان فوق طاقة خديجة التي لم تعد تحتمل، فكان الموت 

 .ة حيلةدها بصر وقلا ألف مرد من تلك الآلام التي تكابأهون عليه

ا أنّهقد شق جسدها رلى نصفين، فك احادًّ  اشعرت خديجة وكأن  يفً 

لّت وما عادت تشعر بالج م السفلي م   ، فرأس الطفل ورن تغيّر اتجاه  ش 

ع لا ي  ل رلى الأ فل، بل يرتدّ رلى الأعلى، ولا يدفع رغم نوبات الوج

صبيحة جالسة بين  ، ظلت العجوزالمتقاربة التي وصلت أقصى حدّتها
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 اقي خديجة حائرد   أمر هبا الطفل البي يكاد يقتل أم ، وعويدد تهرج 

ن المرجل الموضوع على الأثا  فوق ر مبين وقت وآخر لإحضار مام حا

 ن قد رفع الأذانوكان المنذّ  ؛ال ار، بي ما صالح يس د رأ   على الجدار

  :  غضب وقلقصالح عويدد  ف هرت

من  لًا لها بد صلاد الفجر، وادع   المسجد وصلّ  قم واذهب رلى -

جلو ك )مه ن( كما الحريم، خديجة أتكون بهير وعافية، باذن 

 .م القادر على رخراج روح من روحالله الكري

ذهب صالح رلى المسجد وفكره مشغول على خديجة، رفع يدي  

  :وبصره رلى السمام

 .ر  لطفك بها ما تتعوض، ياولكن خديجة  ،يا ر  الابن يتعوض -

ابدا صالح ه متألّما   تلك اللحظة، وتلك  قًاوهو يدعو رب  صاد شًّ

رّ المرد الأولى التي يشعر فيها  والموجع،  صالح بمثل ذلك الشعور الم 

وببلك الضعف البي يحتلّ قلب ، وكأن وجع خديجة   روح  وأني ها 

 .صداه   أعماق قلب  مكتوم يرتدّ ال

* * * 

عجوز صبيحة يدها رلى داخل الرحم ممسكة برأس الطفل الل دخ  ت  

 محاولة  حب ، لك   كان ي  لق من يدها ويرتدّ رلى الرحم مرد أخرى،

وكأن شيئًأ ما يدفع  رلى الداخل، قالت لعويدد بصوتها الهاد  الضعيف 

 :هالتعب مدا ضًاوقد بل  بها هي أي
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ب  كما السمكة ي  لق  ا يدفع، أشعرأظن الطفل ما في  حياد، الطفل م -

 .ة ما لها قدرد ت فر وتدفعبين يدي، وخديجة تعبان

لتي تحفظها، وصمتت أوقفت عويدد تلاوتها للسور القرآنية القصيرد ا

عن دعائها المتواصل لله ر  العالمين لتهليص خديجة من مح تها 

 :وقالت لصبيحة

ي رأس ة، همة خديجو غير  لاي ، فما يهم ي ت  علي  افعلبو تقدري  -

وخديجة لا شيم يعوّضها،  حبي ، خديجة  ،تعوّضالمال، الولد ي

 .تعبانة

فف العرق البي جلست عويدد مس دد رأ ها على صدرها وبدأت تج

يتفصد من جبين خديجة بلحافها،  قتها قليلًا من المام، محفّ د لها لأن 

 :تدفع الطفل

 ...زفريزفري،  -

فلم تكن قادرد على الدفع  تهاطاقكلّ  لكن خديجة كانت قد ا ت فدت

، وغمست يدها   ال يت مرد سًاأكثر، قرأت صبيحة بعض  ور القرآن هم

خديجة ورحمها محاولة تحريك الطفل ودفع   أخرى ومسحت على بطن

للأ فل لعل  يهرج، وحي ما أحسّت أن رأس الطفل اتج  رلى ع ق 

دها اليم ى رلى بطن وأدخلت يحم، أبقت يدها اليسار ضاغطة على الالر

ع للطفل لكن لم ي سم  والرحم جاذبة الطفل من رأ   حتى أخرجت ، 

 .تصو
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لها كان الطفل خارج بطن أم  و   وقبل أن تر ل الشمس أول شعاع

يد عويدد، وحين نظرت رلي  كان جسده أخضر كلون ضفدع، وعلى وجه  

عويدد الطفل ارزتان، طوت رقام و ودام، ورأ   م بعج وعي اه بكدمات ز

وأخرجت  رلى صالح البي عاد من المسجد  ،بقماش نظيف كانت أعدّت  ل 

أ   على الجدار   وهن، نظر صالح   نفس المكان، مس دًا ر فًاوظل واق

رلى وج  اب   وتأمّل  فكان أشب  بكائن صغير ممسوخ، قالت ل  عويدد   

 :أسي

رجال الجالسين ع د روح خبّر ال ك يعوّضك خير،الولد ميّت، وربّ  -

 .لحارد يتجهّ وا لتغسيل الولد وتكفي   ودف  بوابة ا

  :أعاد صالح الولد رلى يدي أم 

  ما أخب، طم ي ي على خديجة، كيف حالها؟لله ما أعطى ولله -

 .خديجة بهير، معها العجوز صبيحة -

، ظهره للطفل الملفوف   القماش وأم  ياًخرج صالح من البيت مول

مّ ثوب  حين تأكّ دمعت عي    دمعت   أم  لم تر   د أنّ رغم تما ك  فمسحها بك 

خليفة ل  ولأبي ، على ولده البي كان ي تظره ويتم اه  نًاالتي  قطت ح 

د  لك ّ  م  الله  ما كان يتم ى، وكأنّ كلّ  وذلك ،خديجة بهير الله على أنّ  ح 

ده فا  ل  دعاما تج م   .يبةال عمة والمصه وشكره على ح 

* * * 
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بقيت صبيحة مع خديجة، خلّصتها من المشيمة و قتها بعض 

ة من ال ريبة الأدوية، ثم نادت على عويدد لتساعدها على رخراج خديج

 :قالت عويدد بألم .والاغتسال

  .ضها خير،  يكون شفيع لها يوم القيامةالله يعوّ  -

ن، احتض ت  دف  ل أن ي  ها الطفل قبطلبت خديجة من عويدد أن تعطي  

وضمّت  وشمّت ، ت اولت صبيحة الطفل من بين يدي أم ، وبحكم خرتها 

بت  و اعدي  وقدمي  وقلب  لتتأكد من بدأت تتحسس مواقع ال بض   رق

  :كي ةموت ، فابتسمت ونظرت رلى خديجة قائلة ببات الهدوم والسّ 

 .لوكةلي تمرد مد يعويدد جيب .  حيادد فيالول -

، ركضممت يًّمماهممي تكمماد لا تصممدّق أن الطفممل ممما زال حويممدد وقامممت ع

وأحضرت لها ما طلبت وقلبها يرجف، أخبت صبيحة قطعمة صمغيرد ممن 

افة  ممائلة لتهمما بقليممل مممن المممام حتممى أصممبحت شممفّ تمممر المممدلوك وبلّ ال

 لًا  ائ أل وحلق  لتح كّ ، فتقيّ وغمست أصبعها فيها ثم أدخلتها   فم الطف

، وطلبممت مممن خديجممة أن تعصممر رًا، فا تبشممرت صممبيحة خيمماأ ممود  ل جًمم

ثدييها لا تهراج السر و  م همما   ف جمان، فعصمرت خديجمة ثمدييها، 

غم قلة السائل البي قطرّت    الف جان لكمن صمبيحة قطّمرت م م    فمم ور

 :الطفل باصبعها قائلة

 .خيرن الله ه، وباذهبا دوا -

يستعيد الرأس المفلطح بعصابة حتى  ربطت صبيحة رأس الطفل

طبيعية، وحي ما عاد صالح ركضت رلي  عويدد وبشرّت  بأن ا تدارت  ال
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ودد رلى الطفل ما زال على قيد الحياد،  فأنست  فرحت  ب جاد اب   الع 

بعد  عًالأخب الطفل الميت؛ لولا أن أتى حمدان مف و جًاالم تظرين خار

أحد فروعها،   اًشجرد المانجو محتض   ئًامهتبأن قضى ما تبقى من ليلت  

  .  أن ت جو خديجة وتلد بسلامربّ  يًاداع

أمام  المتجمّعينا رأى الرجال حي م عًادخل حمدان رلى البيت ج 

فرحت  ب جاد ولده أنست   أنّ رلى ،  أل صالح ع هم، فانتب  صالح البا 

فل ما زال على قيد لطا رهم أنّ أخو ،رًادد رليهم، خرج رليهم معتبالعو

دقة على  لامة اب   وزوجت  ،الحياد   .وقد فعل ،فطلبوا م   ذبيحة ص 

ة عافيتها، فكانت عويدد تطعمها اللحم يومًا بعد يوم، ا تعادت خديج

لبة، فبدأ الحليوالهب  بالثوم والسّ  ب من والعسل الجبلي و هانة الح 

ولا يلتقم صدر أم   ،تح فم لا يف الطفل بي ما ،من صدرها رًايتدفق غ ي

  الحلمة التي يدرّ م ها الحليب ويفيض م  لق  حتى ورن حاولت خديجة أن ت  

دأت تعتصر ثدييها   رنام صغير وتغمس قط ة   ويتهلل من ثيابها، فب

الحليب  كنّ ذلك الإنام حتى تتشبع بالحليب ثم تقطرها   فم الطفل، ول

 .حةمر   مًابب لها آلابدأ يحتقن   صدرها ويس

* * * 

 أن ها العجوز صبيحة رلّا عليكما أشارت  لم يكن أمام خديجة من حلّ 

اف ة عرضاتعود لإ ولم  ،تكمل عامها الأول قبل أنتي أوقفت رضاعتها ال ن ف 

يت در أمها ب هم، فقوالتقمت الصغيرد ص قد حان. وقت فطامهايكن 

اد وزنها وطولها فكانت تفيض من بين ت خدودها، وزعظامها واحمرّ 
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ها البي عادت رلى حليب أم   كأنّ جانبي حجر أمها وهي ترضعها، و

وأصبحت تتحرك    ،والعافية، فمشت قبل أوانهارضاعت  مدّها بالقود 

جاتها، البيت وتركض ه ا وه اك كغ الة صغيرد، تحيط بها قططها ودجا

اف ةوبي ما كانت   فًاكان أخوها ي داد ضع لًا وصحة وجمات داد عافية  ن ف 

 هًا.وتشوّ  لًا وه ا

ه ا وه اك، بدأت الصغيرد تستكشف زوايا البيت بمفردها، فتسير 

غ  فانشغلت ع ها أمّ  تها لت ع ها جدّ ها بالع اية بأخيها المريض، وش 

شي والجري اعتادت الصغيرد الم .لبها  للفلادبأعمالها   الضاحية أو ا

الدجاجات وتهرس صيصانها بين  مساحات البيت الوا عة وهي تطارد  

ة   الهوام، يديها، أو تمسك القطط الصغيرد من رقابها وتسير بها معلّق

ط المسكين فتستغيث القطط   موام متواصل حتى تأتي أمها فتهلّص القّ 

سك أ حتى تمولا تهد ،راخالصغيرد بالصياح والصّ من قبضة يديها، فتبدأ 

  قدميها كأنها ما كادت ته ق  قبل قليل،  حًاالبي يعود رليها متمسّ  القطّ ب

 .« اقخ ّ ور يحبّ  ّ مالس  » :فتضحك خديجة قائلة

اف ةبدأت  تأكل بمفردها، وقد  صارتفتعتمد على نفسها   الطعام  ن ف 

ت أ رع وه   وقوحبّ اه لكلمات وبدأت   نطق باباه ومامالتقطت بعض ا

أن تعتمد على نفسها على وجود أخيها المريض  اعدها  ن غيرها، وكأنّ م

 ً اكون   معظم الأيام خبها تترك لها الطعام البي يوتتعلّم، فكانت أمّ 

عدد ها أمها   لبن تكون عويدد مهضت    الصباح الباكر، ت اول   عًامقط  

القطط والدجاج ما ركها فتشا ،أمامهاات م   ومن ثم تترك الصحن لقيم
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تجدها فتبحث ع ها و ،تبقى في ، وحي ما تعود رليها لا تجدها   مكانها

والقطط ووجهها معفّر بالترا  وخ ق ت كش الترا  بين الدجاجات 

  .ها بت ظيفها تعود رلى لعبها مرد أخرىما قامت أمّ الدجاج، وكلّ 

ة، فكانت تحاول شّ افة هحها خوّ ولا رو عًاكن قلب الصغيرد ج وي لم

ك بثعبان مس  ت   مًاالإمساك بكل شيم تراه يتحرّك، وقد وجدتها عويدد يو

رليها وانت عت  من بين يديها  ت  فأ رع   !دً سر  وي   ةً م   بين يديها وتطوّح ب  ي  

هرج للجلوس ع د وها يأخبها مع  حي ما يأباليوم بدأ وم ب ذلك  .وقتلت 

رياها   حجره أو بجانب ، أو على قارعة  كًابوابة الحارد مع أصدقائ ، تار

يتركها مع حمدان  نًا، وأحياوالحصىتلعب بالترا    تحت قدمي الطريق

ما أت ت ادي حمدان )باباه( كل، حتى بد قي ال هي  ل عمل  كم  بعد أن ي  

ت ت ادي  كبلك حتى كرت وا تطاعت التفريق حًا، وظلّ ت ادي صال

  .  كأبيهافعرفت أن حمدان بيدار العائلة وخادمها البي تحبّ  ،بي هما
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(15( َ
 

، فكانوا يشيرون رلي  بكلمة الولد، وكلّما مًالم يطلق صالح على الولد ا 

 :لها قال  من صالح أن يسمّي   طلبت خديجة

عاش أ مي  ورذا مات أ مي ، ما يجوز يروح من  أيام، رذا ن تظر  بعة -

 .الدنيا بلا ا م

ي ، ملائكت  أيعيش وأيكون رجّال تفهر ب ، توكّل على ربكّ و مّ  -

 .ترفرف، تبحث عن ا م 

ل  ا م حين يصبح   ، لعلّ مًاقالت ل  خديجة ذلك آملة أن يم ح الولد ا 

هكبا بلا ا م  قًا، ولكن أن يظل معلّ يطمئن قلبهاو فىعايتالدنيا و يكون من أهل

ا وقد لم يستجب صالح لطلبه .فبلك نبير شنم   قلبها وهي ترى حالت  تلك

 :  ألم لًا كان يرى حالة اب   ويشعر بما تشعر ب  خديجة، حدّث نفس  قائ

على قيد يشها لو بقي تعيسة التي  يعص  من هبه الحياد الملائكت  ت تظر خلا»

 أنّ ونظر رلى الطفل وك .« باللهالحياد، الله يلطف ب  وب ا ولا حول ولا قود رلّا 

م ير الملائكة ترفرف حول ، فأطلق ت هيدد عميقة رأى ملك الموت ي ام بقرب  ول

 .«يا رّ  » :   رّه لًا ي  قائرلى رب  البي ي اج هًاجمت  ونظر رلى الأعلى 

ها بصيص أمل ي ير لها عتمة اليأس البي يكاد طفلها و  قلبت ت خديجة بعا

حتى رنّ وم، بعد ي مًالكنّ حالة الطفل كانت تسوم يو .يطغى على ذلك الوميض

ا تدعت  .الحليب البي كانت تعصره ل  بالقط ة يهرج من فم  ولا يبتلع 

  دوام   وتصف للّت  ن تعرف عخرى كي تراه ربما تستطيع أعويدد صبيحة مرد أ
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شفي ، وحي ما أتت صبيحة حملت الولد بين يديها وتحسست ، وقرّبت  من ي

 :  ، وقالت ب رد هادئةعي يها العمشاوين، وقلبت  على ظهره، ثم على بط

 !الولد ما ولدكم، هبا بديل -

امعوان وجه  ف عت خديجة من الكلمة وهي ت ظر رلى طفلها البي ك  جًّ

 أنّ   أعماقها  تعرفها   صبيحة؛ لك ّ أن تصدّق ما قالت ، حاولترزتينين با بعي

 .لًا ا تحب  بأيّ شكل، ورن كان بدينهّر، حًاوقبي هًامشو  لو كان واب ها، حتى 

 :أضافت العجوز صبيحة

ورذا كان ولدكم  يظهر، هر،  يظ لًا ص ل ، ورذا كان بديص  ر  أ   -

 .شيم كلّ  يكشف الترصيص

أحضرت لها عويدد رنامً نحا ياً قديمًا في  مام حتى م تصف ، ورصاصًا 

ر على رنام معدني، وحي ما انصهر قامت صبيحة بتبويب    ال ا ،كالرمل مًاناع

الرصاص  كبت    الوعام ال حا ي المليم بالمام، كانت عيون خديجة 

م الرصاص   الما ما تشكّل عان ر .ويدد ترقبان الرصاص وهو يتشكّلوع

ب  قرون كثيرد، وحين اكتمل الشكل   المام أخرجت   باًغري لًا واتّهب شك

دها وقرّبت  من عي يها فاحصة مستكشفة، ثم أرت  العجوز صبيحة وقلّبت    ي

 :عويدد وخديجة قائلة

 ن لحظة  قوط  من بطن أم  تلقفت هبا هو الشكل، الولد مبدل ب ، م -

م    لًا وأخبت ولدكم بد ،يعلم الله كان ولدها مريضك ة المكان،  ا

، هبا ما يقول  الترصيص، وكل «الولد ما حالكم»وأعطتكم ولدها، 

  .ونحن لا نعلم من علم  شيئاً ،العالمين لم  رّ  شيم يع
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كدت كلامها ببلك قلّبت صبيحة الشكل مرات ومرات ثم ناولت  عويدد، وأ

الأم التي  الج  يّمةّكت ، فبلك هو حليب ما ح ّ أه حي ي تقيّ السائل الأ ود الب

ت اولت عويدد قطعة الرصاص المتشكّلة من يد صبيحة وقلّبتها  .أرضعت 

كلّ  أعطيتك» :كلام صبيحة، و  داخلها تقولوعاي تها وهّ ت رأ ها وأكدت 

تي أن ا نسيأولادي،   ي وأذيتييأذيتوالشي ة، ما أذيتك وشيم، شاركتك ال ي ة 

رحمة الله تغشى المنم ين، ورذا ك ت  حيةّ فما  ميتّةرذا ك ت  أهل وشرايك، و

 .«بريتك ولا  امحتك دنيا وآخرد

؟  -  عويدد، عويدد، هين رحت 

 .معك  صبيحة، معك   -

هي من فعلت ذلك أو  ةالج  يّمّميمونة  لم تبح عويدد بشكوكها وظ ها أنّ 

لن فالعظيم البي رن قالت   م تهر أحدًا ببلك السرّ لادها، فهي لأحد زوجات أو

 يصدّقها أحد، بل  يظ ون بها الج ون،  كتت وهي تحتسب الله وتوكّل  أمرها

 لًا ت اولت خديجة اب ها بين يديها وظلت تحدّق في ، فرأت  ه ي .وأمر أولادها

رقبت   ذلك ال بض  س   وجه  وجسده حياد رلا قبل، لي أكثر من هًامشوّ 

وهي تكاد لا تصدق ما  ي بض )كما الهالج( كما تقول عويدد، تحتض   وتبكي

 .مًايوولا تتهيل أن تفقده  ،ما زالت تحبّ ف ،تسمع

* * * 

، فأتت العجوز الم يتحسن حال المولود، بل كانت حالت  ت داد  ومً 

بان بصل وليمون ول وراقو  هبه المرد طلبت من عويدد أصبيحة مرد أخرى 

وقامت بتبهير الولد وتبهير المكان، ثم قرأت آيات من القرآن وأغمضت 
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ولا ي سمع ل  صوت،   اً اكوالولد بين يديها لا يحرّك  لًا عي يها وصمتت طوي

  .الولد ليس ولدهم وحين فتحت عي يها، أكّدت أنّ 

ما  لجنّ د العصر، ورذا ا، أجي باكر بعد صلاقلت لكم الولد بديل -

أرجعوا لكم ولدكم، أيبقى على هبه الحالة، ولكن وا ولدهم وا ترجع

 .رذا مات ولدكم ع دهم أيموت الولد الج ي بو معكم

 .ام الله وقدره علي امنم ين وراضين بقض -

قالت عويدد، بي ما ظلت خديجة ممسكة بطفلها بين يديها ح ي ة باكية، 

و  داخلها شعور يقول ة، العجوز صبيحلما تقول   ةبّبك  وم   ةقد  ص  م  ين وهي ب

وحي ما ذهبت العجوز صبيحة حلبت صدرها   ف جان صغير  .  اب هارنّ لها 

لت ب  شفتي  ن الولد لم يفتح فم ، فبلّ وحاولت رعطامه الحليب بالقط ة، لك

 .تينالجافّ 

، وكانت حالة الولد أ وأ   اليوم التالي جامت العجوز صبيحة كما وعدت

ن يديها كانت عظام  رهود ومرتهية ككائن وحين حملت  بي من الأمس،

  يدها وتقرأ  وهي تتفّ  سردً وي   م ةً هلامي، أدارت العجوز صبيحة رأ ها ي  

 :سح بها وج  الطفل وجسده، وحين انتهت قالتعليها ثم تم

، وأشور عليكم ، ولك ي أدّلكم على دلالةطايح   الحقّ تعبان والولد  -

 .وقود قلب يحتاج ل  جساردبا الأمر بشور، بس ه

 :نظرت خديجة رلى عمّتها، فهّ ت عويدد رأ ها وقالت للعجوز صبيحة

الله، وعسى على قولي ما ع دك، وما تقولي  لي أفعل ، شورك وهداية  -

 .يدك الهير
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 :وقالت ةت هّدت العجوز صبيحة وزفرت زفرد خافت

خفيف حتى د، لفي  بقماط يل اخلعي ملابس الولاليوم بعد م تصف الل -

واتركي    السطح تحت ضوم القمر، لكن لا تكثري  قديم افلحلو 

الفراش تحت ، قطعة قماش صغيرد تكفي، وليتها تكون بيضام، ليسطع 

يكون أقمر بياض على بياض، ويلتقي جسم  بين بياضين، ضوم ال

  رذا حتى مطلع الفجر، انسيه اك واتركي  بين ال جوم،  رًانجم  حاض

ولا تستعجلي   رن ال ،  ،ولا تجعلي الو واس يأكل قلبك ،ا تطعت

أرجعوه، اتركي  يبكي   مكان ،  الجنّ  ورذا  معتي صياح  فاعلمي أنّ 

ي  يبكي ت مع ماكان قد تلبسّ  من عالمهم، ورذا  شرّ كلّ  عسى يهرج م  

ضي أمره د ق  غايب، والولنجم الولد  يع ي أنّ  هبافد، هبا الركلّ  على

فوكّلي أمرك لربك وجهّ ي كف  ، وانتظري  اعة  وذاهب من الدنيا،

 .، وكل شيم مكتو  ومقدّرئاًموت ، فالإنسان لا يملك   يده شي

 الليل  لّمت خديجة اب ها لعمّتها عويدد، وهي تقاوم عاطفتها القلقة  

اعترض صالح  ون   ذلك خير،ا تقتل  بيدها، ولكن قد يكأنهّكعلي ، شعرت 

ولا أن أم  أصرّت على ت فيب الأمر، قائلة بصوت على ما قالت  العجوز صبيحة ل

 :حا م لصالح وخديجة

لدنيا، وما شفتوا ما شفت  أنا   حياتي، رنتوا بعدكم صغار وما تعرفوا ا -

  الله، وما تشور علي ا والعجوز صبيحة حرمة متعلّمة وحافظة لكتا

 .ما قالت  ونتوكل على الله ر  العالمينل نفع  االولد، بشور يضرّ 
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وبقيت خديجة  اهرد جالسة   رحدى  صبيحةفعلت عويدد ما أمرتها ب  

 رغم برودد الجو، ت ظر رلى طفلها من بعيد، ظلّ الدرجات المندية رلى السطح 

فترد  معت خديجة ولدها يبكي وما  الطفل هكبا شب  غائب أو نائم، وبعد

من قبل ببلك الصوت البي يقطّع نياط القلب، صمّت أذنيها  ياًمعت  باك 

على خديها، جلست ت تظر متحمّلة  رًابيديها، وعي اها تسحّان الدمع مدرا

لم  هاا قالت لها العجوز صبيحة ولا تستعجل   ررجاع ، ولك صابرد كم

أعادت  رليها حتض ت  وف وهو يبكي، فبهبت رلي  واتحتمل  ماع صوت  الضعي

 :قالت ل وجهاو

آم ت بربي البي خلق ي، رذا هبا الولد من نصيبي أيبقى لي، ورذا ما من  -

 .  يتعبّ   ليكون شفيعي يوم الدين، ما أقدر أشوفنصيبي أيأخبه ربّ 

  .وافقها صالح .«وال عم بالله» -

لم تستطع م عها، وما كانت  اهلامت عويدد خديجة على قلة صرها، لك ّ 

الطفل، فت اولت  من يدها وضمت  رلى صدرها ولفت  بلحاف  لىع عًاا ج  هم أقلّ 

رأ ها كي يدفأ، ثم ألبست  ملابس  وبهّرت  بالقسط واللبان البي أحضرت  

على حالت ، فما تغيرّ شكل  ولا ا تعاد  الطفل ظلّ  ة، ولكنّ العجوز صبيح

  :صرخت خديجةوضع    السطح بعد يومين من  .صحت 

 .ولدال مات -

كي « البديل»، فلم يجد غير مًان صالح أن يطلق علي  ا ويدد مطلبت ع

ل الا م لا يليق بطف  هبانّ رل ، حاولت تغيير الا م وقالت ل   مًايكون ا 
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 « عيد»ع د رغبة أم  أطلق علي  ا م  لًا يلاقي ب  رب ، وبعد رصرار م ها ون و

 .لسعادت  بحيات    الج ة

ن مات الآن اب هم قد مات   عالم الجن السفلي، وأن م    ت عويدد أنّ مآ

هو اب هم البي أرجعوه لهم بعد موت ، فحي ما كانت ال سام تغسل  وتكفّ    مع 

وج  الطفل تغيرّ وعاد رلى هيئت  الآدمية، وأن ذلك الانبعاج  أنّ  تشهد عويدد

، بل أصبح دًايعد موجوبهت  والتشوه البي كان   وجه  لم البي كان   ج

فقدها ل بكامال خديجة وشاركتبكت عويدد يومها  !أقر  رلى الشكل الآدمي

  موت  باًميمونة التي كانت  ب ةالج  يّمّاب ها، ولع ت   داخلها شريكتها 

بيتهم، وجعل تلك    أدخل الجنّ حفيدها، ولامت المرحوم زوجها   قره، لأنّ 

وقد مات هو وبقيت هي وأولادها تعيث   بيتهم وحياتهم  ،شريكة لها الج  يّمةّ

ها وطلبت ل  المغفرد والرحمة من الله ر  ا، لك ها تداركت غضب  خرابً 

 .نالعالمي

تجلّدت خديجة وصرت رغم الح ن البي  كن قلبها بعد موت اب ها، 

اف ةبتربية لك ها انشغلت  عن  غيرد تشبّ اليومالفتاد الص انتفك ،وررضاعها ن ف 

الكحل تها ما كانت تغسل نقطة جدّ يومين والشهر عن شهرين، حتى رنّ 

صباح  كل   عيبهاعليها من عين حا د أو ظالم، وت   فًامن بين عي يها خو السودام

 .والإنس ومسام من عيون الجنّ 
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الحمل  تى شعرت بأعراضطل انتظار خديجة بعد موت اب ها حي لم

ا لم تكن متأكّدد أنّههبه المرد لدرجة  فًاحملها كان خفي مرد أخرى، ولكنّ 

م تعرف لانقطاع دورتها الشهرية بعد ولادتها الأخيرد، ولم ت تب  ول رًانظ

فل داخل    الشهر الهامس حين شعرت بحركات الطا حامل رلّا أنّه

ات ليلة بطارق يطرق البا  ا حلمت خديجة ذو  أث ام حملها هب .بط ها

يكاد رأ   يلمس  لًا طوي لًا رج رأتحين فتحت البا  للطارق عليها، و

  :  بلا عي ين، فسألت وجه بيضام، لكنّ  بًاالسقف، أبيض البشرد يرتدي ثيا

  من أنت؟ -

 .ح مسموعرد عليها بصوت واض ،«أنا ناصر» -

قلبها، وحي ما حدّثت ت مسرى خفيّة لافقامت مف وعة مستبشرد ببش

عمّتها عويدد   الصّباح بما رأت   حلمها،  ألتها عن صفات الرجل 

جسد عويدد ودمعت عي ها، فقد  البي رأت    الحلم، فأخرتها، اقشعرّ 

دعرفت أن من أتى   الحلم لهديجة هو ناصر بن  م  م تستطع ، ولك ها لح 

بالحلم رغم  ضًاويدد أي ين، ا تبشرت عسير أن يكون وجه  بلا عيتف

 :قلقها من غيا  العي ين   الحلم وقالت لهديجة

  .دأيجي ناصر، وانتبهي على نفسك  هبي المرّ  -
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تتوحم كما توحمت   ت أشهر حمل خديجة خفيفة ومريحة، فلم مرّ 

، ولولا حركات بًاأو تع قًاحمليها السابقين، ولم تشعر   جسدها ررها

هي في ، شيم واحد فقط تي تحرمها لبد ال وم لكبّبت ما طفل ورفسات  الال

فاتحة عي يها حتى  ا أصيبت بالأرق، فكانت تظلّ أنّهبدأت تشعر ب  

هرد حاملًا  اعات متأخرد من الليل، وقد كانت جار بحملها  ضًاأي تها ز 

اف ةود البي يكر الثالث، بعد اب ها البكر حم التي  و لامة ،أعوام بثلاثة ن ف 

اف ةانت من عمر ك هرد تعاني  ،ن ف  وابن آخر تو  بعد ولادت  بعام، لكن ز 

فتح ها تكاد لا تستطيع نّ رالغثيان والدوار والرغبة المتواصلة   ال وم، حتى 

ا ي موح .عي يها بسبب ال عاس البي يغشاها، على عكس خديجة تماما

هردأخرت خديجة   :، قالت لها ضاحكة مازحةلًا ليها لها وأرق  حمة بهفّ  ز 

 .حاملة ب بي -

هردا تغفري ربك يا  - ، بس الغريب أني ما أنام، طول الليل جالسة ز 

 .كما البومة، لا جف ي يغمض، ولا عي ي تس ى

عجب ابشري يا خديجة، جاي ك ولد، هبي علامات على حمل  -

هبا الولد عسى ، وتيلولد، وهبا عوض ربك عما فقدالحرمة با

لله الكريم، فما أخب الله م ا شيم رلا ليعوض ا بما بهير وعافية باذن ا

 .هو خير م  ، ولكن أنا على هبا ال عاس وهبا الرقاد جايت ي ب يّ 

 .كل ما يعطي ا رياه رب ا خيرلله على نعم ، و الحمد -
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بعد صلاد العصر لح ذات مسام مرت الأشهر  ريعة، وحي ما عاد صا

غرفتها ة قد ولدت، ولكن هبه المرد ولدت   مسجد كانت خديجمن ال

ولم تبهب رلى ال ريبة بعد أن حبرّتها عويدد من البها  رلى ه اك رذا 

لبي كان ي تظره بعد الولد بشرّت  أم  بولادد الولد ا .حانت  اعة ولادتها

حتى  اولت  خديجة رياه، فرفع الصغير، ونرلى رؤية  رًاالبي مات، فاتج  فو

، وشمّ  شمة طويلة، وأذّن على أذن  اليم ى، و أل خديجة عن لامس أنف 

حتى رنّ ولادتها لم تكن صعبة  ا بهير وعافية، وأنّ أنّهتها، فأخرت  حّ ص

بين  لًا أبقى صالح الوليد طوي .لعجوز صبيحةالأمر لم يتطلّب رحضار ا

 :بفرحى عويدد وقال خديجة برفق والتفت رليدي ، ثم ناول  

 .بير، هبا أا م  ناص -

خليفة جده وامتداد أبي ،  ؛بميلاد الولد حًاوفر رًاشل وج  عويدد ب  تهلّ 

ة ت اولت  من يد خديجة وتأمّلت ملامح وجه  ثم نظرت رلى الغرفة العلوي

قوم صالح   البيت وامتداد  فح التلة، فتهيّلت الطابق الثالث البي  ي

ابق الرابع البي داده، وتهيّلت الطج أبي  وأجى نهعل رًاباكمال ب ائ   ي

 يب ي  ناصر الصغير حي ما يكر، وضمرت   نفسها أن تببح دجاجة 

 .للدم على با  الغرفة العلوية رًاتطيي

ال بي   لأن اب   ولد   نفس الشهر البي ولد في رًاا تبشر صالح خي

 لمولد ال بوي  الأمس احتفلوا بالله علي  و لم، فبمحمد صلى ا

المسجد، واليوم يولد ناصر و  ذلك رشارد خير، يوم ميلاد لا يمكن 
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ففتح صالح  .نسيان  صح  و جّل على هامش  بهط يده، ولد ناصر بن  الم 

دصالح بن ناصر بن  م  هم، وذهب ١٣٧٣من ربيع الأول  ١٣يوم السبت  ح 

م ذهب رلى الضاحية شياه أ م ها، ثالفور رلى زريبة الغ م وذبح من ال على

  اليوم كان دورهم  ونادى على حمدان البي كان يقوم بسقي ال هيل لأنّ 

 ا، فطلب م   أن يساعدهلسقاية حسب تقسيم الأثر من المام، فأتاه راكضً ا

حاول  لخ جلد الببيحة وتقطيعها وتقسيمها للجيران   الحارد،   

اكتفام ال هيل من لمام وعدم من ضياع ا فًاحمدان التملّص من المهمة خو

 :السقي، لكن صالح قال ل 

 .هرغد   -

   رًا  السواقي م تش عًاموز  من رغد المام وترك   افلم يجد حمدان بدًّ 

ل ب الر  يم وضواحي ال هيل بشكل عشوائي، والبها  مع صالح ج 

 .صغيرلرؤية ناصر ال قًاومتشو ،بسلامة خديجة حًارومعاونت ، ف

وأث ام تقطيع صالح وحمدان للببيحة وتقسيمها، جلست عويدد على 

ت رجليها، وفرشت قطعة قماش مربعة الشكل على  اقيها الأرض ومدّ 

ظهر جسده الصغير الأحمر، ضمّت ووضعت عليها الوليد الصغير، ف

لفت جسده بقطعة القماش تلك، حتى عويدد يدي الصغير فوق بعضهما و

 ، ط  م  ق  قامة والصلابة التي تريدها كما قالت وهي ت  تسب جسده الا تيك

 ،ذاتوّ ع  الم  علي  ت  وقرأت ر  بهّ ثمّ ت أنف  الصغير باصبعيها، وشدّ 

الباطل، ثم مررت يدها على وجه  ووضعت على جبي   نقطة من دهان 



  شريفة التوبي

 

116 

ع م ها أخرى  ورًا قصيرد لا يسم وقرأت مردت عليها، ل  ف  وجسده بعد أن ت  

  .السين والصاد ي وى حرف  

من دم الببيحة،  ااقتر  حمدان من الصغير ووضع على جبي   خطًّ 

ناصر رلى وابتسمت عويدد وهي ت ظر  ،ضحك صالح وضحك حمدان

تبهب عويدد ذلك اليوم رلى الم ارع وضواحي لم  .الصغير بين يديها

ولودها،  خديجة ومرلّا  شيمكلّ  ا نسيتأنّهلاد، وكال هيل ولا رلى الف  

اف ةالصغيرد حتى رنّ  التي كانت تركض ه ا وه اك ورام الدجاجات لم  ن ف 

ي تب  رليها أحد، فأخبها حمدان مع  وهو يوزّع اللحم على بيوت الحارد 

  .رياها على كتفي  لًا حام

* * * 

 لتطبخحت القدر وأوقدت ال ار ت ،حين وخب ت يدد الطعج ت عو

  فطبهت  لها  ،ي داخل ، واحتفظت لهديجة بكمية قليلة م  المتبقّ  اللحم  

وحين  ،رفة والفلفل الأ ودوأكثرت في  الثوم وال نجبيل والق  قدر صغير، 

غمرت  بكمية كبيرد من السمن، فهبا اليوم بال سبة تأكدت من نضج  

 :بفرح ددً م القلب، مرد  فرح يغسل هموهو شب  بقية الأيام، ولعويدد لا ي

  .«وليس البكر كالأنثى»

لم يهرج صالح   ذلك اليوم من البيت، وبقيت خديجة راقدد   

  م  لق  فت  أشب  بالثغام  االفراش مع طفلها الصغير البي يصيح بجانبها صياحً 

اف ةصدرها حتى يهدأ، بي ما  ثلاثة أعوام غير  لعمر ما يقار البالغة من ا ن ف 
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تعجّبة من ذلك الكائن الصغير بين يدي أمها، ت ظر كة لما يحدث، ممدر

حضن أمها  غيرد، رذ يوجد كائن صغير يبكي ويتحرّك ويحتلّ رلي    فرح و

 .جرها، ويحظى باهتمامهاوح  

يموم، كملّ  بل ا متمرت ،اصر لم تقتصر على يوم ميلادهفرحة العائلة ب 

همرج صمالح ممن البيمت ن يممام، فقبمل أالحمب والاهتكملّ  ناصمر حاز فقد

ظرد على صغيره، وحي ما يعود يهرع لت ماول الصمغير فيشممّ  ويقبّلم  ي لقي ن

لمم  بالشمميخ ناصممر، صمم ع حمممدان للصممغير مهممدًا مممن أعممواد  ممعف  يًممام اد

تجميلية،  مهارت  في  وأضاف رلي  رضافات كل   ل، أجاد ص ع  ووضعال هي

ب ، كي تضع خديجة في  ملابس  قبص دوق ملحأشب  جعل ل  طبقة  فلية 

من الأعلى بل غطّاه بأعواد من  معف ال هيمل  حًاالصغير، ولم يترك  مفتو

مممام   مسممافات متباعممدد ليممترك للهمموام فرصممة الممدخول، وفتحممة مممن الأ

الهشممب بشممكل لإدخمال الطفممل م همما، ثمممّ علّقمم    قطعتممين طممويلتين مممن 

رأى المهمد تعجّمب ممن كملّ  حتى رنّ مسقوف، متقاطع   صدر الحوش ال

  .من دقة ص ع  وجمال 

اف ةملأ ناصر البيت بصياح ، وأصبح محطّ اهتمام الجميع، وفرحت   ن ف 

   الأمر دمية تلهو بها، حتى ا توعبت أنّ ت    بادبأخيها الصغير البي ظ ّ 

يره حتى اية ب  وهّ   را مسنولة عن الع أنّهو ،ر أخوهاهبا الكائن الصغي

  .ي ام
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الأشهر  ملامح  تتضح مع ، وبدأتكري الصغير أخبيومًا بعد يوم و

رد ه وأبي ، حتى يكاد يكون نسهة مصغّ   من جد  والأيام، فكان أشب  بأمّ 

 أحبّ  .بياض بشرت  ودقة أنف  ولون عي ي  الأشب  بقطرد عسل م ها  

اف  الجميع ناصر بما فيهم   ؛  حجرها مسك ب  وتضع التي كانت ت ةن ف 

هرد التي ولدت هي الأخرى ب   ّة تشاكسها أ متها م   تًاوكانت جارتهم ز 

ة ةّ، فتبدأ  هم ناصر وتترك لهم م  مها  تأخب نّ روتقول لها  اف    .بالصياح ن ف 

ها طعامًا خاصًا بالمرأد اهتمت عويدد بتغبية خديجة، فكانت تطعم

  فترد ال فاس، بل أطعمتها  مًاعلى الأربعين يوفترد لم تقتصر ال فسام ل

وما كانت تسمح لها أن  ،بالسمن والعسل عًامشب مًاثلاثة أشهر كاملة طعا

ج الصغيرات التي تربّيها عويدد   تأكل  وى اللحم الطازج ولحم الدجا

ام أم ، ي ناصر البي ترتبط تغبيت  بغبعي    ذلك من أجل البيت، وكلّ 

رن » :ع خديجة بالأكل والاهتمام بتغبيتهاق   دت عويدد وهي ت  ردّ  وطالما

 ، وكل ما تأكل  يأخبه الطفل من الحليب البي صحة الولد من صحة أمّ 

 .«يشرب  من صدرها

اف ةوزن  بدا أرزح من رنّ حتى كر ناصر   ، وشعره الب ي الحريرين ف 

ل عي ي ، مال وجه  بجما، وقد اكتمل جلًا وطو فةً ال اعم أصبح أكثر كثا

 وتدعو على ،ما نظرت رلي  تسمّي بالله الرحمن الرحيمفكانت عويدد كلّ 

ه، وحي ما أكمل ناصر عامًا من عمر .ي على ال بيعين تراه ولا تصلّ كلّ 

ها، ها وغ ي  الحارد فقير   وتبيكلّ  ع لحم  علىووزّ  مًاضه رًاذبح صالح ثو
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من  نًاشأ أقلّ الله أن يبارك ل  في  وأخت  التي لم تكن  يًاعن اب   داع صدقةً 

اف ةلم يفعل  صالح بعد ركمال ذلك  أخيها   قلب أبيها، رغم أنّ  عامها  ن ف 

 .الأول

* * * 

لح ودعت  وبعد أن انتهى الاحتفال باكمال ناصر عامًا، نادت عويدد صا

 :ا  تقول للجلوس بجانبها ليستمع لم

تب ي غرفتين، أريدك تكمّل الطابق الثالث   الجهة  م ك أريد -

 .العلوية صو  الجبل

تطلب ذلك ا  أنّهلم يتعجّب صالح من طلبها بب ام الغرفتين، فهو يعلم 

 وقد آن أوان ركمال الب ام كما هي العادد بعد ولادد ذكر  م   ذات يوم، 

البيت كبير بما  أنّ  صًاخصوو ،ضرورد  ما كان يجد لبلك العائلة، ولك ّ 

أبي  الطابق  وهو أكر بيت   بيوت الحارد بعد أن ب ى جدّ  ،يكفي لهم

فلي البي تحوّل رلى مهازن للحبو  وزرائب للبقر والغ م   عهد السّ 

غرف   لمعيشتهم، فب ى ثلاث ص  البي أضاف الطابق الأول ليهص   هجدّ 

ب  و ، ثم فًامسقو ا  الو ط حوشً  شأأنو ،هًامطبا تقبال الرجال و ل ة  

 ،أضاف أبوه الطابق الثاني الممتد بشكل أفقي نحو الجبل، فب ى غرفتين

العلوية  وهي الغرفة ،وأعلى م هما بقليل غرفة م ع لة عن بقية الغرف

من يرى البيت  ت ، وكلّ والتي ظلت مقفلة حتى بعد مو ،مًاالمقفلة دائ

ل لا يلاحظ  وى الطابق السفلي والطابق الأوبداية الحارد  البي يقع  
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قع جهة تي تال هاوبوابت  طلّة على در  الحارد م   ب وافبه الهشبية الم  

ت عليها جبلية التي ب  ي  اليمين من البيت، فامتداد البيت كان نحو التلة ال

  :مرق اعها بعدم ضرورد الب ا لًا اوالغرف الأخرى، قال صالح لأم  مح

 .والغرف واجدات وما يسك ها أحدكبير  البيت لكنّ  -

رف  - ما عليك أنت من كر البيت وصغره وعدد الغرف، هبا ع 

متوارث من عهد أجدادك، وهبي وصية أبوك لك ولو لم يقلها 

اعتره قالها، فلو كان على قيد الحياد ما كان يرضي   بلسان ، ولكن  

 .يكون الب يان مكتمل رلّا 

 !حشا ...ما بيتهبي قلعة  -

 .ولا تهالف لي رأي ولا شور ،قلت  لكافعل ما  -

رأت رؤيا   الم ام، فقد زارها ناصر ها نّ أما لم تهر ب  عويدد صالح 

خلف حجب من البياض  باًض، محتج  الأبيثوب   يًاليلة أمس مرتد

وية، نحو الجهة العلاكمال ب ام البيت، فرأت  يسير ها بريا رًاالشفيف، مبكّ 

 .ت  حي ما يكرحيث  تب ى الغرف الجديدد التي  يسك ها ناصر وزوج

أخر صالح حمدان بأن عويدد طلبت م   ب ام غرف جديدد كطابق 

فّ  حمدان  .يًالن يهالف لها رأ أنّ الجبل، وباتجاه  دًاجديد   البيت امتدا

عمل ساعده على الباحضار من ي اعً لحظة واحدد، مسر ره ولم يتوان  من فو

وت فيب أوامر الأم عويدد، أحضر حمدان مع الرجال الترا  والتبن 
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وم جوا  ،وا العملؤوالأحجار من الوادي، وخلال يومين كانوا قد بد

 .للب ام دًافال ا تعداط  الطو  لوا وشكّ  ،الترا  بالمام

صالح  البيت كما قال شهر وأيّام حتى بانت الغرف، وأصبح رلّا  ووما ه

طوابق بشكل متدرّج    فح تلة جبلية تطلّ على  ةأشب  بقلعة من ثلاث

ل ج ال اظر من الغرف العلوية   البيت يستطيع رؤية الحارد حتى رنّ ، الف 

ريق   الط لانلع  الع  وأشجار  حيث يقيمون، «ة الشواويلّ ح»ها ورؤية كلّ 

فهر   رلى الحارد شعر بالمن عليائصالح  ما نظروكلّ  .متدد نحو الجبلالم

بي   وبين نفس  أن يكون هبا البيت الكبير بيت  وحص  ، وأن تكون هبه 

البي ورث  أب اؤه بعد موت  لا بيت عم  الشيخ حتى رنّ القلعة قلعت ، 

ل ع   كما ت ازل ي ربع هبا البيت العود البي احتفظ ب  أبوه ولم يت ازيساو

للجائعين  ذًاوملاللمحتاجين  دًاصالبيت العود مقعن المشيهة، فبقي 

بأفعال  وشجاعت  وما  هًاشيه اب   ن بعد  لل ائرين، وبقي ناصر وم   اومعرً

والفقر والحاجة، بي ما تفرّق  كان يقدم  لأب ام حارت      وات الجوع

فردها مع   بيت بم زوجةكلّ فا تقلّت  الثلاث،أب ام أخي  من زوجات  

 يا ر الولد الأكر من ال وجة أولادها بعد أن تقا موا الميراث، رلّا 

 .وا تلم المشيهة بعد وفاد أبي  ،والبي ت وّج من حميدد اب ة عمّ  ،الأولى

الإمام للأ لحة التي كان  بًام ا  ايت العود، مهبً وجد صالح   الب

ر حين ا تعرت نار وّالى الثّ ع ف بها بتوزيعهاومن ثم التصرّ  ،بهايهصّ  

التي تعلّق أم  ما كان يحيّر صالح أمر الغرفة العلوية المغلقة  الحر ، لكنّ 
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 الغرفة ها رلّا يفالغرف ويعرف ما كلّ  مفتاح قفلها   رقبتها، فقد دخل

لأ با  يجهلها،  ل  حهات عويدد فتوالتي رفض ،المغلقة قبل موت أبي 

 ،، وقفت عويدد بي   وبين البا مًاكسر القفل يوحي ما أراد صالح و

 يفتح بابها، لّا أ يكسر قفلها ولّا أ يقتر  من تلك الغرفة ووحلفت علي  ألّا 

 :قائلة ل  بصوت حازم حا م

 .الغرفة مسكونة -
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)17(َ
 

وتبهب رلى  ،هاعجي   جن فتعتستيقظ خديجة قبل أذان الفجر كعادتها 

لإعداد  دًاا  وتهيئتها ا تعدااصلاح الأثثم تشرع ب ،تصلّيلازد ج  الم  

الهب ، حتى يكون الهب  الطازج مع الحليب الداف  ب كهة السمن 

يحب أن  أنّ  حين يعود صالح من المسجد، فهي تعرف ً االمقشود جاه

بعدها  ائً ورذا ت اول شيمن تلك الوجبة، ولا يريد أكثر  رًايت اول رفطاره باك

 .جان من القهود من يد عويددثلاث تمرات وف  فليس  وى

ايتوالى صياح الديك ما بج احي ، مجاوبًا ديوك الحارد  فًاع ق  مرفر دًّ

يببحن، هلك اّ،  دواهن» :التي تصيح صياحًا متواصلًا، تغمغم خديجة

التي ة الطازجة وعلى رائحة الهب  الشهيّ  .«قيعهن الصغيرين قاموا من 

اف ةوصياح الديكة تستيقظ  المكانتملأ  ذات الأربع   وات، تقف  من  ن ف 

فراشها، وت  ل من السطح عر الدرجات المب ية من الحجر والطين وهي 

يها خديجة لتأتي، تقف  الصغيرد   عل ، تردّ «ماه، ماه» :تفرك عي يها م ادية

ة وملتصق برقبتها متعلّقة ها حاض ة رياها من الهلف،اتجاه أمّ فرح راكضة ب

 .بظهرها

اف ة -  . ب  ابتعدي ع ي، خ قتي ي، تركي ي أكمل اله   ن ف 

تقول خديجة لاب تها وهي ت يحها عن ظهرهما وت اولهما خبم د مدهونمة 

ممأم  بالسمممن، تجلممس الفتمماد بممالقر  مممن   ه  همما تأكممل رغيفهمما الش 
ّ
بلممبد  ي



  شريفة التوبي

 

124 

وخفّمة، الهب  بسرعة  وبجرلى وج  أمها وحركة يدها   طت ظر وا تمتاع، 

ألس ة ال مار الممتمدد ممن بمين الأثما  حتمى تكماد تلاممس يمد أمهما  وتراقب

هما وهمي الممتلئة بالعجين المتهلل من بمين أصمابعها، تراقمب الصمغيرد أمّ 

ع علمى  مطح الطموبج السماخن، يعجبهما تمسح العجين بيدها بشكل  ري

صق عاندها ولم يلت اممام على الطوبج حين ترش  أمها كلّ صوت رشّات ال

فتغمس همي  ،الصغيرد أن تلك لعبة تلعبها أمها تشام، فتظنّ ب  العجين كما 

وهمي تضمحك وتكركمر    كما تفعمل أمهماالمام  الأخرى يدها وتبدأ برشّ 

هي تتطاير من أثر ملامستها للسمطح فرح مستمتعة بصوت قطرات المام و

 .الساخن

ي حركة أو وأذنها م صتة لأ يجة ركمال دوائر الهب  الرقيقةل خدتواص

السطح، وقد اكتسى على فراش    صوت من صغيرها ال ائم بمفرده 

وحين أوشك العجين  .ند من أثر حرارد ال ار ووهج العجيوجهها حمر

ما يقار  حجم ثمرد ليمون، أضافت خديجة  على الانتهام ولم يبق م   رلّا 

تى أزالت بقايا ام بكرد العجين حمن المام علي  وفركت جوانب الإن لًا قلي

من بقية  كًا د الأخيرد التي تكون أكثر  مالعجين العالق ب ، لتهب  م   الهب

وبي ما ت ضج الهب د  .الأرغفة، فتكون غطامً لأرغفة الهب  الأخرى

اف ة الأخيرد تكون لى تات المتكسّر عونثرت بعض الف ،قد أكلت خب تها ن ف 

كي تبعد خديجة الدجاجات من لتي أحاطت بها، والأرض للدجاجات ا

ديها ووضعت في  بقايا العجين قر  الموقد ترمي المام البي غسلت في  ي
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وي فش  ،وفتات الهب  المتبقي على أرض الحوش، تقوق  الدجاجات

  المتحلقّة بوجبة الإفطار ودجاجات حًاو طها فر صًاقالديك ريش  مترا

  .حول 

ةن ف  تتبع  ة   عفية المعلّق  ة السّ لّ مالهب    السّ  صي ية أن ترفعها بعد أم   اف 

عن القطط والدجاج حتى يعود صالح من مدخل الحارد  دًاالحوش بعي

من صلاد الفجر،  البي يجلس في  عادد مع رفاق  وجيران  بعد انتهائ 

ضع    فراش  بالسطح، ت  ل  وت ظًاقوتبهب رلى ناصر البي كان مستي

عن الشمس، وتأمر  دًاعلّق   حوش البيت المسقوف بعيعلى مهده الم

اف ة  .بالجلوس بجانب  وهّ  المهد حتى يغفو ن ف 

  .قالت خديجة لاب تها .انتبهي على ناصر، عن ت قب  الدجاج -

ترك      ديجة رلى السطح وت فض الفراش وتطوي  وت  ل  ثمتعود خ

وتفتح ال وافب  ،حصيرالج وت هر   ،الأرض رحدى زوايا الغرفة، تك س

اف ةقة المطلّة على الطريق، تترك المغل   أخاها ال ائم   مهده وتجلس  ن ف 

ل جخلف ال افبد تتلهى بمشاهدد الطريق وال اس ومام  ية   الساق الف 

ال هيل الممتدد رلى مدى لا  م ارعبين  بًاالمقابلة لبيتهم البي يسير م سا

  مدخل الحارد مع جيران    جانبي  سًابرؤية أبيها جالراه عي ها، فرحة ت

البوابة، تراه بي هم يلوّح بيدي  ويحرّك شفتي  ولا تسمع ما يقول، تظل 

تها الهشبية التي ص عها لها ممسكة بقضبان ال افبد و  يدها الأخرى دمي

   الطريق رلى امً هي ترقب خطوات  قاديرد أباها وت ادي الصغ .حمدان
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ترتمي   حض   لحظة دخول ،  كي ض لت تظره خلف البا البيت، ثم ترك

يدخل صالح فتركض خديجة لا تقبال ، يرمقها ب ظرد لا تهلو من 

ه على هبه المرأد التي لله    رّ ن لها ذلك، يحمد ابي  الإعجا  دون أن ي  

بيضاوي وعي يها لرضا وقلب  بالحب، يتأمّل وجهها التملأ عي   با

لوا عتين المكحولتين، تعجب  بشرتها الصافية وفمها الصغير وشفتيها ا

  حين خطبتها  يف كما وصفتها ل  أمّ  قيق الحاد كحدّ الرقيقتين وأنفها الد

شيم فيها، ذلك ما لا يستطيع كلّ  بها ويحبيح .بعد يكن قد رآهال  ولم 

دون  الله رياها زوجةً زق  أن رب ظًامحظونفس   نكران  بي   وبين نفس ، ويرى

اف ةرلى نسام العالمين، وي ظر  من  ئًاالتي أخبت بياض بشرد أمها وشي ن ف 

   يًّاخفشيئًا  ا اب ة خديجة، وكأنّ أنّهملامحها التي لا يجهل ال اظر رليها 

ي يها تها عويدد بعجدّ  رلىرلي  و هًاشبها أقر  لك ّ وجهها أخبت  من أمها، 

 هاتين ال اعستين السوداوين والبابلتين   ح ن فطري، ووجهالصغير

يحيط ب  شعر ناعم أ ود مقصوص الأطراف يغطي جبي ها الّبي دائري ال

 .يأ ر قلب أبيها قبل عي ي  لًا جما فيم حها ،ينحتى أعلى حاجبيها الأزجّ 

ناصر   ا رلى حيث يرقد ديها رلي  فيحملها، ويبهب بهصغيرد يترفع ال

الشفّافة، فيبدو ل  مهده الآمن وقد أ دلت علي  خديجة وقايتها الهضرام 

وت ادي  ،تحت الغطام كملاك صغير يحلم، تضع خديجة وجبة الإفطار

يسألها صالح قبل  .على  ماط الإفطار عًايجم نفيجتمعو ،صالح وعويدد

  :يده ن يمدّ أ
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 ا؟غيرنخب   لّا وخب نا  -

 :ي تبتسمخديجة وه فترد علي 

 .خب نا، خب ت  قبل شوية، بعده حار، اترك ع ك الو واس -

بّ  -  الح 
  .؟ أمس قلتي ما ع دنا طحينومتى طح ت 

هردجارت ا  - ت  زوجة  يف طح ت وجابت ل ا شوية، فعج  ز 

 .وخب ت 

ضعت  ل  خديجة أمام ، وعلّقت ت اول صالح قطعة من الرغيف البي و

اف ةمو ة بالحليب   فم وهي تدس خب د مغ دعويد  :ن ف 

صبع ولا تغيّر طبع، هبا ولد ناصر بن  قصّ  :يقول راعي المثل -

د م   .، كان المرحوم ما يأكل خب  غير المهبوز   البيتح 

غفة خديجة أمام  أر وضعت .لرحمة لروح أبي ابتسم صالح ودعا با

أكل الأرغفة التي  أنّ ن لاحظت هب  وهي تبتسم بعد أأخرى من ال

 ،وضعتها ل  من قبل، وكانت خديجة قد عرفت صالح وحفظت طباع 

 أيّ  منولا تستطيع الكب  علي  حتى ولو على خب د، فهو يعرف خب ها 

رلى  ً الك، فحي ما تحضر بعض الجارات خبخب  آخر حتى لو لم تهره بب

 الصي يةتبقّي   هب  المخديجة ال فتحضر ل  ،رف  ويرفض ت اول تهم، يعبي

وفوق أنّ صالح يشب  أباه   ذلك  .من عشام البارحة، معتبرد عن تقصيرها

 ؛ارًّ  مضط  كما قالت عويدد كان نادرًا ما يأكل أو يشر  من بيت أحد رلّا 

علّقة   ب ببلك الو واس بعد أن شر  ذات يوم من جحلة موقد أصي
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و  البي  كب في  المام، صغير ميت   الك بيت أحد الجيران فسقط فأر

  أو ومن يد أمّ  ، من بيت ومن يومها وهو لا يستطيع الشر  أو الأكل رلّا 

 .زوجت 

 رًا   يده قفيوقبل أن ترفع خديجة صي ية الإفطار دخل حمدان حاملًا 

 :من الرطب، ت ح ح وهوّد

 .هووود هووود -

اف ةتركض  ل قفير     يها، ي  مع أب   كما فعلتيديها رلي نحوه وتمدّ  ن ف 

ويقول ل   ،  الجميعيلرطب من فوق رأ   ويرفعها رلى صدره، يلتفت الرّ 

 :كًاصالح ضاح

 هود هود، قبّ عود، تريّقت يا حمدان ولا بعدك؟ -

 .ن ال هلة وأنا أخرفحبابي، أكلت رطب خلاص م -

ب ل عتر، تكسر ب  حرارد رطعجب اشر  حليب بالملح وا -

 .ودواتبع  بف جان قهالهلاص، 

   قليلًا يلرناولت  عويدد عدد أرغفة من الهب  وملّة من الحليب أضافت 

 :من السمن، وقالت ل 

يا ولدي، أنت من الصباح وحتى المسام ما تستريح ولا تبوق  كل   -

 .نسان أهم شيم ع ده صحت ، الشغل ما طاير، يا ولدي الإمشي

 :لح وهو يبتسمصا قال
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ها   كرش ، عويدد د السمن كلّ ان يا العودد، جرّ لا تها  على حمد -

 .متوصّية في  ومتوصّية بكرش 

 .قول ما شام الله علي ، نحن لو ما حمدان ك ا متغلّقين -

 يضحك صالح ويبتسم حمدان وهو ي ظر بهجمل رلمى خديجمة، فمرغم

ب أتمت رلمى البيمت، ورغمم الس وات التي عرف فيها حمدان خديجة م كلّ 

يهجمل م هما،  صمار  لك مّ ،صمغيرد ً ماأتمت عرو ب معها حي مايلع كان أنّ 

 .أصبح لا يرفع عي   نحوها حتى حين يحدّثهافوكر الهجل مع  

عم هم وت ماول رفطماره، وحمين انتهمى  دًاا لميس بعيمجلس حممدان جانبًم

مطمبخ، وحممل القفيمر سل رنمامه ممن وعمام الممام القريمب وأعماده رلمى الغ

  .عةرلى الم ر دًاالفارغ وخرج عائ

* * * 

اف ةتعود  رلى ال افبد تترقب ذها  الأغ ام رلمى المرعمى وعودتهما ثمم  ن ف 

 رير ناصر حين يبكي، أو ملاحقة الدجاجات والقطط ومتابعة  ت شغل به ّ 

صموت وقبمل الظهمر بقليمل وحي مما تسممع  ؛داخل البيت ها أي ما ذهبتأمّ 

د مسممرعة لممتجلس عمموت ،مممن المرعممى مممةً قادصممفير الراعممي وثغممام الأغ ممام 

خلممف ال افممبد قابضممة بيممديها الصممغيرتين علممى قضممبانها الحديديممة لممترى 

الراعمي و ممط الأغ مام وهممو قممادم ممن بعيممد بوجهم  المتغضممن بالتجاعيممد، 

 همما بمأن ربمط دشداشمت  ممع رزاره رلمى مما و اقي  ال حيلتين وقد كشمف ع
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صمغيرد بة، تلامس  ممع الركبة، فتشكّل تلك الأصوات نغمات عبفوق ال

 .وقلبها فتطر  لها

اف ةتجلس  تلك اللحظة التي ترى فيها الغبار البي يسبق قدوم مترقّبة  ن ف 

ها التي أصبحت ا أصبحت قريبة، فتركض صو  أمّ أنّهالماشية فتعرف 

 ي أن الشياه عادت من لم أن مجرّد تحرّك صغيرتها من خلف ال افبد يعتع

  :م الصغيردالمرعى، تغمغ

  ......ماه مباع، مامباع -

 فت  ل خديجة حاملة اب تها لا تقبال غ ماتها لتدخلها رلى ال ريبة

 ...زر ، زر  -

تدخل الشياه فيركض صغارها التي لا ي سمح لها بالبها  رلى المرعى 

لتقمة الضرع البي م هاواحدد م هن رأ ها تحت أم  كلّ  لدخ  وت  نحوها 

 ،رؤو ها ببطون أمهاتها ما حةً  وتثغو الحليب وهي تهمهميكون ممتلئًا ب

صغيرها وتباعد ما الأم  تشمّ بي ما  ،من ال شود والفرح حاللها   اذيأهازّد 

 .بين  اقيها حتى يستطيع أن ي ال حصت  كاملة من الرضاعة

اف ةعود ت در    وهو يسير  الراعي وقد ابتعد رلى ال افبد فترى ن ف 

م  ويجمعها حول  بحركة من يدي  اغ أعلى  هشّ ين البيوت، يالحارد ب

ا تفهم ما أنّهوصوت صفيره، فبمجرد أن تسمع الأغ ام صوت  تتوقف، وك

وتكون ال سود  ،مجموعة رلى بيتها البي تعرف كلّ  يريده م ها، فتدخل

بهبا الأطفال الصغار يقوم  نًاوأحيا ،ياه  ا تقبال الش  واقفات أمام البيوت 
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يواصل الراعي  .اعتادوا ا تقبال الأغ ام وردخالها   زرائبهابعد أن العمل 

عن عين ها رلى بيوتها، وبعد أن يهتفي ياه حتى يوصل  الشّ باقي درب  مع 

 رًاوبع ،ياهمن تحت أقدام الش   رًاغيرد يكون قد خلّف   الطريق غباالص

ذهاب ، حتى تقوم ال سام  بعد اعات طويلة ملأ المكان تظل رائحت  ت

كّة بالمام فتهفّ  ،بك س بعر المواشي من أمام بيوتهنّ  حدد  ونضح الس 

كّة الحارد نظيفة ومبل    .لمام على الدواملة باتلك الرائحة، وهكبا تبدو   

اف  تظل    .ظريهاياه  وكلب  عن ناخلف ال افبد حتى يغيب الراعي وش ةن ف 
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)18(َ
 

دقةً  لًا وذبح صالح كبشين احتفا ،أكمل ناصر العامين ع    ب  وص 

ودعت خديجة  ،ليبارك  الر ، ودعا رجال الحارد لت اول وجبة الغدام

ألبست  .ايصال الغدام رلى بيت جاراتها، ومن لم يأت تكفّل حمدان ب

بمح م  وأحاطت خاصرت  ،م ذلك اليوم دشداشة بيضاجة اب ها  خدي

على  لًا كثيرد زادت  جمافائر ض شعره الب ي ال اعم   رتف  ضو، صغير

، فلعي ي  الوا عتين تًاجمال ، ولولا دشداشت  البيضام لظ ّ  من رآه ب 

ومن عي ي ،  رد  احرد، فما رأت عين أجمل م   المكحولتين نظرات آ

كلّ  ط  نظرات الإعجا  مني  وأبي ، تحف أمّ ويسير ه ا وه اك بين ضي

وعيون  ،صو ، وأغلب العيون التي رأت  صلّى أصحابها على ال بي محمد

 ، وقد انشغلت عويدد   ذلك اليوم على نبي   ل  تصأخرى لم تبكر الله ولم 

واكتفت بوضع نقطة  ،ذات علي و  ع  ولم تقرأ الم   ،  رقية كاملةفلم ترق  

 .م الله علي  قبل وصولهمر ا كوذ ،طل بين عي ي البا

يفرك عي ي ،  أنّ   المسام بدأ ناصر   البكام، ولاحظت خديجة 

يده على  عًاوظلّ واض ،  لم يكفّ عن الصياحه، لك ّ م  حاولت ر كات  ورلها

ن وتبرفان ي اه حمراوراج من وجه  كانت عيقرّبت السّ عي ي ، وحي ما 

قالت   نفسها، لك ها « د دخلت فيهاترا  قأو ذرّد  ا رمشً لعلّ »الدموع، 

، وقرأت علي  ما لت  عويدد من يدي خديجة واحتض ت ت او .ئًالم تر  شي
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تحفظ من  ور القرآن، أخبه صالح بين يدي  وصعد ب  رلى السطح ون ل 

الصغير لم يسكت، لم يهدأ  ، لكنّ تهدئت  ور كات  لًا محاو ب  رلى أ فل

ن   البيت مع ، وعي اه تبرفان م  كلّ   م، ولم ي مولم ي صر   تلك الليلةنا

ويبكي دون أن يجيد الشكوى  حًاواض مًاكان يتألم أل .الدمع بلا توقف

د ملابس  فقد ، خلعت ع   عويدمًاودون أن يعرفوا ما البي أصاب  تما

ن من عقر  أو ثعبا اب  لدغت داخل ثياب  وقرصت ، أو أصتكون نملة دخل

أصابها،  رًاست عظام  لعلّ كس، تحسّ ئًاور، لك ها لم تجد شيتى دبّ أو ح

كان بل  قط ولم يكن يتألم من ضغط يدها على جسده،  أنّ ها لا تبكر لك ّ 

 .يدي  على عي ي  ويبكي يضع

ه   بالطفل وهوالحال  تتمرا  ت جسده بال يت، يبكي دون توقف، د 

ة السودام مسحوق جمعت  ب فسها من قشور البصل والثوم والحبهرّت  بب  

وعلى  ؛  ظلّ يبكيوقرأت علي  ما تحفظ من  ور القرآن، لك ّ  ،والملح

صبحتا كقطعة حتى أ رًاعي ي  ت دادان احمرا ضوم الق ديل رأت عويدد أنّ 

 .كام والدموعكثرد الب هثّر، فأرجع صالح ذلك رلىمن الدم المت

* * * 

ا بقع زرقام و ودام مالصباح، كانت عي اه م تفهتين تحيطه أطلّ  حي ما

  بعمد صملاد الفجمر، ولك مّ لًا يدًا ضربت  على عي يم  الاث تمين، نمام قلمي وكأنّ 

دد رلممى الضمماحية لجممّ  قبممل أن تممبهب عويمم عًمما ممرعان ممما ا ممتيقظ مف و

بممادد ن مغلقتميكانتما قمد ي يم ، فلمم يسمتطع ناصمر فمتح ع . يم للأغ مامالر
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غسلت ل  خديجة وجه ، ومسحت عي ي  بالمام، وعملمت  .رامشمعية صف

لفتح عي ي  حتى ترى ما أصابهما، فرأت بياض عي ي  قد تلوّن بلمون  دجاهد

ت ت فيها قطرات من دوام كانمالدم، عصبت ل  عي ي  بقطعة قماش ثم قطر

بغيمر  عًمارفان دموظلتما حممراوين وتمبكمن عي يم  تحتفظ ب    م دو مها، ل

بولمد  ثًاديانقطاع، أخبت  رلى جارتهم مبيوعة زوجة مرهون التي ولمدت حم

  حليبهمما دوام، قطّممرت مبيوعممة عليهممما  ، لعمملّ هممماذكممر، كممي ت قطّممر لمم  في

 يم ول ع م   يشمفى وصمباح ومسمام لعلّم كملّ  وأخرت خديجمة أن تحضمره

صياح  وصمراخ ، ا، وهدأ عين عن ذرف دموعهالأذى، بعد أيام توقفت ال

جمدار، وممن ذلمك  لك   لم يستطع فتح عي يم  رلا بمما يشمب  شمقًا صمغيرًا  

الشق الصغير كانت خديجة ترى العين من الداخل كجمرد ملتهبة أو قطعة 

 ،حتمار صمالحع ناصر أن يفتح عي يم ، فادم متهثّرد من احمرارها، لم يستط

 ،عمن حفيمدها ن يرفمع الضمرّ ربّها أ ودعت عويدد ،لهمّ خديجة ا قلب   ملأو

فيمما أصما  حفيمدها، فمما  بًاميمونة التي قد تكون  ب الج  ّيمّةودعت على 

 وميمونمة  مبب فيم ، نمبرت عويمدد نمبورها، من أذى يصيب أحفادهما رلّا 

وع د شروق الشمس ذبحمت وحرقت ال بور والطلا م،  وبهّرت البيت،

اجة ورأ ها، وأهمدتها   اليموم عام الدج اك ة المكان أم جة، وأهدتدجا

 .لغرفة العلويةالثاني ع د غرو  الشمس بيضة بأن كسرتها على عتبة با  ا

أر لت حمدان رلى  ،عًانف لم يجد    ما فعلتكلّ  وحي ما رأت عويدد أن

ن علّم خلفالى رأ   وعي ي ، فأتى المخلفان ليقرأ علي  ويمسح عالمعلّم 
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ن عويدد مبهرد عليها قليل من الجمر، فوضع ، وطلب مبعد صلاد العصر

من اللبان، أدار المبهرد فوق رأس  امن الصم  وفصًّ  اعلى الجمر فصًّ 

 . ومًا حالتهمادت ، بل زارًاغ ي عًاي ناصر ذرفتا دمعي    الصغير، لكنّ 

 مً ل اصر، فأعطاهع د رخود خديجة دوا الجبل لعل  يجدذهب صالح رلى 

من أشجار قمم الجبل حسب خرتهم ومعرفتهم،  تًاام وزيوم هم دو كل  

 بمقدار ، وظلّ الصغير لا يبارح مكان  رلّا ماهكما  اي ناصر ظلّتعي    لكنّ 

 .البصيص البي يرى ب  الدر 

ف  كلّ  كانت نتيلصر الي ناعويدد رلى عي    تنظر ل ت ما نظرت رليهما ت 

ما  :وقالت ،  محمدلى نبيّ وذكرت الله وصلّت ع ،الها ها وعن شمعن يمي

بها الج ع والهلع وهي اصأشام الله من جمالهما وصفام لونهما العسلي، ف

حركة الطفل  وقد لاحظت أنّ  ؛بعد يوم مًاترى ال ور   عي ي  ي طف  يو

حالت   حيث تضع  أم ، أرجعت عويدد  اًك، فكان يبقى  اقلّت   البيت

ولم تستطع  ،من رآه ذلك اليومكلّ   ، ففكرت  حا دد أصابت  اًأن عيرلى 

وبعد  ،المعلّم خلفان عين قد أصابت عي ي حفيدها، لكنّ  تحديد أيّ 

قال رن ناصر ب  مسّ من جان، فقد وعاد رلى عويدد  ،حسا  وتفكّر وتأمّل

تلك   ب ها وهو يركض داس على قدم ا لأنّ عي ي ،  صفعت  ج ية على

 :ب رد الإنسان المتديّن فًامضي ،الج  ّيمّةشفى حتى ترضى تلك الليلة، ولن ي

 .رن الشفام باذن الله

تصدّق المعلّم خلفان أم أوما عادت تدري  ،حارت خديجة   أمرها

 ئاًواحد م هم يقول شي فكلّ  ؟قوال متضاربةتصدق ما قالت  جاراتها من أ
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لمعلّم خلفان أقر  رلى ال  اما ق عويدد رأت أنّ  ، لكنّ دوامً  ف ل ويص

أهدت  اك ة المكان هدايا أخرى لعلّها تعيد ل اصر نور عي ي ، ف ،الصدق

ع د با  الغرفة العلوية، وترجّت شريكتها  يًّافض مًادف ت هبه المرد خاتو

كان قد  اها أن تسامح  رذفيما أصا  حفيد بًاكانت هي  بن ر الج  ّيمّة

ل من أولادها بلا قصد م  ، وناجتها م اجاد المتوّ   ام أحدٍ تسبب   ريب

 .هم   شأنهم ولا تنذيهمالمتضرر أن تترك  

عويدد وما قدمت من نبور وهدايا وصدقات، وما   ما فعلتكلّ  ورغم

 محومام الت  من حروز، وما  قر من طلا م وعلّقت   صدر ناص

س حال ، فقد ل ناصر على نفومام زم م، ظ القرآن،  آيات من وم عليالمقر

أمام عويدد بعد أن   اك ة المكان نور عي ي ، ولم يتبق   الج  يّمّة رقت 

ها تجد  أن تبهب رلى العجوز صبيحة لعلّ أعيتها السبل والتجار  رلّا 

وصمتت  ي ناصر، أنصتت صبيحة لحديث عويدد   لعي عًاجع دها دوام نا

  :ثم قالت لًا قلي

 .  فيها رمدعي    أنّ يعلم الله  -

وهو ؛ ي ناصرلتضع    عي   ها كحل خاص في أعطت عويدد قاروردً 

كي تربط  بهصلة  زًارح  قدّمت لها و ،علاج كانت صبيحة تص ع  ب فسها

ف العين وأوصتها أن تحرص على ت ظين عي ي ، تعلق  ل  بيو ،من شعره

 .هاولا تهمل

 :بيحة على عي ي اب ها قائلةداية أن تضع كحل صرفضت خديجة   الب
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 .عالجت نفسها تولو صبيحة ع دها طبّ كان -

يا ب تي ا تغفري ربك، كحل صبيحة معروف وموصوف، وما هي  -

 .العالمين في  قدر من رّ  

ي ناصر ومسحهما بقطعة ى عي   ضع الكحل علحرصت عويدد على و

ذلك  بفائدد، لكنّ  أتيذلك ي تفعل خديجة لعلّ بللة وكبلك كانت قماش م

ي ناصر قطرد العسل   عي    بعد يوم كانت العتمة تحتلّ  مًاا، ويونفعً  جد  لم ي  

  مقلت  الوا عة، وحي ما فتح عي ي  ذات يوم كان بريقهما قد خبا، 

ت   م تصف ال هار، فعرف ر الشمس وهمو أل عن نو واشتكى الظلمة  

الرجل البي  أصاب  العمى، وأنّ صر نا وأنّ  ،قد ذهب عي ي نور  عويدد أنّ 

 .  العتمة  اًي  الشيخ ناصر  يحيا  جيكانت تب ي علي  آمالها وتسمّ 

 ،أصا  الح ن قلبها كما أصا  قلب خديجة، وان وت   غرفتها وبكت

عت ود ،ة العلوية بالحجارد ة   الغرفيمونة الساكثم خرجت ورجمت م

 .وهي   قمة غضبهاة على لسانها من أدعي عليها بما أتى

ي ناصر، واحتسبت أمرها وأمر اب ها لله بكت خديجة ذها  نور عي   

وبثّت  شكواها وح نها، وقد تبكّرت الرجل الأعمى البي  ،ر  العالمين

اب ها وهي تحتضن  قالت لعويددرأت    الحلم حي ما حملت ب اصر، و

 :بألم

  .قدر مفرّ من ال عمتي، وما هبا قدر يا -
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 .مع م ي، جه وا نفسكم الحر    الطريقست -

  :قال خلف للرجال الجالسين   دكوك الحارد، نظر رلي   يف

 .بشّرنا بشارد خير يا رجّال -

هرهم بما ما يقول  خلف البي بدأ ي رًام تظ عًاجلس صالح مستم

 ،حت راية واحددحيد البلاد تبتو طالب السلطان أنّ  من  مع ت اهى رلى 

للمعاهدد  قًاوف ،الإمام مام بم صب  الدي ي لا أكثر، لكنّ تفي الإوأن يك

عن م صب  السيا ي،  القديمة والمعروفة للجميع رفض الت ازل أو الت حي

لسلطان لو ق الداخليةللإمام الم اط أنّ   علىوقد كانت المعاهدد ت صّ 

أو  ،الآخر تدخّل   شنونلأحدهما أن ي حقّ الم اطق الساحلية، ولا ي

شكل كان،  رم بي هما بأيّ يتجاوز الحدود الجغرافية وحدود الاتفاق الم  

 .مصلحة البلاد تسير وفق ب ود تلك المعاهدد وأنّ 

عدّل صالح  .ئاًشيول م   أن يق رًاوم تظ ،رًامست ك رلى صالح يف  نظر  

 :القو من هيئة جلو  

  يريد نّ أالإمامة انتهت بموت الإمام السابق، و قال رنّ لكن السلطان  -

تسير بلادنا كما  ارت أن يهرج بالبلاد من التفرقة والانقسام، وأن 

 .احد يحكمهام وعلي  باقي الدول مثل مصر وغيرها، حاك

  .قال مرهون وأنت مو رأيك يا صالح؟ -
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  .يريد الحر  ما حدّ  أخييا  -

الأرض تهفي ك وز وبترول لو و البلاد فيها خير ورزق، :لكن يقال -

ن ممج همرأنو ،ا من أغ ى البلمدان   الم طقمةخرّجوها أتصبح بلادن

  .حالة الفقر والضيق بو نحن فيها

 ، خيرنا وحال ا؟ لةين وهين المشكتسمع م ي، رن  -

هبا الهير والرزق موجود   الم اطق  يا خلف ه ا المشكلة، لأنّ  -

الإمام ما  عًاالواقعة تحت بيرق الإمام و يطرت  ونفوذه، وطب

 البلاد. أيسمح للإنجلي  يدخلوا

، وحدي شايف رذا يجي م هم أكل عيش يا صالحهبا الكلام ما ي  -

قال  .بيستين خير ما يم ع يساعدونا نطلّع هبا البترول، ونترزّق

 .مرهون

  تسمع م ي، مو قلت؟ -

 :علي  خلف بغضب ردّ 

  .ا لسانما قلت شيم، الله يكفش ي -

ولا خلف، القرار  ار ما قرار مرهونيا جماعة عيّ وا خير، ترى القر -

 . يف قال .قرار العودين

السلطان وحده ما يريد  تريدوا الصدق وحسب ما  معت أنّ  -

ما تحوجونا » :السلطان قال لهم :الحر ، وشيخ الشراقي يقول
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هدايا أعطاهم ووعدهم خير و ،، لما ا تضافهم   قصره«انبللأج

  .ومبال 

 .نوقال مره صالح؟ وأنت مو عطوك يا -

بعض لكن ترى اضر معهم، ما عطوني شيم يا مرهون، ولا ك ت ح -

  .القبائل انضمت رلى السلطان وتهلّت عن الإمام وبيرق 

 .ناس تدور مصلحتها -

 هم ، ونحن ممامة للإمرهون بعض القبائل بعدها موالي ولكن يا  -

 .مومعه

 ا هاذولا ه بس ما شف ا السلطان، شفوحدنا شف ا الإمام وعرف ا -

  .قال  ليمان .أولاد الحمرا بو  راويل، الله لا جابهم ولا ردّهم

واحد م هم كلّ  ضحك الرجال، وأكملوا حديثهم ونقاشهم ثم ذهب

ك أن وش علىهي م قلق خفي من الحر  التي و  نفو ه رلى بيت 

 .تشتعل

* * * 

وم هم من  ،يه ن المنونةم هم من  ون للحر ،بدأ أهل الحارد يستعدّ 

، عقدوا اجتماعات  رّية فيما بي هم، وذهب هاويحضّر الأ لحةيتفقّد 

التحق صالح و .بعض م هم رلى الجبل، وه اك التقوا بالإمام والمشايخ

 .م اصرين للإمامار البالثوّ 
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 أيممام حتممى حلّقممت الطممائرات فمموق قمممم ال هيممل وأ ممطح وممما هممي رلّا 

وقضّممت  ينالأهممالي المسممالم فأرعبممت قلممو  الم ممازل   حممارد المموادي،

الح رات لمم يكمن صمين رأت عويدد وخديجة الطائم ة، وحاجعهم الآمض

ار مممع مممن التحممق مممن شممبا  الحممارد وممما ، فهممو قممد التحممق بممالثوّ دًاموجممو

ثم أصبح أحد قادد الفصائل التي انتظمت تحمت رشمراف الإممام  جاورها،

ظممروف الحممر  م طويلممة وفممق المباشممر، وبممدأ يغيممب عممن البيممت لأيمما

 .وا تعداداتهم لها

يش الحمر  قمد بمدأت بمين جميش السملطان وجمم أنّ  انتشمرت الأقاويمل

انطلقمت الرصاصمة  .ولن تتوقف حتى ي تصر أحدهما على الآخمر ،الإمام

بقوات   اًر أن يتحرّك نحوهم بجيوش  مستعيوقرّ  ،غضب السلطانف الأولى

ممة أفرادهمما ح  أج بيمم مممن ملامممح غريبممة فرها، جمميش خلمميط مممر الوجمموه وص 

أهالي البلاد ممرد أخمرى، فمأعل وا حفيظة ألس ة أكثر غرابة، وذلك ما أثار و

رنهممم لممن  :هممم، وقممالوارفضممهم الحممازم لوجممود أج بممي علممى أرض بلاد

 .يحاربوا السلطان بل  يحاربون ال صارى البين أتى بهم

ولم يصلوا  بين الطرفين، أت المفاوضاتومع ا تمرار الم اوشات بد

ر الأمو ، ولكنا تمرّت المفاوضات أيامًا وأشهرً وااتفاق يرضيهم، رلى 

محاولات الصلح بين الطرفين كلّ  بقيت معلّقة والم اوشات مستمرّد رغم

وكان فتيل الحر  يشتعل وال ار  ؛للهسائر   الأرواح والأموال بًاتج 

  . طريقهاقف  من يكلّ  تحرق
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 د ومعارض، رلّا يّ ت القبائل بين منتحركت جيوش السلطان وانقسم

فج دّوا  ،بين أعدّوا عدّتهمهلهم   الجبل الأشم الأهالي حارد الوادي وأ

هم، ليكونوا جيش الإمام هم ورجال  هم، نسام  هم وكبار  أنفسهم صغار  

  .رق الأبيضرافعين البي ، ف اصروا الإمام وانضمّوا تحت لوائ هوج د  

شكّلوا جماعات فد، البلدان المجاوربعض القبائل من  همرليانضمت 

وحسب ما أوحت لهم خرتهم وتجاربهم  ،اتد ب ظام حر  العصابصغير

على معرفتهم بمداخل البلاد ومهارجها  دًاواعتما ،الحرو   البسيطة 

لأمر مع حد، كما هو اوثغورها وكهوفها دون أن ي تظموا   جيش وا

  وج وده. السلطان

جيش كان ا تمر القتال   حر  غير م ظّمة، وونار الحر ، علت اشت 

من أ لحة   هو الغالب   أكثر المعارك لما يملكالسلطان ومن مع  

ار الجبل وحارد الوادي، بل كانت وطائرات ومدافع لا يملكها ثوّ  ةحديث

 .لى   حياتهمأ لحة يرونها للمرد الأو

الحصون التمي لا يعرفهما الكهوف والقلاع وتحصّن الثوار   الثغور و 

، انتصمر ج مد الإممام   بعمض رليهما يستطيع الوصولولا  الغريب الأج بي

و مقط قتلممى ممن كمملا الطمرفين، فلممم يكمن أتبمماع  ،الحمرو  والم اوشممات

 ما في  من خليط أج اس مهتلفمة،بلجيش الآخر وقوّد من ا ً اأقل بأالإمام 

لا يعرفهما الطمرف الآخمر،  م أب ام الم طقة التي يعرفونها كماأنّه صًاخصوو

، فعمرف ذًاومملا  مًاآم الهمم وملجًم عًمام ي  اًحصم جعلوا من الجبل الأشممّ رذ 
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قوط الجبل، بس جيش الإمام لن ي ه م رلّا  البيرق لن يسقط وأنّ  الجيش أنّ 

تحر   كما ض تحت ، كأ د رابظلّت وادي ن الجبل لن يسقط وحارد الكّ ل

 ،كثّف الجيش حملات  وهجماتم  علمى حمارد الموادي .تحرس الأم أب امها

ت مم .وازداد عممدد الطممائرات المحلّقممة فمموق أ ممطح الم ممازل ل أحممد الرعمماد، ق 

تمبرأ أحملمم يقمو ،ت اثرت علمى الأرض قًاأ  قطت الطائرات أوراو  د مما ك 

  .عليها

وتبع  رفاقم  بم رع ألغمامٍ  ،لجبلا ول   طريق  نحوزرع صالح لغم  الأ

لهسمارد أرواح ممن الطمرفين،  بًاوكانمت  مب ،ابت ممن أصمابتصأ أخرى،

وم عت  ،رلى حارد الوادي ها  اعدت على عدم تقدّم الجيش وزحف ولك ّ 

ش كمان لم  الجمي ورفاقم  أنّ يعرفم  صمالح  ممما لم رلى الجبمل، لكمنّ  وصول 

 .ولم يتوقعوه بًال  حسا يحدث لم يحسبوا ا م وأنّ  ،خطط أخرى
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كانت وبي ما  ؛وبعد أن اشتدت وطأد الحر  ،ح أحد الأيامصبا  

اف ة بالقر  من ال افبد وناصر يجلس ت جلس ذات الهمسة أعوام  ن ف 

 ،ب  يّة اللون اانً وقمص اويل قصيرديرتدون  ر لًا بجانبها، رأت رجا

حارد وهم من مدخل ال أتوني ، رأتهمرؤو هم قبّعات يغطّون بها يضعونو

يسيرون   الدر  البي يتو ط الحارد وحملون ب ادقهم   أعداد كبيرد، ي

من ذات الهمسة أعوام  الصغيردالبي لم تره الم ظر فتن بين البيوت، 

ب ت نفلقب   الأمر لعبة  أنّ  تظ ّ وس الغريبة، بتلك الملاب افة، فأ عج 

ل الحارد   أيام ال أو رزفة  يرزفونها كما يفعل رجاجديدد  يلعبها الرج

جالسين  من رجلين رلّا  االحارد   تلك اللحظة فارغً  مدخلكان  .الأعياد

ولم تكن الأغ ام  لمبكّر من ال هار،بمدخل الحارد   ذلك الوقت ا د كّ   

اف ةرأت  .لمرعىارلى جت من زرائبها ر  قد أ خ ن وقفا حي ما ليالرج أنّ  ن ف 

، فلم يلتفت الج ود رليهما ولم يتحدّثوا معهما، بصق رأيا الج ود يدخلون

ل جأحد العساكر    م لم أنهّوهو يلحق برفاق ، لاحظت الصغيرد  الف 

مجرد تجاوزهم مدخل تهم، لقد اختفى العسكر ل  بعد بيوزوا الدريتجا

ا الفضول لمعرفة أين اختفوا، حارد، ولم تعد با تطاعتها رؤيتهم، ي تابهال

 .تركض رلى أمها لتهرها بما شاهدت
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اف ةوقبل أن تكمل  حكايتها لأمها وبي ما كانت خديجة تمسك  ن ف 

جيش م دفعين جموعة من عساكر البمك ستها لتبدأ بك س البيت، دخل م

لم ، والضاحيةد قد خرجت رلى ا تئبان، وكانت عويد كاللصوص دون

وكبلك حمدان البي خرج م ب الفجر لسقي  ،دًاموجوصالح يكن 

تفاجأت خديجة ببلك الجمع الغفير من العساكر البين  .ال هيل

الغريب وتلك  الصغيرد لمشاهدد ذلك المشهد تركضو ،يقتحمون البيت

 تت ايدل،  رهبة وخوف وفضوها  بأم تلتصقاوه الغريبة، الوج

وهي تراهم  بًا  عي يها بل مرع لًا جمي لم يعد المشهد أنّ  أعدادهم لدرجة

بساق أمها التي  قطت المك سة  تمسكأب ادقهم، أمامها ممسكين 

 تتوارن البيت، السعفية من يدها وقد أصابها الف ع وهي تراهم مقتحمي

رها ويهبط من ا، يعلو صدملتصقة به تظلّ و فًاها خوالصغيرد خلف أمّ 

ها لا تستطيع رفع عي يها رليهم، أن تراهم لك ّ ول تحاكانت الهوف، 

فمستوى رؤيتها لهم لا يتجاوز  يقانهم الطويلة وأقدامهم التي كانت 

أخبوا  .من قبلمهبّأد   أحبية جلدية مغلقة لم تكن قد رأت مثلها 

يبة لا تفهمها، بعضهم تحدثون لغة غرفي ، ي ي تشرونو ركون   البيتيتح

وبعضهم يقف حيث كان،  ،لأعلىرلى ا صعدوبعضهم ي ،لأ فلرلى اي  ل 

أو أ رد تسك  ، ألجم الموقف  وكأن البيت بيتهم وليس للبيت رّ  

ا ا تجمعت شجاعته ها، لك ّ وأربكها لأوّل وهلةالمباغت لسان خديجة 

  وقالت لهم: ،همفرفعت مك ستها   وجوه
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داخلين علي ا بلا خجل ولا ا تئبان،  ؟!خير رن شام الله، موه ه اك -

رمة؟ أنّ  ما تعرفوا  !البيوت لها أبوا  وح 

لى  عثون عن شهص يردّ بعض وكأنهم يبحرلى بعضهم نظر العساكر 

  .ئًايفهموا م   شي نال المرأد البي لم 

  :عليها بلغة عربية ردّ تقدم أحدهم و

، نحن نبحث عن صاحب البيت، ئاًأختي نحن لا نريد م ك  شي -

 .ع دنا أوامر بالهدم

 أي هدم، موه تع ي بالهدم؟ -

 .هدم البيت -

رأ ها ويدها نظرت رلي  خديجة با تغرا  وف ع ووضعت يدها على 

 :وتلوّح بها على وجه  ى تمسك بالمك سة السعفيةالأخر

 موه قلت، تهدم البيت؟! -

، ولك -  يت؟ن أين صاحب البكما  معت 

، وموه تريدوا من البيت وصاحب البيت؟ -  ومن أنت 

 .نحن الجيش -

 كم الجيش، ولكن موه فعل لكم البيت حتى تهدموه؟أنّ  أعرف -

 لو ، فاذا ك ت  صاحب البيت مط كنّ ل ،ئًاالبيت لم يفعل ل ا شي -

 .أن تهري ا عن مكان وجوده الأفضل لك   ين هو فمنتعرفين أ

 .ما أعرف هين راحما موجود، وصاحب البيت  -
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نظر رليها الرجل ولم يعلّق بشيم، ثم نظر رلى أنحام البيت وتحرّك 

 .مكانكلّ  صو  العساكر الم تشرين بب ادقهم  

تلط المه الجيش أخب ع اصرجة، رلى خدي دّثيتحالرجل كان وبي ما 

وي تشرون، بل  وح طي يتوزعونان مهتلفة بين أحمر وأ ود بأشكال وألو

أن  يمكنما بفكّرت خديجة  .يتكاثرون بعد أن التحقت بهم أعداد أخرى

 لا تريدهي نبضات قلبها و تتسارع .يفعل  هنلام وهي وحيدد مع أطفالها

تلك غير موجودد   قلبها كانت تحاول رظهار شجاعة ف ،ر خوفهاأن تظه

ةالتفتت رلى  .اللحظة اف  لغرفة وتجلس مع رلى اوأمرتها أن تبهب  ن ف 

اف ة  نفس المكان حيث أجلست   سًاأخيها، كان ناصر ما زال جال  ن ف 

، تًامووص   ئًاهاد لًا بالقر  من ال افبد، فم ب أن أصيب بالعمى أصبح طف

 ارً  ، فلم يعد يتحدث كثي  وصوت  ه وعبث    ولهو  فولت  رق م   طالعمى   وكأنّ 

وما عاد يتعبها    في ،ولا يشاغب ولا يتحرك من المكان البي تضع  أمّ 

ها ليكسر بيضها، ولا يضغط  ّ قبالركض خلف الدجاجات، ولا يدخل 

 الطفل الأعمى لا يعلى صيصانها بقبضت  ويقتلها، ف
ّ
 شب  الطفل الشقي

يام العتمة ابتلعت لسان ، ففي الأ اوت ، وكأنّ مر م   ومن شقانت تتبالبي ك

يده الصغيرد رلى وجوههم ويتلمس ملامحهم التي كان  كان يمدّ  الأولى

يحفظها ويعرفها، ومع الوقت بدأ يمي هم من أصواتهم وروائحهم، ثم بدأ 

تاد حتى اع تًامر م   وقاحتاج الأ .ى الأرضيعرفهم من وقع أقدامهم عل

عن هبا الليل ثير الأ ئلة   البداية كثير البكام، وك العتمة، وكان على
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، وعن زي ة دًاالبي لا يطلع ل  نهار، يسألهم عن الشمس التي لا تشرق أب

خبا السنال مع  ئًافشي ئًاشي لكن  والسمام التي غابت من نجوم وقمر، 

م  لّ  يبكي، بل يسأل أو ولم يعد ، ت  اعات صمت  ام نور عي ي ، وزادانطف

ما يقال ل  من  لًا المعتمة، متهيّ  نفس  للظلام وبدأ يعتاد حيات  الجديدد

هم قد لا يشعرون بوجوده لولا حبهّم أنّ  رلى درجة ئًاكلمات، أصبح هاد

ما كان يتحدث الشديد ل  وع ايتهم التي زادت بعد أن أصيب بالعمى، ف

مع ذها  بصره،  أنّ  لاحظتجة ديخ  لكنّ و، رذا بادروا بالحديث مع  رلّا 

يستطيع  ماع دبيب ال مل   الأرض، وبدأ  نّ ر، حتى يًّامع  قوأصبح  

 ،يعرف ويفرّق بين أنواع الطيور والحشرات من حركتها ورفرفة أج حتها

، ويميّ  بين القطط على الأرض وأصواتهمويعرف البشر من وقع أقدامهم 

 .صغير والكبير من موائها ود م ها والأبيض والالأ

اف ةحي ما دخلت  بالقر  من ال افبد  سًاالغرفة وجدت ناصرًا جال ن ف 

بقضبانها، ي ظر رلى الفراغ المعتم خلف ال افبد، فالتفت رليها فور  كًامتمسّ 

 وبها، وهمست   أذن كاد تتعثر   طرف ثدخولها، فأ رعت رلي  وهي ت

ثرأنّ      رغماضة علّق بشيم، بل رمش بعي ي  بيتهم، فلم ي   يوجد رجال ك 

دخلت خديجة قصيرد، وضم شفتي  وأشاح بوجه  للجهة الأخرى، 

لتطمئن على طفليها وهي ما زالت تحمل المك سة   يدها، ودخل أحد 

م الهوف البي مام البا  وهي تقاوالج ود خلفها، فوقفت خديجة ل  أ
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قالت ل  وهي من هنلام الج ود الأغرا ،  أولادها ونفسهاا على تلبّسه

 :رفع المك سة أمام وجه ت

هبي الغرفة ما أحد فيها غير  .فتّش  ..ه ا أطفال، ع دك البيت كل  -

 .أولادنا وثياب ا، فاقلب وجهك ع اّ

مك سة   فهم من حركة ال ّ تراجع الج دي البي لم يفهم كلامها، لك

 :لها قد تحدّث معها   البداية وقالل البي كان وأتى الرجا غاضبة، أنّه

مطلو  م هم تفتيش البيت بأكمل ، هبه أوامر، ولو ختي يا أ -

اخرجي مع أولادك واتركيهم يتابعون عملهم، لن  تكرمت  

 .تتعرضوا للأذى، هبا وعد م ي

عوا حرمة رلى أنا؟ عيب عليكم تتبالبيت ع ده وا ع، ليش يتبع ي  -

 .نا م ي قتلت والله لو واحد م كم دغرفتها، ف

 .ك بشيم، أضمن لك الأمانلا تها  يا أختي، لن ينذو -

معهم ب فس لغتهم، ولم تفهم  ثًاوذهب رلى الجيش متحدّ الرجل  خرج

خديجة ما قال  لهم، فهرجت تمسك اب تها من يدها وتحمل اب ها   

 .  هبه اللحظةي لا تدري ما تفعل صدرها، وه

حيث  البيت وبقي عدد بسيط م هم قد تفرّقوا   ت رأتهمحين خرج

صالح لأبي   ررث من جدّ  ، وهوانت عوا السلاح المعلّق   الجدارتركتهم، 

 .ومن أبي  ل ، فتّشوا الملابس المعلّقة   الغدان، أ قطوها على الأرض

هبه  أبي ، أنّ  لاب ها بعد ثًان ررالب دقية التي  تكو أخرتهم حي ما أخرجوا
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أشار لها بيده أن  رجلال م   قتل أحد، لكنّ ستهد   ت  قية ررث ولاالب د

 :لم يسمع ما قالت  و ألها أنّ تسكت، والتفت رليها وك

 أختي ما هبا البي تهبئون    بيتكم؟ -

هبا السنال ردت خديجة وهي تغالب ابتسامة مع خوف متسائلة عن 

 
ّ
 ؟!ي بيده  لاحلبا أنّ  لا يعرف ، فكيفالغبي

  .هبا  لاح -

 ماذا تريدون بالسلاح؟لاح نعم، وآه ، هبا   -

أم الرجل، فقلّبت طرفها بين  يًّاتساملت خديجة رذا كان السنال غب

 :الرجل والسلاح البي   يده

فق، دي لا ي يّن جداره تواعجبي، وهل ه اك بيت   حارد الوا -

 !ملك  لاح؟وهل ه اك رجل لا ي

ا ليست من أنّهحديث  لن يأتي ب تيجة معها، و نّ رذ وجد أ  كت الرجل

يريد أن يستجوبها، فهم يبحثون عن صالح، وصالح ليس ه ا، ولكن كما 

خرج بعضهم ون لوا من تلك  .م   ً ايبدو أن زوجت  ليست أقل بأ

ا  هم لم يبتعدو  البيت، لك «دالعام»التي تسبق البا   الدرجات الحجرية

م واقفون أنّههم، فهمّ ت أصوات أقدامهم انقطعت بعد ن ول ، لأنّ رًاكثي

عودد صالح أو حتى  نه اك مطوقين البيت ومحاصرين ل ، ربما ي تظرو

 .يقومون بعملية الهدم كما قالوا
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من  فة بي ها وبي   أقر اقتر  الرجل من خديجة حتى أصبحت المسا

ت   يدها وهي تمسك بطفليها، ل  بالمك سة التي كانقبل، لك ها أشارت 

 :أكثر فقال لهابألّا يقتر  

ي أريد ولك ّ  ،أختي أنا ما أتيت لأذيّتك، ولا اقتربت لفعل  وم -

 ي فلو تهري ؟هبا البيت، أين هو الآن رّ    نالك عن صالح

دم مقابل القبض و ط معهم بايقاف الهبالحقيقة، ربما أ تطيع الت

  .حتكم ومساعدتكمصدّقي ي أنا هد  مصلعلي ، 

لي نفس ، أعرف شيم، وصالح رجّال وقلت لك و معت ي، أنا ما  -

 .وما يهر أحد هين رايح ولا متى يرجع

 .أختي أنا أحدّثك لمصلحتكم -

 .مصلحت ا نحن أعرف بها م ك ومن غيرك -

من هم  ؟لبيتد، متى خرج زوجك من ار الرجل عليها أ ئلة كثيركرّ 

متى طلع زوجك  ؟ادخالها رلى البيتهل رأيت أ لحة قام ب ؟رفاق 

 ؟...هل دخل بيتكم ؟هل أتى الإمام ه ا ؟ اك من ي وركمهل ه ؟الجبل

كانت الأ ئلة ت هال على مسمعها، وكان يحاول الهروج ولو باجابة 

 وحين لم .لا أعرف :دة واحد بكلملك ها لم تكن تجيب  رلّا  ،واحدد

كان يبحث ع ها، قال لها وب فس  ت التيها على الإجابايحصل الرجل م 

 :تي يتحدث معها بهاد الهادئة الال ر
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لا تريدين التعاون مع ا، والجماعة لا يريدون ضياع  أختي أنت   -

جوا ما حتى تهر   تًاوقتهم، لديهم أوامر بالهدم،   م حكم وق

  .ظار أكثرالانت من بيتكم، لا نستطيع تريدون رخراج 

بأ ئلة الرجل وطلبات  والجيش البي  درديجة نفسها محاص  ت خوجد

 لا تدري بمن تست جد، رفعت يديهاهي دارت بها الدنيا و يطوّق البيت،

وأن يسلّم  ،رلى السمام ودعت ربها أن يحفظها وأب امها م هم ومن شرّهم

 .معت ضجّة بالقر  من البا البيت من الهدم،   تلك اللحظة  
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ا  معت ها حمدان، وممّ وصلت ومع عويدد قد أنّ  ديجةعرفت خ

ل وما كانوا يسمحون لهما، فصرخت فيهم ن الدخوما يحاولاأنّهفهمت 

 :من الداخل

 .تركوهم يدخلوا، هاذلا هم أصحا  البيت -

، تحرّك الرجل نحو الج  د وتحدّث معهم فسمحوا لهما بالدخول

تريد أن ة والأطفال هة صو  خديجدخلت عويدد مسرعة لاهثة متجّ 

يلهث فأخرها، وكان  ضًالبي أتاها راكتأكد مما قال  لها حمود بن  يف ات

 :، فالتقيا بالطريق،  ألتهم عويدد   غضبضًاحمدان قد عرف أي

 موه تريدوا، وليش تهدموا البيت؟ -

أرغب   زيادد الحديث،  الوالدد لقد تحدّثت   الموضوع، ولا -

م البيت على من لا ي هد  راج  حتى ا تودّون رخملابسكم وم اجمعوا

 .في 

ما يقول  لها، فكيف  لعويدد، تكاد لا تصدّق كانت لغة الرجل مستفّ د

أحلامها وآمالها، البيت البي تراه يكر بأب ام كلّ  وضعت في  تًايهدمون بي

 ا   البيتجيلًا بعد جيل، تستعيد ذكرياته صالح وعدد الغرف التي ت ب ى

قضت في  أجمل أيام حياتها، التفتت   مع زوجها، والبي عاشت في العود

 :لرجلارلى 
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البيت ورث أجدادنا، ما لكم حق تهدموه، ترى هبا البيت من حجر  -

 !وطين، أعوذ بالله من شرّكم، تتضاربوا حتى مع الحجر والشجر؟

 .نرد هادئة يعليها بصوت ذ ردّ  .الوالدد هبي أوامر -

يريد أن ي تهي بسرعة  أنّ يدد وكويل مع عول   حوار طم يدخل الرجل

حمر بها، اتج  ليتحدث مع الرجل العسكري الأ من مهمت  المكلّف

طفل يحدّث والده،  أنّ أمام ، ك رًاالطويل البي يقف بجانب ، فبدا قصي

حدث، غرفتها وهي   حالة ذهول مما يهكبا تهيّأ لعويدد التي دخلت رلى 

حيل المقاومة، تبكّرت أن كلّ  من يدهاوقد  قطت ري ما تفعل فلا تد

د تحت اجودد معها مهبً ر التي أحضروها بعد موت  ما زالت موب دقية ناص

م أنّهكومة الفراش   غرفتها، تحسست موضعها، أخرجتها، حمدت الله 

ها   تها ورفعت، لمسأعي هم ع ها، قالت    رّهالم يروها، لقد أعمى الله 

تدري ما  ب شاهرد  لاحها   وجوههم وهي لاا وخرجت   غضيده

 .تلك الب دقية   تلك اللحظةهي فاعلة ب

  ذات الوقت دخلت خديجة غرفتها، فهالها البي وجدت  من أدوات 

ة الياس زي تها الم ثورد وملابسها المرمية على الأرض، فقد فتحوا علب

نثروا  يت والورس، الرد مهلّط أ قطوا ج وال عفران، وعلبة المحلب

تقدير لحرمة أهل البيوت شيم حتى ملابسها بلا خجل أو كلّ  بعثرواو

صية نسائ ، فبدأت بجمع ملابسها وملابس زوجها وأطفالها، وخصو

 .متألّمة باكية على الإهانة التي لحقت بها   غيا  صالح
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بي والالأرض    القماش المبسوط علىع الملابس وقبل أن تض

د للملابس  معت صوت عويدد وهي تستهدم  كصر كانت ت وي أن

  :ل غاضبتهدر كشلاّ 

البيت ما أيهدم، ولو ك توا رجال ما تشجّعتوا على الحريم، وبيت ا ما  -

 .فيكم قدرد نهرج م  ، هدموه على رؤو  ا لو

رفة وهي تعرف عويدد رذا خرجت خديجة مسرعة من داخل الغ

وّبها تجاههم، بي ما هم   يدها، وتص بالب دقيةتها تمسك رأ غضبت،

من البا   بًا، وحمدان محتج   و طهم قرياضً  لاحهم نحوها أييصوّبون 

غير  امحين ل  بالتقدم، وقفت خلفها، ثم تشجّعت وتحركت بجانبها، 

اف ةوأشارت ل غضب الرجل  . الداخل ولا تهرجأن تجلس مع أخيها     ف 

ث بكلام لم تفهم  عويدد، ل وزمجر، وتحدّ حمر الطويعسكري الأال

هم على تقصيرهم وعدم انتباههم ننّبوده ليعلى ج نادى  أنّ خمّ ت لك ها 

أ، عاد الج ود البين ن لوا من قبل وانتشروا   المكان للسلاح المهب  

  عويدد لم ترتبك ولم يهت  رمش  نّ وا بالتفتيش مرد أخرى، لكؤوبد

قية رصاصة لب دقية من يدها، بل ألقمت الب دجع ولم تترك اولم تترا عي ها،

دها الأخرى بسرعة ودقة وبمهارد أذهلت الضابط والعساكر كانت   ي

ههم وتهيّأت لأن تضغط ال ناد وتطلق البين مع ، صوّبت ب دقيتها تجا

ل فها حركتهم تلك، بنحوها فلم ته   عليهم رصاصتها، أشهروا ب ادقهم

هم، تململوا بين خوف ، ارتبك جمع   لاحها تجاههمفة شاهرد ظلت واق
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كثرهم رلى جا  بتلك الشجاعة التي أظهرتها، تراجع أمن تهوّرها وبين رع

الهلف، صرخ فيهم كبيرهم البي كان المترجم أو الو يط يأتمر بأمره، 

عويدد، تحدّث واقف مقابل  وأمرهم بالعودد، فعادوا رلى حيث هو

ث المترجم مع عويدد وقال حدّ ن يترجم، ثم تل البي كاط مع الرجالضاب

  :لها

تعرّضي نفسك وأ رتك للموت، ن من داعٍ لأالوالدد ليس ه اك  -

لديهم أوامر من الحكومة بهدم البيت، والحكومة صاحبة قرار   

 .هبا الشأن، أطلب م ك تسليم السلاح البي   يدك

السلاح وخديجة خلفها بسكة عويدد ظلت على وقفتها تلك، مم نّ لك

  :الت ل وق

 .ما نهرج م  ثث ا، و على جقلت لك و معت ي، البيت ما ي هدم رلّا  -

  :الرجل رأ   ه ّ 

 .يا الوالدد الموضوع ليس كما تقولين -

رفعت عويدد ب دقيتها وصوّبتها علي  هبه المرد ويدها على ال ناد، 

ر الج د لأرض، أشهجل   خوف حتى كاد أن يسقط على افتراجع الر

واندفع الجيران  عويدد، فجأد ركض حمدان من و طهم  ادقهم باتجاهب

البيت    داخلين رلى البيت وهم يحملون ب ادقهم، ويصرخون بأنّ خلف

 .، فالبيت لا ي هدم وصاحب البيت غير موجودضًا ي هدم على جثثهم أي

لحبر، أن تل م ال ناد وبين ها بين أن تضغط على اظلت عويدد ب فس وقفت
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م هأنّ لبي كان معهم بضابط والرجل المتحدّث بالعربية اجأ الج  د والتفا

أصبحوا محاصرين بين رجال مسلحين من الهلف وعويدد توجّ  

 لكنّ  ، لاحها عليهم من الأمام، ارتبك الج د وتحرّكوا يم ة ويسرد

فت دقهم، التل ب اقام دون حركة، وأمرهم بان االضابط أمرهم بالهدوم والب

  :لعويدد ثًاحدّ ربية رلى الهلف وهو رافع يدي  متالمتحدّث بالعالرجل 

 .الوالدد نتفاهم ونسمع م كم وتسمعوا م ا، اعطي ي فرصة أتكلم -

والج د  لم ترد علي  عويدد رذ كانت   قمة غضبها، ثم خاطب الضابط   

لهلف اى رلالتفت  أن لت عويدد  لاحها لترى ما  يفعل، .واؤأن يهد

 وأخبهطط  فتفاجأ بعددهم، ارد البين أربكوا مفرأى رجال الح

لهلف حتى رلى اك يبحث عن الكلمات التي  يهاطبهم بها، تحرّ 

د وهو يدير بصره بين و ط الج د، ثم قال بعد تردّ  نًامكا ضمن ل 

 :لرجال وعويددالضابط والج د وا

 . فيبنستطيع  وى الت امر ولاهبه أو !يا رخواني !يا رخواني -

 :علي   يف بغضب ردّ 

 .وأمثالك أوامر لك أنت  ي هب -

نحن أعلم م كم بمصلحة البلاد، البلاد تمرّ بفترد عصيبة، تعب ا يا  -

ونريد الهير لكم  ،لتغييررلى ارخواني من الحرو ، نحن نطمح 

بل لبين ترونهم مع ا والله ليسوا أعدام ولأولادكم، وهنلام ا
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نا على التغيير   البلد ليساعدو دمون من بلادهمم، هم قاأصدقا

 .ه تعاونكمنرجوما  وتوحيدها، وكلّ 

 :علي  خلف ردّ 

تسمع م ي، كيف نتعاون معكم على هدم بيوت ا، أي صديق تقول  -

نحن ما طوي ا فراش الع ام   موت الراعي بو  ؟ع  ، وأي خير

 .قتلتوه بدون ذنب

 .دًاوليس مقصو اكان خطً  -

 :خلف أوقف  أنّ  صو  الرجل لولا عًا  يف   غضب م دفدّ ر

 جال فقير يرعى الغ م، بأيّ ا متعمدين قتل ، ر، كانواما كان خطً  -

 ويقول خير بعده. ل؟قت  ذنب ي  

أتحدّث ع  ، ذهب مضموم   باطن الأرض، ك وز  بيالهير ال -

هم من  رلام البين لا يعجبوكم وتقولوا ع هم كفّاوبترول، وهن

ل بيع  ونحصل على أموال كثيرد  ،اج البترول يساعدون ا لا تهر

لح بها حال بلادنا،   صبح أغ يام بعد ا تهراج نصو ،من بيع 

البترول، ألا تحلمون أن تتغير أحوالكم ويتعلّم أولادكم   مدارس 

 حديثة؟

أحد  لم يردّ  لكن  و، قال على ما  قًال  أو اتفا بًاظر جوا تي أنّ نظر رليهم وك

 :فأضاف ،علي 

يممر بأيممديهم، هممبا لممن يكممون رلا رذا  مممح ا لهممم بمسمماعدت ا، اله -

 .صدّقوني
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  ان:علي   ليم ردّ 

ومممن يسمممع  يظممن  ..اشممر  مممرق ج ممد  انتمم ، قممال الهيممرات -

من ه ا، ومما    أو شايف ليلة القدر، اقلب بوجهكمورق ّ  (1)المورّق

 .م ا مصدق ّك حدّ 

 :ن وضحكهم وقاللرجل تجاهل تعليق  ليماكن ال، لضحك الرجا

 أن تسمحوا ل ا بت فيب أنا أخرتكم وشرحت لكم، وما عليكم رلّا  -

 .المهمة   هدم هبا البيت

وموه الفائدد من هدم هبا البيت، أخاف يكون تحت  بئر بترول  -

قال خلف  .  لعبة ومضحكةونحن ما نعرف، تسمع م ي ما تفعلون

 .كًاضاح

وجمد  ل الحمارد،للجيش يتحدّث ممع رجما الرجل الو يط المرافقكان ا بي مو  

وّبين علميهم أ ملحتهم، صرين بجيش من الج د، مصالرجال أنفسهم محا

رصاصمة  تطلمق كميلاوأمر أحمدهم أن يراقمب عويمدد  ،التفت الضابط يهاطبهم

 :هبه المردرجل الو يط بلهجة آمرد حازمة من ب دقيتها، تحدّث ال

 عقمملام، البيممت محاصممر وملغّممم ممما زلممت أرى فمميكم رجممالًا  اني،رخممو يمما -

بالتحرّك من ه ا والابتعاد، ورذا ه اك ما تودون  عًالدي اميت، عليكم جميبا

                                                           

يموقظ  ويقال حسب ما جام   الهرافة أن  يأتي ( المورّق: شهصية وهمية من الجن،1)

من أصاب  شيم من الغ ى  ن ويدلّ  على ك   مهبّأ   مكان ما، فكان كلّ أحد ال ائمي

 كما   اللهجة الدارجة. والهير، يقال المورّق مورق ّ 
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 .قول  أو فعل  فبعد أن ي هدم البيت، فلا وقت لدي ا لإطالة حديث بلا فائمدد

ون يمود ج مماأن تساعدوا أصحا  البيت لإخرا وعليكم الآن ق ضي الأمر،

 . صالح الجميعرخراج ، الوقت ليس  

ئرد الرجال مع عويدد، وهيمأ أطلقت عويدد رصاصة   الهوام، ثارت ثا

  ليطلمممق رصاصمممة أخمممرى، ولكممم هم وجمممدوا أنفسمممهم أحمممدهم  ممملاح

  :محاصرين والرجل يصرخ فيهم من بين الج د

لي  دّ عالجيش يرف د م كم رصاصةمج رد، رذا أطلق أحلا تتهوّروا وتصبح  -

ملومين،  فوق رؤو كم، فان قتلوكم فليسوا بعشر رصاصات، والطائرات

  .عون عن أنفسهمافيدفهم 

مممنظمممر الرجمممال  لرجمممال رلمممى انظمممرت عويمممدد و، رلمممى بعمممض همبعض 

لطممائرات العممدد الكبيممر مممن الج ممد الشمماهرين ب ممادقهم، واالمحاصممرين، و

المقاومممة لا تفيممد الآن،  أنّ  الهممادرد فمموق  ممطح البيممت، أدركممت المحلّقممة

يتم  ونظمر نصف ابتسامة، ومسح علمى لحسم الرجل المتحدّث بالعربية ابت

 :وقال لهم ،لضابط البي بادل  ال ظر والابتسامرلى ا

القائد يقول ما تستطيعون رخراج  من البيت أخرجوه بسرعة، الآن  يتم  -

 .رمأموعبد موحة فأنا يا رخواني لست  وى م العبر والسّ الهدم، وم ك

 :قال ل بصق  يف على الرجل و

 .وأنت كما قلت عبد وتبقى عبد -
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(22)َ
 

الجيران لم يجد ا من الا تسلام أمام الحصار البي أحيط بهم،  بدًّ

تحدّث مرهون رلى عويدد وأق عها بأن تسلّم السلاح البي   يدها، فلا 

اصر ي تحالت يستطيعون الصمود أمام هبا الجيش والدبّاباتهي ولا هم 

الموجودين   الهارج بمدافعهم ورشاشاتهم أكثر من  نّ أ البيت، أخرها

ن تطفر من لموجودين بالداخل، قاومت عويدد دمعة كانت على وشك أا

حسبي »زوجها المرحوم ناصر للرجل وهي تردد  دقية بها وهي تسلّم عي   

 :وتدعو عليهم، تقدّم خلف وقال للرجل« لوكيلالله ونعم ا

ع م ي هبا تفق رجل شجاع، أنت تمسك هبا التفق، تسمر واحب -

، ولك ت أنت تفق د ما لمست أنت  لو كان على قيد الحيافوالله

ال مان تغيرّ، وكما  ومن معك تحت الأرض قبل أن تلمسها، ولكنّ 

 .«رذا ما طاعك ال مان طيع »:قال راعي المثل

لضابط الإنجلي ي، ها ل لّمثم  ،لب دقية وقلّبها   يدهرلى االرجل ر نظ

شي من أخرجوا الأبقار والموالرجال رلى الأ فل ومعهم حمدان فن ل ا

وأجربة التمر من  ال رائب، أخرج حمدان شوالات الحبو  وطحين الرّ 

 :غرفة ال ضد، دخلت عويدد بسرعة رلى غرفتها والرجل يتبعها ويقول لها

 . اوالدد رذا يوجد  لاح مهبّأ عليك  تسليم  للا -

 :نظرت رلي  عويدد وقالت
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 .قدّامكيت الب -

بسها، لاحق حمدان دخلت عويدد رلى غرفتها مرد أخرى لتجمع ملا

ل جك ها طارت ناحية الدجاجات كي يمسك بها، ل    ا،  قط بعضهالف 

ل جالساقية وبدأت تقوق ، فجرفها مام  ا بها أحد، أمّ  ن يلحقدون أ الف 

د   صرّ وملابس زوجها وأولادها سها ملابخديجة فكانت قد جمعت 

 تعجال للهروج صغيرد، والرجل يدخل ه ا وه اك يحثّهم على الا

والارتباك البي حدث، ظلّت كثير  ورخلام البيت، ومع ذلك الا تعجال

من  ارهمرنب بشكل مباغت، فلم يتمّ  حدثمن الأشيام مكانها، فكل شيم 

م، كثير من يشكلّ  لإخراج يًاكاف تًاقبل بأمر الهدم، ولم يمهلوهم وق

وجودد بالمه ن بقيت شوالات الحبو  التي تم حصادها والمنن الم

 .حيث كانت

اف ةأخبت  قطّتهما بمين يمديها وأمسمكت بيمد أمهما التمي كانمت تحممل  ن ف 

ع الأصمموات ولا يممرى وجمموه فمم ع، يسممميبكممي   وهممو  ناصممر   حضمم ها

ه ماك ممن وقمت أو  معة ن يفهمم مما يمدور حولم  ولميس كأصحابها، ولم ي

يحدث، فلا عمره يسمح لم  بفهمم فهام طفل   الثالثة من عمره ما صدر لإ

ولا عمممى عي يمم  يسمممح لمم  برؤيممة وجمموه أعدائمم  كممما  ،الحادثممة وا ممتيعابها

 .يراهم الجميع

راضمممهم جمممة   رخمممراج أوانممميهم وأغ ممماعدت ال سمممام عويمممدد وخدي

كمان عمدد ممن رجمال ، وحي مما خمرجن ممع الأطفمال توملابسهم من البي



 قير  الب   

 

163 

لهم، شاهرين ب ادقهم خلمف وقون البيت بب ادقهم، والج ود حوالحارد يط

 ظهورهم، وصالح   مكان آخر غائب عمن المشمهد ولا يعلمم مما يحمدث

  .لأ رت  وبيت 

عن البيت، لم يكن بي هم من يعمرف  دًاأمر الج ود الرجال بالتحرّك بعي

جمل ويبعدون الرجمال، يهمبط الر طريقة الهدم، يبتعد الج ود كيف  تكون

ط والج ممود رلممى الممدر  حيممث يجتمممع المتحممدّث بالعربيممة ومعمم  الضمماب

لشموالات، يسمرن الجميع بجانب البيت العود، تبتعد ال سام المحمّلات با

الأخيمرد، ى البيمت العمود ال ظمرد عويمدد تتوقمف لتلقمي علم   الدر  لكنّ 

ربممما أحفادهمما   الغرفممة رأد السمماك ة هممي وأولادهمما ومممتفكّممر   تلممك ال

خير ومقدرد ومحبّمة ل اصمر  الج  ّيمّةهبه لو كان ل» :علوية، تقول   نفسهاال

فلتثبتها اليوم   حماية بيت  وعائلت ، أوليس البيت بيتها وأولادهما كمما همو 

موجودد ه ماك ولادها؟ لعلها تفعل بهم الأعاجيب رذا كانت بيت عويدد وأ

ا،ح ن كان مما قالم  رم الله ولا تعلم يعل ولكن ،ترحل بعد موت ناصرم ول قًّ

  .«من أ راره ا رًّ  ناصر رحمة الله علي  حقيقة أو من وحي خيال  ليداري

ول نفسمها غارقمة   كلغم ، وجعلهما تمدور حمعاش ناصر كلغم  وممات 

ممن الشميطان تمارد وتسمتغفر الله تمارد أخمرى، فقمد شكوكها نحوه، تستعيب 

بأ مراره   قلبم ، ولمم يأتهما    ظًماعلمى ع لتم  ووحدتم  محتف صًماكان حري

هما البيمت، لك ّ همدم لي برها أو يضمع لهما رشمارد تتبعهما   أممر  رًاالحلم زائ

بم ، خيمر  ميهرها  رلا لبشمارد خيمر، وأيّ  رًاا زائمناصر لا يأتيهمتبكّرت أن 
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ما تجرّأ للو كان ناصر على قيد الحياد و ده،واليوم يسقط تاريخ آبائ  وأجدا

شمجاعة عمن  المبي لا يقملّ  صمالح تتمبكّر ،أحد م هم بالاقترا  من البيمت

لمك امل كيمف لم  القمدرد علمى مواجهمة همبا الجميش الغريمب بتأبي ، وتتس

اليمموم مممات ناصممر، اليمموم » كيممف  مميقاتل طممائراتهم،والوجمموه الحمممرام، 

اخ ة تردد عويدد هبه العبارد بي ها وبين نفسمها، فتسمقط دمعمة  م« ...مات

والهمبلان  ورها بالبلّ مع شعمن عي يها، تقاوم صرخة مكبوتة   أعماقها 

 .اليوملموت   هبا وا

هم دخل ت والم ارع وبعضمكان،   الطرقاكلّ  انتشر الج ود  

البيوت المجاورد للبيت العود آمرين  كّانها بالهروج م ها ومغادرتها، 

عليهم  فيردّ ، ضًام بيوتهم أييسأل أصحا  البيوت   قلق رن كانت  تهد

اقط الأحجار عليها أث ام رها لتسمن تأث هدم، ولكن خشيةً لن ت   اأنّهأحدهم 

مع هّ د الانفجار و قوط البيت، فجميع  هدم البيت العود، أو تصدّعها

  خط واحد، متلاصقة بحيث لا يفصل بين البيوت   حارد الوادي مب ية 

غير جدار مشترك، ولو  قط جدار أحد البيوت البيت والبيت البي يلي  

 .مع  عًات البي يلي  و قط تباالبي انكشف

حملم  ممن  تهرج ال سام مع أطفالهن من البيوت حاملات ما يسمتطعن

نحو الم ارع بي ما يظل بعمض الرجمال واقفمين    همبعضداخلها، يركض 

لإطملاق ال مار حركمة أو رشمارد  ةأماك هم متمأبطين ب مادقهم، متحفم ين لأيم

للبيمت لبيوت الصغيرد المجماورد رلى الاشتباك مع الج ود، ت ظر عويدد وا



 قير  الب   

 

165 

بعضمها عمن  قمات تابعمة لم ، بيموت متشمابهة لا يهتلمفالعود، فتبدو كملح

أو ولا يمكمن للرائمي العمادي أن يلاحظهما  ،ا   أشيام بسيطة جدًّ الآخر رلّا 

نها ومحبّمة وجمدراطيع تميي ها، بيوت مرتبطة مع بعضها بأحجارها ستي أن

 لبيتالقد عاشت عويدد   هبه الحارد،  يدد  .م أ رد واحددهنّ أأهلها وك

وأرملت  بعد  ،المعروف بشجاعت « ابن الليل» ناصر بن حمدود وزوجة الع

، وكمان تًماوميّ  يًّمارلى قلبها من أن تحمل ا م  ح ذلك، فكان لا شيم أحبّ 

وا  الهشمبية جها، ت ظر رلى تلك الأبموت زوها بعد ها و  د  جيرانها عون  

لتستطيع الدخول رلى  والتي كان عليها أن ت ح ي ،تلك البيوت القصيرد  

ا حتى لا يلمس رأ ها حافة البا ، فتضمحك عليهما جارتهما وتقمول داخله

 :لها

 .ن البيت العود بابهم عودهبي بيوت ا وأبواب ا على قيا  ا، و كّا -

علي  البيت العمود رحها وهي تتبكر ما كان كاد تجتت هد عويدد ت هيدد ت

الغرفة العلوية حيث يعت ل  ل رلي ، تلتفت رلى الهلف تتأمل جدران ،وما آ

، هبه القلعة التمي رًاناصر مع ج ّيت ، الغرف الحديثة التي ب اها صالح منخ

ت يمموم وهممم ير مممون خططهممم ويحممددون اجتمممع فيهمما رجممال الإمممام ذا

مما لهما  و البيت العمود بكملّ  لحة فيما بي هم، هبا هون الأمأهدافهم ويقسّ 

 بًااع، تقمف وهمي ترتجمف غضمفي  من ذكريات وحكايمات وأفمراح وأوجم

لاًّ  نًاوح  ، وقدماها لا تحملانهما لتتحمرك وتسمير   طريقهما رلمى ومهانة وذ 

 ا تحاول أن تحفظ   قلبهما الصمورد الأخيمرد للبيمتأنّهحيث لا تدري، وك
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مممن المصمم وع « العامممد»لبمما  رلممى ات ظممر  .ان والحممارد قبممل الهممدموالمكمم

رد   خشمب  بدقمة ومهمارد، لا ك ال قوش المحفوجبوع ال هيل، تلخشب 

ناصمر وصّمى  جمدّ  أنّ  لكن كمما عرفمتوتدري من ص ع هبا البا  الكبير، 

فكممان البمما  تحفممة  ين والعمماملين   صمم اعة الهشممب،عليمم  أمهممر ال جّممار

رن قود » :اصر رحمة الله علي نة، فكما يقول نلبيت مهابة ومكاا لىفي عتض

، ورغمم ضمهامة «ي الهيمر فيم واممرأد تربّم ،بما  يحر م  :البيت   شيئين

 مما كمان يغلمق ،البا    مدخل البيمت العمود وقفلم  الكبيمر المعلّمق أعملاه

رذا جممام علممى مصممراعي  حتممى  رًاونهمما لًا لممي حًمما، بممل كممان ي ممترك مفتوامطلقًمم

لمحممل كممان و   مم ة الجمموع وا ؛فقيممر  يممدخل دون طممرق البمما  محتمماج  أو

 ناصر رحمة الله علي  يضع الطعمام   المدكّتين المتقمابلتين الأشمب  بمقاعمد

 ا، بشمرً ج ًّماكان أم  سًارنجائع أو محتاج  بعد مدخل البا  من الداخل لكلّ 

 .  ب   بل   الهير الممتلبيت العود ليس   حجمالف، انً حيوا مأ

ا ال حا مممية ودلال القهمممود تتمممبكّر عويمممدد أوانيهممما اله فيمممة وصمممحونه

آن التممي تركتهمما   روازن البيممت، جممرح يشممق صممدرها ومصمماحف القممر

هبا  يصبح كلّ  دق أنودمعة تجري على خدها وهي تكاد لا تص ،ويدمي 

مما  ، ترددها عويدد وهي«يهم رلى يوم الدينعل ة الله ألا لع» : مجرد ذكرى

 .ن عليها أن تسيرزالت متسمّرد واقفة   مكانها وال سام يصرخ

* * * 
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تتحممرك عويممدد مممن مكانهمما لتلحممق بهديجممة وأولادهمما وال سممام المملاتي 

أعداد الهارجين من بيوتهم،  تيسرن معها، لقد خرج الجميع، حتى تكاثر

 ممي عدم البيممت  ان أمهمماتهم، فمماليومخون   أحضمميتصممايح الأطفممال ويصممر

هم كمما تقمول و تعدم مع  بيوت أخرى، حتى الحجر لم يسملم مم  ،دالعو

بمسافة تضممن لهمم السملامة،  دًاع بعيرحدى ال سام الباكيات، يقف الجمي

اف ةتضم  طفمال الآخمرين، ك يفعمل بعمض الألمى صمدرها، وكمبلرقطتها  ن ف 

 يمديهم ويتعمالى صمياحل الفرار من قبضمة أالتي تحاو يتصاعد موام القطط

 .دف هاج ازد تسير رلى م الأطفال وبكام ال سام، وكأنّ 

عدد الطائرات  يرتفع صوت الهدير من الأعلى، يرفعون رؤو هم، زاد

حلّقة، واقتربت كثيم ممن قممم ال هيمل ممن مسمتوى أ مطح الم مازل و رًاالم 

تحتها، يلفّهم  رًاالطائرات غباتثير حركة لامسها، تهت  البيوت، حتى تكاد ت

دامات ممن مكبّمرات لمق نمت ط .ئًاالغبار، يكاد ي عممي عيمونهم فملا يمرون شمي

صوت تحمبّر الأهمالي بمأن يبتعمدوا، تمركض ال سمام بأطفمالهن والرجمال ال

أعم ل تحمت  دًايمت العمود وحيميهرولون خلفهن، يبتعد الجميع ويبقمى الب

، علمى قتمالهم لقماتلهمحجمر والطمين القمدرد لو أنّ للوقبضتهم بلا رحمة، 

تمسح عويدد دمعة  .بتعادتتوالى ال دامات بمكبّرات الصوت بأن عليهم الا

 قوطها لك ها طفرت من عي يها، تعمّ  عليهما نفسمها أن ت هم م  رًاقاومت كثي

ها وتسير مع من  اروا با الشكل، تقاوم ضعف  وأن يصيبها البل والهوان به

عرّقمة، تسمير ال سمام الصمغيرد بيمدها المتبها وقابضة على يمد لة صرد ثياحام
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 مها و  يمدها مما ا متطاعت حملم  ممن وكل واحدد م هن تحممل فموق رأ

 رًاون مراجممل وقممدومممنن وملابممس وأواني، وكممبلك الرجممال كممانوا يحملمم

فمم شًمماوخي بو  والتمممور، وبعضممهم كممان يقممود الأبقممار ة بممالحممتلئمم رًاوق 

اجات التممي م، يحمممل حمممدان الممدجلقممون المواشممي أمممامهلثيممران ويطوا

ل جا تطاع الإمساك بها ولم يجرفها مام   رًا  طيمات ملابسم ، ويجمرّ ثمو الف 

 .أشب  بموكب ج ائ ي   موكب ح ينخلف  والأغ ام أمام ، يسيرون 

سمام   ال  كميتبها رغم ذلك لم تبمك  كمما دد  ير العاج  لك ّ عوي تسير

التي  قطت دون ررادد م هما وقاوممت واقف، مسحت الدمعة مثل هبه الم

ت على وشك السقوط، الصرخة المكتومة   داخلها على دمعة أخرى كان

ظلممت ملامممح وجههمما الجبليممة ثابتممة  .وشممك أن ت فلممت لك همما تكتمهمما

 .ايتمم لا تعممرف نه، عي همما العميقممة ب ظرتهمما الثابتممة ت ظممر   طريممق متما ممكة

 وما  كن قلبها من فقمد وحم ن، ورغمم ،انادمرت ب  من مع عويدد رغم ما

ن يراها يرى فيها اممرأد محتفظمة م   ج وأصبح لها أحفاد، لكنّ ت وّ صالح  أنّ 

ممع ا حلموً  ارً فاكتسبت ا ممرا ،بشبابها ونضارد بشرتها التي لوّحتها الشمس

ذلك،  لا أكثر منت فمها وعلى ج با بعض التجاعيد البسيطة تحت عي يها

 .الح ن والفقد و  وات العمر لم تستطع ه يمتها وكأنّ 

خطود تهطوها ترجعها رلمى الهلمف، رلمى البيمت  كلّ ف !ادربه ما أطول

زاوية لها فيم  حكايمة، فكيمف تسمتطيع الآن أن تسمتوعب همبا  العود، وكلّ 

قبممل أن ت الجممدران لممولا الحيممام والكريممام لاحتضمم  ؟!المشممهد الصممعب
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زاوية في  قبل أن ي هدم، فمثل كلّ  وقبّلتغت   ترا  البيت تسقط، ولتمرّ 

 .رم لعدو، ومثل هبا البيت لا ي هج  با البيت لا يسقط، ولا ي سل  ه

ق   اتجممر قممدميها جممرًّ  تميممد الأرض  لممت خطوتهمما أم أنّ فمملا تممدري هممل ث 

ت أمرها لر  ، لقد  لّم، تصكّ أذنيها قبل أن تسمع صوت  قوط هاتتح

  .أولادها وبعض ال سام   صمتين، تبعتها خديجة والعالم

ممع د ثمره الحمارد، لمم راهتم ت علمى وي انفجمار كبيمر، بعد لحظمات   

لهلف مرد أخرى، شعرت ب صل مغروس   رلى اتستطع عويدد أن تلتفت 

ثقلممة همما واصمملت  مميرها ملك ّ  ،لًا دميها تجممره ثقمميى قممعلمم خاصممرتها، قيممدٍ 

هلممف، فممما خلّفتمم  ورامهمما ، لممن ت ظممر رلممى الوالألممم والممبكرياتبممالح ن 

طاح البيت، طماح  :ات تت اهى رلى مسمعهاأصعب من أن تراه عي ها، أصو

  ..«!وا ناصر»  :بأعلى صوتها تصرخ !البيت
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(23)َ
 

ا وهي تمرى شمريط حياتهملحظة الأخيرد لاتعيش ا أنّهكشعرت عويدد و

، لحظة تودّع فيها حياد وتستقبل حياد أخرى، ترحل عمن اعً  ري أمامهايمر 

حلمت أن يتطاول  البيوت في  أجمل ذكرياتها وأصعبها، بيتها البي عاش

التي  لك الأيامتستعيد ت .من بعدهأب ائ  ويكر ويمتد ب اؤه على يد صالح و

ن تتجماوز العاشمرد مموس صمغيرد لمم دخلت فيها رلى هبا البيت وهي عمر

ا ربمم، فرًاه يلة، وكبلك ناصر البي لم يكن يكرهما كثيمعمرها، ضعيفة و

لم يتجاوز الهامسة عشر حي مما ت وجهما، تفاجمأت عويمدد بالبيمت الكبيمر 

اجالبي  تعيش في ، فبيت أهلها صغير   .العودبالبيت مقارنة  دًّ

، وربّتهما لا قًاأو صمدي فًاتسمتقبل ضميا تقبلتها نصرد أم زوجهما لا كمما 

ا معها، فلمم تمر  م هما كما تربّي الأم اب تها، بل كانت قا ية شديدد   تعامله

، فم ب اليموم الأول لهما   نًاولم تسمع م ها كلمة حلود ح و ،مًامبتس هًاوج

شممي  شممنون البيممت بأبقمماره ومواكمملّ  دمممة، فحمّلتهمماالبيممت عاملتهمما كها

الر يم ورحضار الحطب  بن، وج ّ للّ  ن ك س وحلب ومهضومطبه ، م

كثر من ثلاث مرات   اليموم ل م ف والحشائش، وكانت تأمرها بالبها  أ

مالمام من الف   داخمل البيمت، فملا شميم  دًاة حتمى ورن كمان الممام موجمورض 

 لجلوسا أكثر من أن تجد عويدد جالسة بلا عمل، فمايستفّ ها ويثير غضبه

عليها  اعات طويلة دون أن تسمح  قد تمرّ ب ت كما تقول، وهكبا يفسد ال
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ا أكثر من شبعها، وحي ما تهرج ممن البيمت لها بت اول الطعام، فكان جوعه

أكثر، فضعفت وه لت وشمحب لونهما ومما كانمت  ت اولها ثلاث تمرات لا

الشمكوى، وكمان علمى عويمدد أن تمألف همبه الحيماد  تجرؤ على التمبمّر أو

تعاممل وقسمود قلمب ت ، وعلمى  موم العلى الجوع وشمدّ  عتادها، وتصروت

 . ليلة عر ها  ها، كما أوصتها أمّ عمّتها، فلم تشتك  

مممن شممدد التعممب  نًممااحتملممت وصممرت، ولكممن يهونهمما صممرها أحيا

حمين رأتهما تأكمل ممن  مًاوالجوع، فتبحث عن لقمة تأكلها، وقد ضربتها يو

 :وقالت لهاظة جوع   لح واحدد،تمرد  التمرجرا  

 .ة   بيتي، ورن فعلتيها مرد ثانية أرجّعش بيت أبوشربّي لصّ ما أأنا  -

من المواقف الكثيرد التي لا ت ساها عويدد، وممن الكلممات  ذلك وكان

 كر عويمددالجارحة التي ما زالت تشعر بها دامية   قلبها حين تمبكرها، تمب

يكمن  ادت ته قها، فلمع بلعها حتى كالتمرد وقفت   حلقها ولم تستط أنّ 

ممرد، قت تا  مرنّهممن أن تعيدها عمّتها نصرد رلمى بيمت أبيهما لأأشد عليها 

فصرت وبدأت تلتقط من تحت ال هيل ما  قط من ثمارها وتأكلم  حتمى 

 .تسكت جوع بط ها

نفسمها ممع طبماع عمّتهما  أن تكيّمفن حاولمت رلم يفارق الألم عويدد و

فماف   د العميش والكت تقمل ممن رغم أن ابهمولكن كيمف وتحتمل قسوتها، 

  هبا البيت الكبير،  د الجوعرلى شدّ  عًاومتواض رًابيت أبيها ورن كان صغي

تتعايش مع هبه القسود وهبا الجفام بعد أن عاشت   ك مف أن ها لوكيف 

وقمد  ةرض  الف  عادت من  تها مرد أخرى، حينبتها عمّ وقد ضر .ها وح انهاأم  
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د التي تحملهما فموق رأ مها علمى ثيابهما وّ ساقط من الهاند  لت بالمام المتتبلّ 

د وهممي تحمماول احتمموام وّ ها، بعممد أن غلبتهمما الهانممد  فالتصممقت علممى جسممد

د وجحلمة وّ الجحلة بين يديها الصغيرتين، فكانت تجرها على حمل هانمد  

ةم من تبهب ل  ف الماحي ما  رض    البيت لا  المام الموجود أنّ  بحجة الف 

و مممتتحدث ع هممما  ،الرجمممال  ممميطمعون فيهممما رنّ  :كفمممي، وقالمممت لهممماي

ولمم تلحمق العصما  ،لهما يمد   جلساتهن، وهمي التمي لمم تمتمدّ المعصّرات   

 .جسدها، ولم ت لها كلمة جارحة م ب أن كانت صغيرد

لجبمل هما وبيتهما   اأمّ رلى ح ين ليوم واشتدّ بها البكت عويدد   ذلك ا

 مرد واحدد بعد عام من زواجها، وهي التي لم رلّا لبين لم ت رهم ورخوتها ا

ها صرت وتعلّمت كيمف تمشمي بشمكل متموازن  ّ تفترق ع هم من قبل، لك

رأ مها والجحلمة   يمدها دون أن تسمقط  علمىد الممام وّ وهي تحممل هانمد  

 .م على ثيابها أو على الأرضقطرد من الما

كان طوال اليوم خارج  لأنّ ع زوجت ،   ما تفعل  أمّ لم يكن ناصر يعلم م

ممما رأتمم  ، وكلّ بيممت    المممن جلو ممفائممدد   لا تممرى أمّمم قممد كانممتفالبيممت، 

 :  البيت قالت ل  سًاجال

اذهمب لتتمابع أموالمك ونهيلمك والحريم يجلسن   البيت، انهض  -

وما يمربض ، والرجل يتحرّك مالك، الرزق ما يسقط من السماموأع

 .وجت تحت ز

لم  ممن  ذًاهب من الفملاد مملا، فاتّ لًا لا يجلس   البيت رلا قلي ركان ناص

الصحرام والجبمال والفيما ، وكمان يجمد نفسم     وجروتها، أحبّ قسود أم  
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ملرمايمة و، أجماد اها الحادّ   ولسان  عن أم   دًاوحريّت  بعي ش  وكمان  ،ق القم صع 

ممام وثعالمب  ص ممن غم لان وحأحضمر طرائمد القمكلّما عماد ممن خلوتم  

كمان البيمت مما ، فقمطّ كي يرضي أم  التمي مما كمان يرضميها شميم  و وضب

ة مما   تشمتكي الجموع وقلّم مًمايهلو من لحم طريدد، ومع ذلمك كانمت دائ

ما كانت تطبخ لهمم رلا لبيت وجود   االهير المكلّ  ومع ؛البيت من طعام

ليموم جموع  ئم ف اللحمم وتهبّ ت تجفّمد يشبعهم، فكانمار بسيط لا يكابمقد

لبد اللحم   أكل  وهمو طمازج،  بأنّ كما تقول رغم محاولة زوجها رق اعها 

لك ها كانت معروفة ببهلها، فلا تطمبخ رلا بمقمدار مما يأكمل زوجهما واب هما 

أن  يدها بحمبر وتأكمل دون ت مع عويدد التي كانت تمدّ وتتقا م هي الفتا

 .ولم ت شبع جوعها امطعالعن  تشبع، فت هض

  لهما ن ضر  أمّ لم تتجرأ عويدد أن تهر زوجها بما يحدث معها، وع

و مموم معاملتهمما وب هلهمما وتقتيرهمما   الطعممام، فربممما كممان يعلممم عممن أممم  

ل كلمتهما كانت امرأد جبّارد لا ت    لا يجرؤ على فعل شيم، فويعرفها لك ّ 

 ا اب مة عممّ أنّهم ممعورذا طلبمت،  بًماطلزوجهما مت، ولا يردّ لها تكلّ  رذا ضًاأر

مدت طبع البهل البي ما كان الشميخ من أين ورث لا أحد يعلمل وجها  م   ح 

مدكلممة الشميخ ورغمم  ؛زوجها يرضاه ولا أحد ممن عائلتم  م  وعة المسمم ح 

 ويتج ممب جممدالها،أمامهمما  كممان يضممعف ،جاعت  المعروفممة خممارج بيتمم وشمم

  زواجم   ج عليهما فتماد صمغيرد جميلمة لعملّ ا ذات ممرد وتم وّ ا فعلهوحي م

لشوكتها وجروتها كما نصح  صديق مهلمص، لمم  رًالها وكس بًابأخرى أد

وما رن خمرج تضعف ولم ت كسر بل زاد جروتها وبرزت مهالبها وأنيابها، 
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ت ومّ قم حتمى هجممت عليهما وضمربتهاعرو   الجديمدد   غرفتهما  كًاتار

ا الجيمران أتمو ا وقصّمت شمعرها وو ممتها بال مار   جبي هما، ولمولا أنّ ثيابه

 هما حي مما  ممعوا صمراخها لكانمت الفتماد ماتمت بمين يمديها، وخلّصوها م

دوحي ما حضر  م  ة ممن زوايما البيمت كانت ال وجة الجديدد تمئن   زاويم ح 

وت بد تهدر  ونصرد  ومة بال ار   الجبين،كوشة الشعر مومم قة الثيا  م 

دا شيطان قد حضر، فلم يكن من الشيخ أنّهك م  مى يمين الطلاق ن ر أرلّا  ح 

نصرد ك وجمة وحيمدد لم  ولمم يتم وج زوجمة  يًاعلى زوجت  الجديدد مستبق

و قت  رياه حتمى  رًاها عملت ل   حنّ البعض يقول ر حتى رنّ أخرى غيرها، 

ولا  رًاعها، لا يهمالف لهما أمم  أصمبكهماتم بطاعتها ويبقمى  مًاومحك يظلّ 

 .بًالها طل يردّ 

ممدهمما الشمميخ علممى روح عمّ  تممترحّم عويممدد م  الممبي كممان رغممم هيبتمم   ح 

عاممل ق عليهما ممن تشمف    تعاملم  معهما، وكمان ي   نًماح و ومكانت  بمين قومم 

ول   يرى ويسمكت ولا يقمك   ل ،سوتها، فهو يعرف ما تفعل  زوجت نصرد وق

  .وكأن لسان  مربوط من أن يتفوه على نصرد بكلمة واحدد ئًاشي

 ن أن تمحمو  ووتتأمل أثر الحمرق المبي أبمت السم  رلى يدها ت ظر عويدد

أثره ليبقى كتبكار حتى تموت، حين ألصقت عمّتها نصمرد يمدها الصمغيرد 

ن أصابعها، يسقط من بي العجين كان على الطوبج وهي تعلّمها الهب ، لأنّ 

ها    طح الحديدد الساخ ة ولمم ترفعهما حتمى  ممعت على يدفضغطت 

علي  وشمّت رائحة لحمها المحترق، وحي مما أتمى  صوت التصاق جلدها

ها كانت تعلّمها الهب    قبل أن تتحدث عويدد، وقالت ل  رنّ ناصر أخرت  أمّ 
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 أحسّمتكمما  عًماأو ج  فًات  خو ، وما أخرأمام أمّ  ئًافاحترقت، فلم يقل شي

  لشعور بالبنب  كن قلبها لفمترد منقتمة، فكانمت تلاحمظ  ولكن   ،عويدد

ممرد أ موأ كملّ  مما قسمت عليهما، ولك هما تعمود  كلّ من ال مدم  ئًاشيجهها و

ن شيطانًا يسك ها ويحرّك تلمك ال موازع وأشدّ مما كانت علي  من قبل، وكأ

الملاتي يعمرفن نصمرد ارات ن الجموقمد  ممعت عويمدد مم .اخلهمايرد دالشر

القمدرد علمى المتحكّم    نصرد مسكونة بشيطان كمافر، ولميس لهما أنّ  دًاجي

ا لمم تكمن كمبلك، وقمد حاولمت أنّهممن يعرفها ممن قبمل يمبكر تصرفاتها، ف

  لمم يهمرج، وقمال   طان البي يسمك ها لك مّنصرد أن تتعالج وت هرج الشي

 .روحهاروج  به  لن يهرج م ها رلّا ار رنّ جلسة ز

لمى تهر  عويدد ببكرياتها ممن ألمم اللحظمة التمي تحياهما بهمدم البيمت ر

شممديد يمموم   زوجهمما عليهمما ذات فجممر  تلممك الليلممة التممي دخلممت فيهمما أمّ 

د اعتمادت أن توقظهما   الرودد لتوقظها للبها  لحلب البقمر، وكانمت قم

ترفسمها بقمدمها  أنا واعتادت حمين تمأتي لإيقاظهممثل هبا الوقت المبكّر، 

ولكمن   رفسة   الهاصرد دون أن تتحدث، فتستيقظ عويدد على الفمور، 

ذلممك الصممباح وبعممد أن ضمماق بعويممدد الحممال، وأصممبحت لا تطيممق وجممع 

زوجهمما بممما  و  نفممس الوقممت لا تجممرؤ علممى رخبممار ،عمّتهمما لهمما رفسممات

   دون أنناصمر مما تفعلم  أمّم حيلمة لكمي يعمرفيحدث معها، اهتمدت رلمى 

 :ه، فقالت ل    الليلة التي  بقت ذلك الصباحهرت

 ل وم؟ما رأيك لو نتبادل أماكن ا -

 خير رن شام الله، موه ه اك؟ -
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ال وم   هبي الجهة يسبب لمي ألمم   الظهمر، وفكّمرت أن أجمر   -

 .ال وم   الجهة الثانية

، وقد كانت ليلمة  مقطت نام ناصر   الجهة التي كانت ت ام فيها عويدد

عممن  ثًمماالشممتام، وكلاهممما ملتحممف وم ممدّس تحممت لحافمم  باح ددصممرفيهمما 

لتموقظ عويمدد وفعلمت كمما  الفجر بقليل دخلت نصمردالدفم، وقبل أذان 

د، ممن عويمد لًا تفعل عادد، لكن هبه المرد أتت الرفسة   خاصرد اب هما بمد

نمت اك  أمّم أنّ  صًماخصو ،أصمابت من أثمر الرفسمة القويمة التمي  عًامف وفقام 

ي أد التمبمالمر كًاممسم فًماترتدي نطلة فضية كبيرد    اقها فآلمتم ، وفمّ  واق

لام آا رحدى  كّان المكان التي ت ف ع زوجت  وتصيبها بأنّهم    نًّارفست ، ظا

 .من يمسكها ليست  وى أم  الظهر، لك   تفاجأ بأنّ 

ويدد وأرادت أن ، نهضت عئًادون أن تقول شيخرجت نصرد من الغرفة 

وقمال بصموت عمالٍ كمي  ،ناصمر ا متوقفها وأمرهما بمالجلوس لكمنّ  ،تتبعها

 :تسمع أم  التي كانت تهرج من البا 

بعد اليوم ليس ل ا مكمان أو جلسمة   همبا البيمت، اجمعمي ملابسم ا  -

 .س خارجين من البيتوقبل شروق الشم

يبقمى،  أنممع زوجتم  أصمرّ وحلمف عليم   جًماولكن حي ما رآه أبوه خار

ا همنّ أة بيمت ناجحمة، وا تريد أن تجعمل م هما ربّمأنّهبرت نصرد ما فعلت وبرّ 

بمل محبّمة، فبقمي  هًماولا كر دًاتربّيها كما ربمت ب اتهما، ومما فعلتم  لميس حقم

م قسمود   تعاملهما ممع  عهما، ورن أصمبحت أقملّ طبا    مكان  ولم تتغيّمر أم 

فأحسم ت يبمق   البيمت غيرهما لمم  دد حمينيدد، وقد عاشت معهما عويمعو
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ب اتها ليشرفن  ها لم تأت  رليها حي ما تعبت، وحي ما  قطت مريضة   فراش

ن عليها   أيام مرضها الأخيرد، عويدد فقط  ها، فكانت اعت ت بها كأم  هي م 

ا يراهما كعمروس، وتطعمها وتعطّرها وتبهّرها، وكل من يأتي زائمرً  اهم  حم  ت  

 .ا وقد قطّرت لها قطرد المام الأخيرد بيدهايديه حتى ماتت بين

فما كانت تستطيع أن تضع  ،ماتت نصرد بعد أن أصيبت بمرض غريب

فمها حتى تتقيأها، تساقط شعرها وشحب لونها وه لت، و  آخر لقمة   

مموت اب هما ناصمر ، وكان ذلك قبمل ئًابصرها وما عادت ترى شي كل   أيامها

 .بهمسة أعوام

ا أوصمت بكمل مصماغها لعويمدد دون أنّهتها، وجدوا تحوا وصيّ وحين ف

ا، وكانت عويدد كلّمما ذكرتهما تمدعو لهما بالرحممة بهفعلت   ها كفّارد عماب ات  

هما، فلمولا أحسم ت تربيت ا رغمم قسموتهاأنّهموالمغفرد، وتبكر أمام الجميمع 

دهما بعمد د بمفرن تدير شمنون البيمت العموطاعت أما ا تلتربيتها الصارمة 

مما لبهمم، ولولاهما  وخروج أخمي ناصمر وزوجتم  رلمى بيمت خماصّ  ،موتها

 .يدد التي يعرفها الجميع الآنويدد هي عوأصبحت ع
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(24)َ
 

حي ممما وصمملت عويممدد وخديجممة والأطفممال مصممحوبين بممالجيران رلممى 

وقممت  احية، كانممت الشمممس قممد انتصممفت و ممط السمممام، واقممتر الضمم

لهمما   الضمماحية الهضممرام المغطّمماد ظلامممد وكانممت ال هيممل ت .الظهيممرد

مم .بالحشممائش ض  مممانجو الضممهمة عت جميممع الأغممراض تحممت شممجرد الو 

تقممف ال هيممل شممامهات   مسممافات  .المتفرّعممة بغصممونها نحممو الأعلممى

تبمدو وك  معفها،   ممن قممهما وت حمر  متساوية رغمم الطمائرات التمي تقمتر

اتظر بساطًا أخضر ممالحشائش لل ا سافة التي تفصل مقصمورد المول بط دًّ

أقمدامهم نهيل صالح عن المقاصير الأخمرى، الأرض طي يمة بماردد تحمت 

 .رحةلها بعد  قيا الباالحافية التي تغوص   الطين، فما زال أثر المام يبلّ 

حممدان الحممارد المربوطمة  ال هيل، فكّ  ربط الجيران المواشي تحت

  أحمد  موى يملربم  ن أن ي تالم هلات ممن عقالهما، وتحمرّك دورلمى رحمدى 

  ذلك    ببلك، لم ي رفع أذان الظهريلععويدد التي كانت هي من أشارت 

 نًماالأولى التي لا يرتفع فيها صوت المعلّم خلفان منذّ  ها المرداليوم، ولعلّ 

 زرعموه :المسجد محاصر بالج د، وقالت أخمرى رنّ  :دللصلاد، قالت امرأ

ا البيممت العممود، وقالممت أخممرى كممما فجّممرو غممام حتممى يقوممموا بتفجيممرهبالأل

ى صموت ق لم ، وأتمفهمو ملاصم ، ي هدم المسجد بهدم البيت العود :باكية

 .يحفظ  ولن يسقط، ولن ي هدم المسجد ل  رّ   :آخر من بعيد يقول
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واحممد للصملاد جماعمة تحممت  ل   صمفّ بكمت ال سمام، وانممتظم الرجما

دمًما   المدر  لّمم خلفمان قان انتهوا من صملاتهم رأوا المعال هيل، وفور أ

قمال هم م عموه، وحماول دخمول المسمجد لكم ّ  أنّم المندي رليهم، أخمرهم 

 :بالحدث الجلل رًامتأثّ 

ممهممبا نممبير شممنم، فممما مممرّ يمموم  لممم ي   - الأذان   مسممجد حممارد فيمم  ع رف 

تصمروا مهمما مة بما فعلموا، ولمن ي ي من قبل، لن تقوم لهم قائالواد

 .المسلمين لقديرالله على نصر  ورنّ  ،كانت قوتهم

 ك بصمموت  ذلمم بًاعلممى مممن كممان  ممب يًمماثممم رفممع يديمم  رلممى السمممام داع

  :مسموع والجميع يردد ورامه

 .آمين -

 ر، وطلمبعلى تجميع الأغراض وربط الأغ مام والأبقما عًاتعاونوا جمي

مّين أولادهما رلمى بيتم  ضميوفًا مكمر   واحد م هم ممن عويمدد أن تمأتي ممعكلّ 

لب مام  اأو حتمى يتعماونوا جميعًم ،تى يأتي صالح ويرى ما  ميفعلزين حمع   

بيمت ممن بيموت  عويمدد رفضمت أن تمبهب رلمى أيّ  لكمنّ  بيتٍ جديدٍ لهمم،

وأولادهما  أن تجلمس تحمت ال هيمل ممع خديجمة علمى الجيران، وأصمرّت

 ،للممةعويممدد بقعممة غيممر مب وجممدت .رج علممى يممد صممالححتممى يممأتي الله بممالف

وأجلست الأطفال وجلسمت معهمم، بقيمت  ،يًّا عف رًاحصيوفرشت عليها 

لمسماعدد عويمدد    حيلمة ن  ، فلمم يجمد    أيمديهن طال سام معها وقد أ  مق  

لهرا  البي حلّ بهمم، فملا بيمت رلى اخديجة  تنظر .مصابها بهدم البيت

 .شرهم عن عيون البار يستر  جد    ولا با ،لهميظلّ ولا  قف  ،ينويهم
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ها باكيمة، لكمن عويمدد أتت حميدد تركض من بعيد لترتمي   حضن أم  

 :ها وقالتوأخبت بيد أمّ  ،مسحت حميدد بيدها على وجههاأ كتتها، 

ر مما همو الح ويقمرّ جمع صموير ،تعمالوا بيتمي حتمى تهمدأ الأممور .ماه -

حياد مثل مما يت العود مرد ثانية، وتعود الفاعل، وعسى يعيد ب ام الب

  .باذن الله كانت وأجمل

 عًماانتبهت عويدد لكلمة البيت العود وكأن الكلمة لامست   قلبها وج

 :تحاول وقف ن ف ، فقالت لاب تها حًاونكأت جر ،كانت تحاول مدارات 

 .راح ما يرجع هيا اب تي، وبو البيت العود راح -

د روف ع هما شمدّ ، فكمما همو معمبدايمة عمرض اب تهمارفضت عويدد   ال

وعّ د نفسها لا ترضى أن تبدو م كسرد أو محتاجة لأحد، حتى لو كريائها 

 ظلّمتهما ها لك ّ اب تها، وكانت حميدد تعرف ذلك عن أمّ كان ذلك الإنسان 

ت ممع خديجمة والأولاد   الضماحية، يمبت  تتركهمالّا صممّمت أتلحّ عليها و

 .العيونولا جدار يسترهم عن  ،لهمولا  قف يظلّ  ،يهمو  نه اك ي   ولا بيت

متفقات ومتضمام ات ممع رأي حميمدد، فملا  هنّ أحاطت ال سام بعويدد وكل  

، ولميس لا  قف ولا ظلّ ز أن تبقى مع الأطفال   الضاحية بلا  تر ويجو

 ى لهم البها  رلى بيت اب تها ولو ليوم واحد حتى ي بى  وأمامها  من حل  

اجد عويدد ت لمو .تًاعريش  منق  .ن توافقمن أ بدًّ

* * * 

ب   ممر  ر  ط  ت كممت الأواني وشمموالات الحبممو  تحممت الأغ ممام والأبقممار، وت 

عن حمدان فلم يعثمروا عليم ،  مألوا ع م  شجرد المانجو، وبحث الرجال 
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   عويمدد التمي لمم تجمد وجموده ولا أيمن ذهمب، رلّا  انمكلم يعرف أحد ف

 وتأكمدت ممن أنّ  ،يًّماوبعمد أن نظمرت رلمى المكمان مل .ولا ريبة بًاغياب  عج

وذهبت مع  المواشي مربوطة   جبوع ال هيل والليمون تركت الضاحية،

من الجيمران ه ماك  خديجة والأولاد رلى بيت حميدد، وأخرت من جلس

  .جودهميهراهما بمكان وأن شي رن عاد صالح أو حمدان لحرا ة الموا

لفمراش المبي كمان ام، تقلّبت   ا  ذلك المس ض لعويدد جفنغم  لم ي  

 لمبلّ أشب  بشوك أو قطع من جمر، تت ازعها الهواجس والأفكار ومشماعر ا

والغربة وهي ت ام   بيمت زوج اب تهما وقمد غمدت غريبمة مشمرّدد بعمد همدم 

القريبة من بيت   من صوت الصراريخ   الم رعةرلّا  ئًاليل هادبيتها، كان ال

لمم  .لا  علمى ج بمات المواديالقطط   الطرقات ونبماح الكم اب تها وموام

ما هي فاعلمة   همبه  ولم يأت طيف ناصر ليهرها ،هايعي يلامس الو ن 

 .بة التي حلّت بهم، ليل كئيب لا يشب  الليالي التي  بقت المصي

بمالقر  ممن لصباح وقبمل أن يسمتيقظ الجميمع كانمت عويمدد تقمف ا  

ي ت، لقممد مًمماه ركاتممرا أنصممعقها  وقممدم البيممت العممود المهممدّ  ممو  الجممدران    

تغيّمر  .داخلم   يحموي مما يحموي تلّة من تمرا ، البيت أصبح وبالأرض، 

تهتبم  كانمت  م ظر الحارد بعد همدم البيمت، انكشمفت التلمة الجبليمة التمي

ن بعض لمسجد الملاصق ل ، و قطت جدراخلف البيت، و قط جدار ا

 تًمابيو أنّ  من أثار   نفس عويدد الهلع و  قلبها القلقالبيوت القريبة م  ، ف

لن يتركوا الحارد   حال  بيلها لتعيش بسلام وأمان . أخرى  تسقط بعده
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  بسمقوط لا يسقط، رلّا  ه، والأشمّ وحتى يستولوا على الجبل الأشم ويسقط

 .الحارس لبوابت سورالج   الليث

رلممى البمما  الكبيممر ممما زالممت  الممدرجات المنديممة يممدد أنّ ت عولاحظمم

قطمع خشمبية  موجودد رغم  قوط البيت، لقد  قط البا  ولم يعد  موى

صممغيرد محطّمممة مت مماثرد   أرجممام المكممان الملمميم بممالترا  والأحجممار، 

لا با  وفلا  ؟ات بهطود مترددد، ولكن أين تمضيلك الدرجصعد من تت

المبي جعلم  « لعاممدا» بقمود البما  الكبيمرم ناصر المرحو تبكر فهر .بيت

جمار، غرفمة لبيت ، تسير على رفمات مما تبقمى ممن بيتهما، تمرا  وأح ً احار

بل بقيت بجدارين، هي الغرفمة العلويمة التمي  مقط  مًاواحدد لم تسقط تما

ان اللتان ب اهما صمالح ا وتحطّم جداراها الأمامي والشرقي، أمّا الغرفتبابه

، ما زالت جدرانهما شاهدد ورن  قط ضًافلم تسقطا بشكل كامل أي رًامنخ

ها ولمم يبمق لهما بقية الغرف كلّ السقف وانكشفت للسمام،   حين تهدّمت 

رع البيت بالمتفجرات، لقد انكشفت  الغرفة العلويمة أثر، اندثرت بعد أن ز 

يمدلّها بحمث تحمت بقايما الحطمام عمن شميم أمام عي يها، تسير رلى الغرفة ت

هما ولكن لا دليل عليهما، لعلّ  ،التي  ك ت ه ا الج  ّيمّةعلى وجود شريكتها 

أو ماتت كما فكّمرت  الم الجنّ بل الهدم وذهبت رلى عهربت مع أولادها ق

ي يجعمل همبه الحكايمة عالقمة   من قبل، تتعوذ من و واس الشيطان المب

تما يمديها تحمت ركمام ل همبه اللحظمة، ت مبش عويمدد بكلذاكرتها حتى   مث

فتأخمبه بمين يمديها،  اقمديمً  اكتابًم تجد .ها تعثر على شيمعلوية لعلّ الغرفة ال

 .ات لحافها طيّ فض ع   الغبار وتضع   ت 
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ير علمى قطمع ممن تسما أنّهمتسير بحبر على حطام البيمت وأحجماره، وك

 تحمل  معهما، تبحمث عمن ذكرياتهمازجاج، تبحث تحت الحطام عن شيم 

ن صممالح الصممغير وحميممدد وهممما يلعبممان   ، تبحممث عمممًمماالتممي غممدت ركا

وحمدها ا ليست أنّهرلى فكيرها حوش البيت، ت تب  وهي غارقة   ح نها وت

الكتما     هبا الحطام، تسممع وقمع خطموات حمبرد تسمير خلفهما، تضممّ 

 .ات لحافهابسرعة تحت طيّ 

 

 



  شريفة التوبي

 

184 

(25)َ
 

 رأت خديجمة قمدفمبحمبر،  تنظمرف وعويدد رأ مها رلمى الهلم أدارت

ت ظر رليها بشيم من الهموف  .، يكسو وجهها الح ن والألمأيضًاأتت هي 

ا ما كانت تريد أن يشاركها أحد هبه اللحظمة المتوحّمدد فيهما أنّهريبة وكوال

عي ممي  هممبا الحمم ن أكممر مممن أن تحتملمم  عويممدد حممين تممراه  مممع ح نهمما، ف

 :خديجة، تسألها

رذا  ؟!ين وحممدهم ه مماكاب تممي، وتاركممة الصممغير ك بممك يمماممموه جابمم -

 ع بممو ا بقممربهم أيهممافوا، يكفمميهم الفممقمماموا وممما شممافوا واحممدد م مّم

 .أصابهم أمس

  :ت هدت خديجة ت هيدد ألم

ه مماك أولاد عمّممتهم ممما تحمماتي ممماه، وممما تهمما  علممى الصممغيرين،  -

ت ممن لكن لما قم ؛دد ت تب  عليهمعلى حميبالقر  م هم، وأكّدت 

دق ظ يوما ك ت  على فراش ال وم  .ك ظ يت أنك ه ا، وص 

 عي يهما ممن نظرت رليها عويمدد نظمرد حم ن عميقمة لمم ترهما خديجمة  

 :فأضافت ،قبل

  هبا  تعرفت ماه هين أحصلك، أعرف أن روحك وقلبك معلّقا -

ولكمن حسمبي الله  البيت ما هيّن، وت هجالت ا ما هيّ م ،مكان، هدم ال

 .تت اب   هدم بيت ا وتشعلى من تسبّ ونعم الوكيل 
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واقتربت من عويمدد واحتضم تها، وبكمت  ،بكت خديجة وهي تتحدث

  عويممدد كانممت  ممما تبكيممان علممى ميممت، وكممأنّ أنّهلأخممرى وكعويممدد هممي ا

 ،فت دمعهاها، وجف  ن  رعان ما تداركت ضعف  كلوهبا البكام، رلى حاجة 

مةدد حيمث يكمون ناصمر وديجة أن تعمود رلمى بيمت حميمرت خوأم اف  قمد  ن ف 

فعويمدد م مب صمباح  ،ئًاترجّتهما خديجمة أن تعمود معهما لتأكمل شمي .ا تيقظا

 .آثرت البقامها ، لك ّ شيئًا مس لم تأكلالأ

* * * 

ا أمسكت أنّهتا    يدها وكذهبت خديجة وبقيت عويدد ممسكة بالك

أت هبا الكتا  من قبل حي ما ي لم تكن تعرف ، لقد رجها الب رّ زو رًاأخي

وم وفتحمت الغرفمة بعمد موتم ، لكمن مما واتتهما الجممرأد لأن ت يمغمامرت ذا

 ذهب الهموف بمبها  البيمت، وبعمد أن أصمبح تأخبه، اليوم  تأخبه فقد

التي ظلت تحسب لها ألف  الج  ّيمّةلك شيم تحت الركام، وما فعلت تكلّ 

دم  شيئًا اسح هلهما ولمم تمأت  بأ ،تهسف بهم الأرض البيت، لم حي ما ه 

قالمت « تغيب غابت عي ها هي وأولادها» .كي يحموا بيت ناصر من الجنّ 

ا متأكمدد ممن ظ ونهما أنّهة لحافها وكوت اولت الكتا  وخبّأت    طيّ  ،عويدد

ممفيممالكتمما  أنّ   و الممبي أخممب لممبّ هممبا الكتمما  همم حر، وأنّ   شمميم مممن الس 

  !ميمونة يمّةالج  ّ ج من ت وّ  أنّ ين أخرها زوجها وعقل  ح

لتمي تسمتعيد ذكرياتهما ا لًا خرجت عويدد من البيت بعد أن جلست طوي

بقعمة    ترا  وحجمر، فمما كمان با متطاعتها البقمام وكملّ أصبحت تلّة من 

مس، ن لمت رحها م ب الأالتي لم تباالموجعة د لها ذكرياتها ك البيت تعيذل
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قمدمها وتقمع، وحملمت   تمّ ل  كميلاالمدرجات المتهدّممة بحمبر من تلك 

ماها فملا تقودهما قمد .يدها قطعة خشب كانت قد  قطت من البا  العامد

 مب متمى لمم والدمع يترقمرق   عي يهما ولا يسمقط، م بًا ضبارى الطريق رلّا ت

 ر والكتممان، حتمى الدمعمة كانمتعويدد، لا تدري، لقد اعتادت الص تبك  

أن يبكمي أو يشممتكي،  بصممابرٍ  همما ولا تسمقط، فلمميس جمديرًاتحبسمها   مقلت  

صممملاد، كممملّ  العمممالمين،  مممتدعو علممميهم بعمممد  تشمممكو أمرهممما لله رّ  

  . و يستجيب الله لها، تلك ثقتها بالله

يمممل اوزت عويمممدد المقصمممورد الأولمممى الم روعمممة بال ها تجمممحي مممم

ع اب   حممود، وبادرهما بالسملام والسمنال والليمون، رأت جارهم  يف م

  :الحالعن 

 كيف حالك ماه عويدد؟ -

 بهير يا ولدي؟ -

ى البيت بيتكم حتمى يجمي صمالح ماه عويدد تعالوا ع دنا البيت، تر -

 .بيت جديد ويب ي

لهيمر ا مر زوج ب تمي حميمدد، فميكم ايا ولدي نحن   بيت الشيخ ي -

 .قصور كم، ما م كمكلّ 

 :و ألها ائً وكأن  يف تبكّر شي

 دان ولا بعده؟رجع حم :ماه عويدد بغيت أ ألك -

 .بعده ما رجع، من أمس ما شفت  -
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عمن صمالح كمما يعمرف حممدان،  ئًاشكّت عويمدد أن  ميف يعمرف شمي

افصالح لا يهب   م أن  هما لمم تمودّ ن، لك ّ عمن  ميف وكمبلك عمن حممدا رًّ

 :لسممام وقالمتصالح الآن، رفعت يمديها رلمى ا تسأل  رن كان يعلم أين هو

رلمى ثم انتبهمت «   فاحفظهم يا ر  العالمينيت  اللهم ا تودعتك اب ي وذرّ »

ن تسممأل  عممن الكتمما  وممما يحويمم ، الكتمما    يممدها، فوجممدتها فرصممة أ أنّ 

 يعرف ما يحوي   أنّ  ولا شكّ  ،يف متعلّم للقرآن مع اب ها صالح ويقرأفس

 .نظر رلي  هبا الكتا  لو

 يت، تعرف مو المكتو  في ؟لكتا    البحصّلت هبا ا ،ولدي -

 :ل الكتا  من يدها وقال لهات او

 .هبا كتا  ألف ليلة وليلة، ماه عويدد -

 وليلة؟ ألف ليلة وموه يوجد   -

 .حكايات غريبة وعجيبة وقصص وأخبار عن الجانّ  -

رد ل ، ولم اكش ة لحافهاوأعادت  رلى طيّ  ،تا  من يدهيدد الكأخبت عو

عمن زوجتم   آخر عن الكتا ، بل غيّرت مجرى حديثها و ألت  ئًاتسأل  شي

هرد، وحين هما ة لحافوجود حممود برفقمة أبيم ، بحثمت   طيّمرلى انتبهت  ز 

تمممرد يممأتي بيممتهم، فلممم تجممد  مموى  ع ممدماعممن شمميم ت اولمم  ريمماه كعادتهمما 

ي يت المهدوم، ف اولت  رياها وهوهي قادمة من ركام البالتقطتها   طريقها 

 :تقول ل  بصوت يغلب  الح ان والح ن
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حال مما حتممى  يمح ي ممما ع ممدي شمميم أناولممك ريمماه، هممبولممدي  مما -

 .تفروحة صغيّر ما ع دنا

لتمرد، ومضت عويدد   طريقها وحي ما وجمدت نفسمها حمود ات اول 

يمدها   م طقة خالية من العابرين، أخرجت الكتا  من  بعيدد، وقد غدت

ت حفممرد صممغيرد عبّأتهمما بالمممام ودف ممت فيهمما وبممدأت   تقطيعمم ، ثممم حفممر

ا بممبلك تهلّصممت مممن السممحر أنّهممق الكتمما  المم قممة وهممي تظممن أورا

 محر فمان  فيم زوجهما وعقلم ، فماذا كمان  أخمب بلمبّ المكتو  في ، والبي 

ن ع هما وعم وبمبلك يطيمر الشمرّ  ،كلممة مكتوبمة فيم كملّ  المام كفيمل بمحمو

 نظرت   .لكتا  غير الدمار والموتات هبا امن حكاي أت  يا، فلم عائلته

وهمي تم فض يمديها ممن الطمين العمالق  قًماعمي سًاالاتجاهات، جرّت نف كلّ 

 م، وهميا تهلّصمت ممن ذنمب وجمرم عظميأنّهأحد يراها، وكأنّ لا دت أكفتبهما 

 :تردد

ات ممع عمره، يعلم الله كان أيبم   الله ألف ليلة وليلة يقول، ولو مدّ  -

 !ت حريم الإنس رايح للجنّ ألف ليلة وفوقها ليلة، عدم الج  ّيمّة

ل   قلبهما شميم ممن زا مما أنّم و ،ا تحدّث نفسمهاأنّهرلى انتبهت عويدد 

وفاتم ، ابتسممت ابتسمامة عتب على زوجها رغم الس وات التي مضت م ب 

عقل ممن  ىبقالعقل مصيبة عظيمة، بس ما لة ق» :موجوعة وقالت مغمغمة

لمو كمان علمى قيمد  أنّم نفسمها  وحمدّثت ،دعت ل  بالرحمة .«بو يستوي في ا

 بمالاقترا  م م ، ثمم غسملتي هدم، بل مما تجمرأ أحمد ما كان البيت لالحياد 
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ا لم تنكّد علمى  ميف أنّهتبكّرت ج وواصلت طريقها، ول  يديها من مام الف  

ا  متهره أنّهمى صمالح، وقمررت عن الكتما  أممام أحمد حتم ئًاألّا يبكر شي

الكتا  البي رآه معها، فعيب عليها  ي  أن يحفظ  رّ و تنكد عل ،حين تراه

هو على قيد الحياد، المرأد بعد أن حفظت  و زوجها بعد موت  أن تكشف  رّ 

س مثل مرهون ثقتها بسيف كبيرد، فهو لي ، لكنّ مطلقًاالحرّد لا تفعل ذلك 

 .ن لساالبي لا يمسك 

* * * 

ولا  حًارغم أن الوقت كمان صمبا رًاويسا  اًتسير عويدد بحبر تتلفت يمي

حبر، لقد ذهب الج ود بعد هدم يوجد ما يرعبها أو ما يجعلها بمثل هبا ال

هما  بعد أيام وبشمكل مفماج ، لك ّ ا رلّا الأحيان لن يعودوالبيت، و  أغلب 

لبيمت بمالأمر الهميّن يكمن همدم اشيم، فلمم كلّ  وف غريب منمسكونة به

لت أي شيم يفعلونم ، ولكمن أن يهمدموا بيمتهم بتلمك بال سبة لها، لقد تهيّ 

اجر وكبير بلا مأوى فبلك شيم كبيوأن يشردوهم فيصبحوا  ،الطريقة    دًّ

 .المحتاجكان بيتها ملاذًا للفقير وى البل والهوان، وقد نفسها التي لا ترض

ا، فوجمدت حممدان حية حيمث ربطمت مواشميهذهبت عويدد رلى الضما

ام عريش لهم، وصالح موجود مع ، فكمان كمما توقعمت أنّ ه اك قد بدأ بب 

ار قابضين العقبة، ومتربّصين جد مع الثوّ حمدان ذهب رلى صالح حيث يو

ركمض رليهما صمالح  .ول الوصمول رلمى الجبملبأي ج مدي أو متسملل يحما

، رًاتضان  لها حي مما كمان صمغياح ها قادمة، احتض ها وتبكّرتحي ما وجد
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قد ربّتم  همي علمى ذلمك، فكمان كلّمما أراد ن طويل، وفلم يحتض ها م ب زم

 :ولا تقول ل   وى كلمتينالاقترا  م ها أبعدت  ع ها، 

 .أنت رجّال -

يشمتكي رليهمما  أو حضمن أممم ، جمل أن يرتمممي  لا يليممق بالر أنّم فعمرف 

ر ممع أحمد الشمكوى لهما، ورن حمدث وتشماجيبكي أمامها، فكان يتج ّب و

كانمت تريمده  .أنت رجّمال :علي  بالكلمة ذاتها وأخرها تردّ  من أب ام الحارد

لمة بعد وفاد أبي ، ومحاو صًا  تربية امرأد، خصو يقال رنّ لّا أو لًا أن يكون رج

 ، فوقفت متحدّية ي  رجل ليربّ ة أن صالح يحتاج رلى جّ ح  عمّ  لل واج م ها ب

 حتمى رنّ  ، ي  حاجة رلى زوج لها ليربّ   ست ولي ،امًّ وأ بًاألاب ها ا  تكون أنّه

الجبل وتعيش معهم، رفضمت وأصمرّت أهلها حي ما أرادوها أن تعود رلى 

 :وقالت لهم ،تبقى   بيتها أن

كم، فرصاصمة رذا  معتم ع ي ما يسيم لكم ويهين كرامتكم وشرف -

 .يواحدد   صدري تكف

فهمرًا لهمم  لك هم لم يسمعوا ع ها  وى ما  رّهم وأ معدهم، وكانمت

ومضر  مثل   حارد الوادي والجبل الأشم لصلابتها وأخلاقهما وحسمن 

 لًا   وكميصالحًا ا تلم ورث أبي  المبي كمان عمّم حتى رنّ بيتها لأولادها، تر

م  د رفمض عمّم    البدايمة تسمليوقم، دلهمم فيم  وهمو   عممر الرابعمة عشمر

يمدد بمأن يسمتمر   رعايمة وتعهّد لم  ولعو ،صغير أنّ أموال  وم ارع  بحجة 

لعمّم  وطالبم  ف وقمصمالح  ومتابعة أموالهم، ولن ي قصهم حقهمم، ولكمنّ 

بما يكفمي  رًاحًا أصبح كبيالص وكبلك عويدد قالت ل  بأنّ  ،بميراث  من أبي 
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  حين نّ رع   أم ، حتى  الت، وقد كان صالح كبلك كما قليستلم ورث أبي 

عليم   بًماليس غري :ون عن شجاعت  وحضوره يقولونه وهم يتحدثذكر   يأتي

بشمجاعت   سارد، فهو ولد ناصمر المعمروفما هو في  من حضور وهيبة وج

 وصملابتها، فأكسمب  ذلمك هيبمةً معروفمة بأخلاقهما وتربية عويمدد ال ،وهيبت 

 .ة بين أب ام حارت كانوم

شميم،  كملّ  قبمل أوانم ، وكمان  مابقًا لسم وات عممره    صمالحلقد كر

عف فتعجّبت من ارتمائ    حض ها وهو   ذلك العمر، فهمل بلم  بم  الضّم

و محتاج ؟ لم تبهل علي  بحضن هيًاي دّس اليوم   حض ها باك غ  حتىمبل

حتاجمة بالمبات محتاجمة أن تضممّ ، وماليوم وهي تلك الس وات، كلّ   يلر

ها فملا د عليم  ضمعف  س   ت   ها المتعبة على صدره، ومحتاجة أنن نفس  سك  أن ت  

 دأت نفسمها،وبعد أن هم .ت كشف، فمصابها أعظم من أن تحتمل  بمفردها

  :ونظرت رلي  وقالت ،لًا لهلف قليوتراجعت رلى ارفعت رأ ها 

 .لحأبوك يا صااليوم مات  -

شيم أيرجع، لا تحاتي يا كلّ  يا العودد،مثل ما كان شيم أيرجع  كلّ  -

  .ميأ

عادتم  مثلمما هدم  لا يمكمن ر فائدد، فما تمّ  مغ اها ألّا نظرت رلي  نظرد 

أو لا يشممب   هًامشمموّ  سمميكونفورن عمماد  ،، فمملا شمميم يعممود بعممد الكسممركممان

 :القولصورت  الأولى، بادرت  ب

لدي، حتى يفرجها الله وتب ي ل ا بيت صغير و يا أكمل ب يان العريش -

 .نايضمّ ا ويستر
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(26)َ
 

 حمدان مع عدد من كًاذهب صالح مع أم  لرؤية خديجة والأولاد، تار

ة، وحي مما  مام العرشمان التمي  موف يقيمونهما   الم رعمالعمال لإكممال ب

، أخب ناصر بين يدي ، وركضمت تقبال وصل كانت خديجة وأولادها   ا 

اف ة دون أن يقمول لهما  صو  أبيهما فقبّلهما واحتضم ها، نظمر رلمى خديجمة ن ف 

ولا هممي  ، وهكممبا هممو   العممادد لا يتحممدّث مممع خديجممة أمممام أحممد،ئًاشممي

قى ب وج أخت  وابن  ، التد عي يتحدّث ، كانت تفهم ما يريد قول  لها من نظر

ت، فشمكره علمى البي كان ي تظره خمارج البيمور الشيخ يا ر بن م صعم  

 نّ ر  لام  على عودت  رذ ن عمّ اب لكنّ  ،    هبا الظرف الصعبريوائ  لأ رت

 مًما انتقاموا البيمت رلّا ومما همد ،  عودت  مهاطرد كبيرد، فهمم يبحثمون ع م 

  ..لي ورغبة   ظهوره حتى يقبضوا ع

 .ما خايف م هم -

 سملّمك لهممد مكافمأد عمودد لممن يك مطلو  ويقمال مرصمودولك ّ  -

 
ّ
 .أو ميّت حي

 :حًا  مازعلي ضحك صالح حين  مع ما قال  زوج أخت  فردّ 

 .عجب موه رأيك تسلّم ي لهم وتقبض المكافأد -

 :كًااحعلي  زوج أخت  ض فردّ 

 .ك ب فسك واقبض المكافأد لّم نفس   -
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لا د الموقممف وتشممرّد العائلممة التممي بقيممت بممن رغممم مممرارضممحك الاث مما

  رنّم :ع    الحارد من أخبمار، فقمال لم مّا  معم  ع مأوى،  أل صالح ابن  

لديهم قائمة بأ مام المطلوبين وا مم   أنّ و ،يبحثون عن الثوّارم أنّه مع 

مكممان كمملّ  التممي يسممألون ع همما، وقممد نشممروا جوا يسممهم  أول الأ مممام 

م ممما بمماتوا يعلمممون نّهممع مم  هممو بالممبات، وعليمم  ألّا يثممق بأحممد لأ للبحممث

نصح  أن يعمود رلمى العقبمة  .من عدوهم، الصاحب من المرت ق مهصديق  

يبقى ه اك بعيدًا عن الأعين وهمو  ميعت ي بعائلتم ، فهمو ابمن عمم  ولميس و

البقام  م، لكنّ صالحًا لم يستجب لما قال  ل  ابن عم  وأصرّ علىغريبًا ع ه

  :على الله ر  العالمين لًا متوكّ 

 .اران تهتب    الجحور، ما أنفئال -

ثمرد تغلمب والك ،بن العم، تمرى همبا الأممر مجازفمةانتب  يا صالح يا  -

ثممر، فلممو شممفتهم يمموم هممدموا البيممت كممان صممدّقت  الشممجاعة وهممم ك 

 لح كانوا كما الجراد الم تشر، والله رنهم أرعبموا ال سمامقولي، يا صا

لممميهم لحتهم وطمممائراتهم، وخرجمممت روالأطفمممال بكثمممرتهم وأ ممم

  .ولا مقداروزن لأحد يقيموا  ولك هم ما ،وتحدّثت معهم

 .بن عمي يا بالله ونعم -

  لمم ولك مّ ،لما همم فماعلون بًاوحسب حسا ،ذلككلّ  كان صالح يعلم

أن يهدموا بيت  ويشرّدوا عائلت ، فهو والإجرام رلى  الشرّ  يتوقع أن يصل بهم

هم و مائل الضمغط علمى الثموار حتمى يكسمروكملّ  نهم يستهدمونيعرف أ
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البيمت العمود أول البيموت التمي همدموها،  ، ولمم يكمنمقماومتهم اويضعفو

دمت لمجرفه اك  الاشتباه بمأن د بيوت أخرى   حارات مجاورد وبعيدد ه 

 .ار أو الم تمين للإمامأصحابها من الثو

 الهوا. تشمّ  نتصروا ورو  اا وا ولا ّ ما تهوالله  -

بمن عممي، الأممر مما لعبمة هيّ مة، همبي حمر ، وحمر  غيمر انتب  يا  -

 ونحمن مما ،أ لحة قويمة ودبابمات وطمائرات نئة، فهم يملكومتكاف

اهمما مممن ر تفممق صمممعة وبممو عشممر أو ك ممد، أ مملحة ورث نملممك غيمم

دنا اله يلمة ولقممة نأكلهما بهما عمري أجسما ودشداشة نسمتر ،أجدادنا

صو  يما صمالح، ولا شميم كلّ  ط ب ا منبلحظة جوع، الموت يحي

  الريح والمريح تغلب ما، فماذا ع دنا ندافع ب  عن أنفس ا، كأن ا نضار

لطريممق واعتمادنمما علممى معرفت مما م   اعلممى المراوغممات وزرع ألغمما

شميم ممن فموق كملّ  شفيندنا، فهبا ما أيساعدنا، هم كابأرض ا وبلا

قتل ممما فهمممم يقمممدروا، الطلقمممة بطمممائراتهم وعكّا ممماتهم، ورذا أرادوا 

  .بيلةالواحدد من هبيك الدبابات تفجّر بلدد كاملة وتقتل ق

ع، نحن أصمحا  بن عمي، ورب ا فوق الجمينحن نملك الإيمان يا  -

 .ردا الله عليهم، ثقتي بالله كبيالمعتدون علي ا،  ي صرنالبلد وهم 

 .ونعم بالله، ولكن الحبر واجب، وأنت المطلو  فاحبر -

 .ا أفعل ، الحبرهبا م -

ممما أخبممار المشممايخ والجماعممة   الجبممل، عسمماهم كلهممم بهيممر ولا  -

 .ً اكون بأيش



 قير  الب   

 

195 

صمممود والثبممات، علمميكم ويوصمموكم بال اكلهممم بهيممر، ويسمملّمو -

 .هم بثبات ا ه ا   السهلف صر

 :سًا  هماقتر  صالح من ابن عم  وقال ل

موضوع، والقضية عبد ال اصر أيتدخل   ال وبي ي وبي ك يقولوا رنّ  -

جما ، تمرى  رذا أصبحت   يد عبد ال اصر أيفعل فيهم العجمب الع 

 .ما هيّن والإنجلي  يحسبوا ل  ألف حسا  الرجّ ال

 ؟مو بيده وهو بعيد، ولكن عسى خير -

 .شيم مرتب ل كلّ  متشائم،لا تستعجل، ولا تكون  -

  :أمال صالح رأ   رلى ابن عم  وهمس   أذن 

كر رايحمين بماذن الله نسمتلم شمح ة  ملاح ممن م طقمة ، بعد بادّ ا تع   -

ي قلبك قوي، ترى رجال حارد الوادي أ ود البحر، وخلّ  ع دبعيدد 

 .ا يهّ هم مدفع ولا غيرهأولاد أ ود، م

 .وأنا ابن عمك ، باذن الله يا صالح جاه -

  اً ماخ بًماصمالح بالمبها  كانمت حميمدد قمد أعمدت حلي وقبل أن يهمّ 

ممن الهبم  الممدهون بالسممن والعسمل   اًلح وال عتر وأحضرت صمحبالم

 :ونادت علي 

 .من يد أختك يمشيا صالح قبل أن تأكل روح لا ت -

 كرغيمف ممن خبم د م م  ، وكملّ جًمالهب  المبي بمدا طازح رلى انظر صال

  :وقال ،ذهب
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مروح وكيف أ - مممن ف   مّ حميدد خب ت خب ها، ورائحة الهب  ت ش  ة رض 

ل ج ر  ، خب ك يا حميدد لا ي رف  الف   .دّ ض ولا ي 

يعموّض  أنّم لم يأكمل   حياتم ، وكجلس صالح مع ابن عم  وأكل كما 

ن كهوف مع الثموار، وبعمد أعاشها وهو متحصّن   ال لحظات الجوع التي

ومع  ابن عمم  رلمى حيمث لا تعلمم ال سمام،  انتهوا من الطعام، ذهب صالح

 :  الطريق ين ائررليهما قالت عويدد وهي ت ظر 

م ولا   وجيّت  ما يمتكلشيم، حتى   روحتكلّ  صالح وارث أبوه   -

  .يشاور، ويبقى فنادي أنا تعبان

 :ت عليها حميدد ممازحةفردّ 

 ،و   رأ مكي لم ،  موي بمودد، أنمت ك مت تقمولهبه تربيتك يا الع -

 .وشاور عقلك ولا تتردد

 .اك، بس ما بغيت  حتى أنا ما يقول ليهي ، قلت ل  وربيت  على كب -

ويمدد الهبم د   رنمام خديجمة وابتسممتا، غمسمت عرلمى نظرت حميمدد 

ناصممر الهبمم د كممي يغمسممها    حليممب السمماخن وبممدأت تأكممل وت مماولال

 .ي لا يحترقليب وهي تحبّره كالح

 .أمهارلى قالت حميدد وهي ت ظر  .تتغيرهي عويدد ما  يهب -

* * * 

رلمى الضماحية  عًماى صمالح بسميف وخلمف وذهبموا جمي  الطريق التقم

، فبعمد لًا  قلميصالح لم يلبث معهمم رلّا  رشان، لكنّ لرؤية ما  يكون علي  ب ام الع

الكهموف     اًان متحصّممع  يف تركهم وذهمب رلمى حيمث كم لًا قلين تحدّث أ
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بق    التحمرك  مار المقماتلين، و  طريقم  التقمى بحممدان المبي ان  الثوّ رخومع 

   ممع حممدان أهمما صمالحرلى حيث اتفقا أن يلتقيا، ف اول  ب دقيتين كان قد خبّ 

الأ ملحة، حممل لى رخفمام بقيمة مكان لا يعلم   واهما، وأخره أن يحرص ع

، تتبعم  عمين لًا ومضمى مهمرو  معلبخيرد وب دقيت  التي صالح الب دقيتين وا

 .غا  صالح عن ناظري حمدان البي لم يرح مكان  حتى 

أتى حمدان رلمى عويمدد  فبعد يومين، لًا ستغرق رقامة العرشان طويتلم 

د أغراضممها ح مممت عويممد رًاشمميم، وفمموكمملّ  نتهممام مممنالا تممم أنّمم ليهرهمما 

رلى بيمتهم الجديمد   الضماحية، بيمت لا  جة بالتحركوأمرت خدي ،القليلة

ورطلالتم   ،أمام البيت العود بموقع  المتميم  وطوابقم  الثلاثمة ئًايساوي شي

   لكن لم تجد خديجمة غضاضمةً ووملاصقت  للمسجد،  ،بلادج الل  على ف  

شميم  ميعوّض كمما  ، وكملّ  مًاعيش   تلك العرشان ما دام المكمان آمأن ت

  .نًاوح  رًا ها انكساها عويدد وهي تجد   عيقالت ل

ممةانطلقممت  اف  مممن فورهمما مممع أخيهمما للعممب تحممت ال هيممل ومحاولممة  ن ف 

المغريمات التمي  بكملّ حافلمة  الضاحية حياد خصبة تسلّقها، فقد وجدت  

تفتقممد نافممبتها التممي تلتصممق همما كانممت، مممع ذلممك، لك ّ وتمموق رليهمما، كانممت ت

 ،لها حمدان ها الدافئة ودميتها الهشبية التي ص عهاوتفتقد غرفة أم   ،لفهاخ

ونسميت أن تأخمبها معهما  ،والتي ضاعت ضممن مما ضماع   لحظمة الهمدم

وهي تبحمث  رًاها وجدّتها، وقد بكت كثيتمسك بقطّتها راكضة مع أمّ وهي 

  .دمية خشبية جديددفوعدها حمدان أن يص ع لها  ،ع ها
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(27)َ
 

ن عممت الإمممدادات عممق ط   ، بممليقتصممر الأمممر علممى هممدم البيممت فقممط ملمم

ولم يعد أهل البلاد يملكون  ،الحارد، حتى السوق لم يعد في  بضائع للبيع

حصمار حمارد  لقمد تممّ  .لع ممع البلمدان المجماوردلانقطاع تبادلهم السّ  لًا ما

من  هما ولارج من يهمالوادي، فلم يكن ه اك م   وبمين وقمت  ؛يمدخل رليهما م 

 شمورات تمارد وآخر كانت الطائرات تحوم فموق  ممام الحمارد، ترممي الم

محّ مع ذلك الحصار  تراف ق  وترمي الق ابل تارد أخرى، و انقطع فمالسميل،  ش 

مه الف  م سو  ميما ص  وت اق   ،لح  وأصابهم الم   ،الغيث  ً اج حتمى أصمبح غيمل 

رلممى أهممل حممارد  شممى، ولممم تكممن شممجرد أحممبّ نهلممة عط لا يممروى رًاصممغي

قبمل أنفسمهم وأولادهمم، الوادي من ال هلمة، فكمانوا يسمقونها قطمرد الممام 

  .ال هيل يبس  عف  وت اقصت ثماره لكنّ 

 ،غاروجفت ضمروع البقمر، وجماع الصّم ،ياهلت الشّ ه ل ح  ومع هبا الم  

المموت، وبقمي ممن شمبح الجموع و نّ ه  علمى صمغار   فًمات خوالأمهاوبكت 

ونفممدت الحيممل مممن  ،بليفعلممون وقممد أعيممتهم السّممممما جممال حممائرين فيالر

 ةهم قبل أن تموت، وخلت البيوت من أيض الأهالي شياه  أيديهم، ذبح بع

  .منونة أو طعام

مما كملّ  وأكل ،ب ورام بعضها، فاجتاح الجراد الم ارعالمصائتوالت و

نقممة  س من قمم ال هيل، وكأنّ تبقّى من ورق أخضر والتهم الهوص الياب
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وا ، فظ  ملم يبق لهم  وى الجوع والمعانادفليهم أو لع ة أصابتهم، حلّت ع

مين، عن نصرد دي   ورممام المسمل غاضب م هم لضعفهم وتهاذلهمالله  أنّ 

 فكممان علمميهم مقاومممة الحيمماد   حربهمما الأشممدّ  ،مقممد أنمم ل عقوبتمم  علمميهو

ف الغممة التمي تحميط بهمم، عم هم المبلام ويكشم والدعام لله ليرفع ،ضدّهم

للقممممة ولمممو   بطمممون الوديمممان وقممممم الجبمممال، فتحمممايلوا للبحمممث عمممن ا

الله لمم يقبمل صملاتهم كمما  ، لكمنّ وصلّوا صلاد ا تسقام، وا تغفروا ربهم

 ج  ظ ّوا، فلم ت  
 مام عليهم بقطمرد مطمر واحمدد، حتمى تشمققت الأرضلسّ ا د 

  .من شدد الجفاف

هممم، م، وحممارت عقممولهم وضممعفت همالممموت علمميهمدارت دوائممر 

لين كتا  غير مواقيت الصلاد، ورفعوا أصواتهم مرتّ  فأقاموا الأذان حتى  

ن يقضموا هدتهم الحيلمة رلمى أ رًاوأخي ؛رًاوتكرا رًاهم مراوا تغفروا ربّ  ،الله

 قبل أن يقتل  على الجراد 
 
اموا أكلوه قبل أن يأكلهم، فقم، ويعليه هم ويقضي

ين شموالاتهم   جماعمات حمامل لًا رون لمييبج ي  وطبه  وأكل ، فكانوا يس

، ووجدوا قاموا بشيّ  على ال ار، فكان وجبة شهية ومغبّيةو ؛   وجمع  لج ي  

بح ت اول الجمراد ع ومحل وجفاف، وأصلما يعانوه من جو اعبقريًّ  في  حلاًّ 

 قًا ، فأكلوه مسلو  طريقة طهي   غبائهم، فتف  ت ال ساملهم   جديدد  عاددً 

 فًاجف  مع الدهن والبصل، وتف  وا كبلك   حفظ ، م   اً  أو محمو يًّاأو مشوّ 

م بعد الله وحمدوه على نعمة الجراد البي أشبع بطونه كروا، فشحًامل  أو م  

 .عًاا جوفلولا أن هداهم الله رلى ج ي  لماتو ،جوع
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 لًا وا يغمافلون الج مد ويمبهبون لميج ي الجمراد، فكمانتسابق الجميع   

يمبهبون  نن  رى من الرجمال المبيلج ي ، فسرى حمدان مع م  رلى الفلاد 

تحت شجرد دد حين تستيقظ تجد شوال الجراد لج ي الجراد، وكانت عوي

ام يتقا مم  ممع ن ممى مملسقي نهيلات  بمما تبقّم حمدان ذهب قدو المانجو

 ها وتدعو لحمدان بدوام الصحة والعافية، وحمينرد، فتحمد رب  بيادير الحا

صملّت فرضمها تهرهما عويمدد قمد رج خديجة من غرفتها بعد أن تكون ته

ح  كبت فيم  الممام وأوقمدت ال مار تحتم ، فتفمتل البي أن تضع    المرج

المغلمي بسمرعة وحمبر المام  خديجة الشوال المربوط وتسكب الجراد  

ر، وتضيف علي  كسرد من الملمح، وتغطمي عليم  حتمى ي ضمج، قبل أن يطي

باعداد وجبة الإفطار وك س المكان من الأوراق المتساقطة، وما بي ما تبدأ 

ج الحطب ممن تحمت المرجمل وتبقيم  علمى قليمل ممن رن ي ضج حتى ت هر

وجبمة لما يكفي تأخب م   بفمام السلق، تى يهبو ويتشر  الجراد الجمر ح

من جرادد مطبوخة طازجة، وتقوم بتجفيمف مما ه اك أشهى  لغدام، فليسا

الموجممود بجانممب  المصمم وع مممن جريممد ال هممل ى المسممطاحتبقممى م مم  علمم

حتى اكتفى أهل الحمارد بمالجراد سام  ّ لة ابقيالعريش، وكبلك كانت تفعل 

عهم   لحظمات ام الفقمر وأشمبأغ ماهم   أيم يًّاغمبائ نًمابة يوميمة ومه ووج

 .مرهون بدأ يتاجر ب    دكان  كسلعة مربحة حتى رنّ جوع، ال

الج ي اليومي، ت اقص الجراد يومًا بعد يوم حتى اختفى، وما  لكن معو

ع داد الجوومع اشت .من يعثر على جرادد ظًا، وكان محظودًاعادوا يرون  أب
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يممدد مممن مهمم ون الطعممام وجفمماف الأرض وحصممار الممبلاد خمملا بيممت عو

واللحوم فأمرت حمدان أن يببح رحدى الشياه التي كانت على والحبو  

م لًا بميوت ممن ه الهما، فمببحها فلمم يمملأ لحمهما زوشك الم عف، ممن الس 

ك اليوم، وقمام حممدان بتقطيمع ا يكفي لغدائهم   ذلطبهت م   خديجة م

والثوم والكركم لإعداد  ركت  عويدد بالملحا تبقى م     شرائح طولية، فم

د ثم قام حمدان بتعليق  بحبمل ربطم  بمين نهلتمين حتمى لا تصمل رليم  القدي

اف ةلقطط أو الدوا  الأخرى، وكانت ا القطط التمي جلسمت تحتم   تهشّ  ن ف 

ولمى لتجفيفم ، تقطمر م م    الأيمام الأد تلحس العصارد الل جة التي مباشر

تأكمدت  ام، حتىعشرد أي علىل ما ي يد الحب   قًايدد اللحم معلّ تركت عو

، فكانمت مرقمة صغير  عفي  جرا، فقامت بته ي     فًّاأصبح جا أنّ من 

 ليمابس   تلمك الأيمام،القديد وجبة شهية يت اولونهما ممع قليمل ممن الهبم  الحم 

تطعم أحفادهما، فتشمبع ممن شمبعهم، للقمة لها من اكانت عويدد تحرم نفس  

، متّكلمين القليمل معم  رزقم يمأتي م يموكملّ  مهم   كفاف و متر،ومضت أيا

ن يعيش   حارد الوادي لن يموت من م   أنّ  على الله ر  العالمين، منم ين

يمماد  مميرزقهم، مهممما قسممت الح مممن يممرزق الطيممر    مممائ أنّ الجمموع، و

 .وتكالبت عليهم المصائب

* * * 

هم حتى ا متجا  الله فار  هم وا تغهم وصلات  واصل أهل الحارد دعام  

ب  لهم و ، و الت رًامدرا رًاغ ي رًال ا تغفارهم، فهطلت السمام عليهم مطق 
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ل جالأودية وامتلأت  اقية  وانتعشمت  بالمام حتى فاضت عن جوانبهما، الف 

على أرض حارد الموادي  ّ  راق، وبدأت الحياد تد  ال هيل واخضّرت الأو

أن غابت أصمواتها الضفادع وتغريد العصافير بعد مرد أخرى،  معوا نقيق 

عممادوا و .وها مممرد أخممرىم لممن يسمممعأنّهممظ مموا  حتّممىطمموال تلممك الفممترد 

على وشك  يحرثون أراضيهم وي رعونها حتى أي عت الأشجار التي كانت

وكمان أهلهمم    .ل  السهل والجببعودد الحياد  رًاالموت، فا تبشروا خي

وخيرات  ممن جموز ورممان  بما يستطيعون من فواك  الجبل الجبل يمدّونهم

أجود أنممواع التمممور ون أهلهممم   الجبممل بمموخمموخ ومشمممش، وهممم يمممدّ 

هما ولمم والمانجو والليمون، وقد تراجع الحصار ع هم لأ با  لم يفهمو

 ،د جمموعطممونهم بعمموشممبعت ب ،ت نفو ممهم بعممد خمموفيعرفوهمما، فاطمأنّمم

 .على نعم  رًاوحمدوا الله كثي

حلّقت الطائرات مرد أخرى،  ،ستقر على حالالحياد متقلّبة ولا ت ولأنّ 

م   ولم يكن لديهم فضول  ،ات، فلم ي ح وا لالتقاطهات عليهم الم شوري  ور 

صوت بلسان عربي واضمح ت عر مكبّرات الها، فأتت ال دامافيلمعرفة ما 

وهبه المرد لم  فسهم،ار أنم رذا لم يسلّم الثوّ أخرى  ت هد   تًايومفهوم، بأن ب

مد  كي تستعيد البلاد عافيتها، رذ  رعايمهلوهم  ت بيموت  مجماورد م  ن مما ه 

وأقمماموا عرشممانًا    ،لبيممت العممود، فهممرج أكثممر أهممل الحممارد مممن بيمموتهمل

ى تكماثرت العرشمان احيهم ومقاصيرهم و ك وا فيها، حتمم ارعهم وضو

، يعمميش فيهمما يش وأكثممرم رعممة عممركمملّ  ع، وأصممبح  المب يممة   الممم ار

مد   .مت بيوتهمد  م ارع البين ه  أصحا  ال مت ولمم زاد عدد البيوت التي ه 

الة   الحمارد المهدّممة عوت الكلا  الضّم .م ها  وى شواهد حجرية يبق  
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احثة عن باع المتوحشة البقطط الجائعة، وتعاركت فيها الضّ ومامت فيها ال

نماد لالتقمام السمحرد وال ّ  كلها، وأصمبحت بعمض البيموت خرائمبفريسة تأ

كمان أهمل الحمارد   كثيمر مممن فالحصمار ممرد أخممرى،  اشمتدّ و .فا مقينوال

هم يممالي ي ممامون وبطممونهم خاويممة رغممم خيممرات أرضممهم، بعممد أن ممم ع  الل

ممحتمى لمم ي  وتجماوز أبموا  بيمموتهم الج مود ممن الهممروج  د   البيموت ممما ع 

 .ت جوع طفل صغيرسك  ي  

الطمائرات  تعمد وجود   درو  الحارد، ولممابتعد الج د ولم يعد لهم 

جيش تراجع ال قيل رنّ  .تحوم فوق رؤوس الجبال وقمم ال هيل كما كانت

ممام علمى أن يبقمى الإ اتفقما والإممام السملطان عن مهاجمة البلاد، وقيل رنّ 

علمى  نًايبقى  لطاوأن السلطان  ،على جماعت  ومن ارتضى ب  وبايع  مًارما

علمى  صًماللمدمام وحر  مًاا، حقفق عليهم اطق المت   حدود المن رضي ب   م  

  .مصلحة البلاد والعباد

بعض الرجال تمداولوا فيمما بيم هم  حتى رنّ  رًاأهل حارد الوادي خيا تبشر 

ماهمدد جديمدد أ بر  مع أن اخرً شميخ الجبمل  نّ ت بمين الإممام والسملطان، وأم 

شمر ، فا تبأوزارهما وضمعتالحر   وأنّ وشيخ الشراقي مثّلا الإمام فيها، 

على الشكر، واتفقوا  صلّوا   تلك الليلة صلادو، رًاأهالي حارد الوادي خي

 .أن يصلحوا ب ام المسجد ويقيموا جداره الم هدم
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(28)َ
 

يتم  وكمبلك بعمض ار من معاقلهم، وقبل الفجر كان صالح   بالثوّ د عا

اذلك ليس رلا ف أنّ ار البين مع ، رغم خشيتهم بالثوّ  يمدد كمما همي مك أو هًّ

رن كانوا غير متأكدين من تهم تبشّر بالهير ولالأخبار التي وص العادد، لكنّ 

كلّ  مهتبئين فيها صحّتها، وحياد الكهوف صعبة لم يعد با تطاعتهم البقام

بالأمراض، مات بعضهم، فكان من لم تقتل   همم  هبه المدد، أصيب كثير  

ن لموا ممن  .الجموع تميتم  لدغمة ثعبمانة يقتل  الجوع، ومن لم يقتل  رصاص

التي لم تكن آم ة ولا ممتلئة بالطعام كما كهوف الجبال وعادوا رلى بيوتهم 

 .كانوا يحلمون

عويدد يوم عيد، أخرجت   ذلك رلى د في  صالح اليوم البي يعو ولأنّ 

بأت من طعام ليأكل وي   كل   صباحال م ه ال جسده ويسمتعيد عافيتم  م  ر  ما خ 

شرّبةً البي تهب   من طحين الرّنضارد وجه ، خب ت ل  أقراصًا و  ريّاهما ئ ، م 

ل  م    دّ ع  كي ت  من الهصفة اللحم المقدد من ودبس التمر، وأخرجت بالسّ 

 .وجبة غدام شهية

حي وأ وارها رلى در  دود الم ارع والضواوحين خرج صالح من ح

ا حمدث   الحمارد ممن دممار، ود، هالم  ممالبيمت العم دًاالقديم متفقّمالحارد 

تصمفر فيهما المريح، لقمد  بًماوخرا مًماركا البيوت التي كانت عامرد أضحتف

 مي تقم لبيتم   أنّم قسمم صمالح بهالقم  أ !هم أحمدهم ولم يحا مب  فعلوا فعلت  
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ر  حرب  وحر  أب ام م لن يمرّ دون عقا ، الحبهما فعلوه  ت ، وأنّ ولحار

 .ن ظلموه ودمّروا ديارهرامة الرجل   ثأره ممّ ، وكحارت 

م ف وبعمض الجيمران   الطريمق، التقى بسيف ومرهون و مليمان وخل 

وجلسموا  ،همرليهما حمارت  متأمّلين ومتألّمين للحال التي وصلت  عًاوا م ار

د الوادي من ها حارجون فيهر  يفكّرون   طريقة ي  كّات مدخل الحارد،   د  

وممما ب تمم  أيممديهم  ميممراث أجممدادهم وتمماريههم هممبا الممبلام العظمميم، فكمملّ 

وزال عمن  بعد لقائ  بهمم، لًا هدأت نفس صالح قلي .مارتعرّض للهدم والدّ 

م شديد، ففي صدورهم مثمل مما ما كان يجد من همّ ثقيل وألبعض صدره 

   صدره، فتقا م معهمم همومم  وآلامم ، وكمانوا بمين غاضمب وراغمب  

صمالح أن يصميب القموم  ومستسلم للأمر وراضخ للواقع، خشمي ،امالانتق

 .ن أصيبوام   عدوى الا تسلام والرضوخ مع  

ماخاحديثًا  اوبعد أن قاموا  ار مع  يف وخلف وتحدّث رليهم ، ثمم صًّ

 حًمارلي  فر ضًامدان الم شغل ب راعت ، ناداه، فهب حمدان راكذهب رلى ح

ل مج ماقية  بقدومم ، جلمس رلمى جانبم  علمى ، صمالح يتحمدث وحمممدان الف 

 .رعت باهتمام كبير، وحين ذهب صالح واصل حمدان  قي ال  ص  ي  

 ألّا ر صمالح قمرّ  ،بعد تلك اللقامات السريعة وما دار ممن حمديث بيم هم

كانت رائحة الطعام تملأ و، ذهب رلى البيت، يطيل البقام، فالحر  لم ت ت   

قبل أن يعود رلى الجبل  يب ي   الم رعة  أنّ   كان، بعد الأكل أخر أم  الم

د   .من العريش لًا ا صغيرًا بدبيتًا طي يًّ  حمدّث تت خديجة وهمي تسممع  يم  ص 
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بيمتهم رلى لى ذلك، وقد كانت تأمل أن تعود عويدد عموافقة مع عن الأمر 

لحمارد لا ج م صمغير م م ، فالحيماد   اتم رعادد ب ام ولو ت  الحارد بعد أن 

تشب  الحياد و ط الضواحي وتحت ال هيمل وبمين الضمفادع والحشمرات، 

  :ا لم تسمع ما قال  لأم أنّهو ألت  بتردد وكوحين دخل الغرفة لحقت  

 بقى ه ا ولّا نرجع بيت ا؟وتو موه قررت، ن -

وكيممف نعمميش   بيممت مهممدّم، وممما بقممي مممن البيممت غيممر الطممابق  -

هين نرجمع وب يمان البيمت يحتماج ممال، وأنما فلي، المهازن وال رائب، لسّ ا

  .كما أنت  شايفة ما ع دي غير  لاحي

 :وأضاف ..خديجةرلى طويلة وهو ي ظر ت هد صالح ت هيدد 

دزمن ناصر بن  - م  وهيبت  راحت، وكما يقولوا ال مار خلفمت راح،  ح 

 .رماد

، لكن ال ممان تغيّمر، دودكعن أبيك وج ما أقلّ لا تقول كباك، أنت  -

  .ك وبو تشوف  م ا ب افعل أمرك لربّ  ل  وكّ 

حمال بمين لحظمة وقد يتغيمر ال ،شيمكلّ  ك كريم، والله قادر علىربّ  -

 .وأخرى

 .بالله م  ع  ون   -

، ممن غمرفتين رًاصمغي يًّماطي  تًمايمران بيب ى صالح بمعاونمة حممدان والج

قوف بسمعف ال هيمل، وزريبتمين وخلفهما مطبخ ليس أكثر من عريش مسم

عف للأبقار والأغ ام، وأحاط حوش البيت بسمور قصمير ممن أربمع من السّ 
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ر أكثمر ظه مطين والتبن أمام الغرفتين،  ور ي  مغطاد بالفالات فوق بعضها ط  

بي م  وبمين الطريمق والسماقية وأمملاك  فاصملًا  احمدًّ ولكمن يبقمى  ،مما يسمتر

ممرم البيممت، وقممد ب ممى بقالجيممران، فع ممد ذلممك السممور القصممير ي يممة كممون ح 

البيوت لم ت د عن غرفتين وملاحمق كلّ  الجيران بيوتهم على نفس ال سق،

لب ممام تلممك البيمموت الصممغيرد  عًممابقممر، تعمماونوا جميمممن زرائممب للغمم م وال

ب مام بيمت آخمر، حتمى وا ؤمما انتهموا ممن ب مام بيمت بمدنوا كلّ المتشابهة، فكما

م  تكاثرت البيوت الطي ية و بيوت »تلك البيوت يت  ط م ارع ال هيل، و  

، والمال بال سبة لهم الم رعمة؛ فمالم ارع لأهمل حمارد الموادي همي «المال

، وال هلمة همي رأس الممال؛ مالهم ومن يملمك نهملًا يملمك ممالًا ثروتهم و

هم، هم، ويب ون بيموت  هم وأدوات  هم، ويص عون أوعيت  يستهرجون غبام  م ها 

 ...ويشعلون نارهم

ادي رلممى بيمموت صممغيرد تحممت نهمميلهم انتقممل أغلممب أهممالي حممارد الممو

هدّمة على أمل أن يعمود وا رليهما ذات يموم بعمد أن يمأم وا تاركين بيوتهم الم 

الحمر  لمم  انتهمت، لكمنّ أن الحمر  ويتأكّمدوا  ،على أنفسمهم وأولادهمم

حيماد، فمما كانمت تلمك ، ولن ت تهي كما همم يعلممون وكمما علّممتهم الت ت   

  . ا تراحة المحار  لكلا الطرفينرلّا الفترد 

م والسكن   الم ارع، بعد هدم بيوتهحياد أهل حارد الوادي لم تتوقّف 

سرعان ما تمأقلموا واعتمادوا ولم يشلّ الح ن حركتهم ولا حبّهم للحياد، ف

 .الحياد   م ارعهم
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حة حفيمديها رلمى بيمت العجموز صمبيبعد صلاد المغر  أخبت عويدد 

بيتهمما  وبممما أنّ  ؛البارعممة    ممرد الحكايممات والأخبممار ورنشمماد المسممبّعات

ممممةليسممممتمع ناصممممر وفهممممي فرصممممة  أصمممبح أقممممر  اف  رلممممى حكاياتهمممما،  ن ف 

وبحر من العلم، ومحظوظ  بيحة وادٍ من القصص والحكاياتصفالعجوز

الطريق مرّت عويمدد علمى بيمت جمارتهم جلس رليها ويستمع لها، و  من ي

هممرد القريممب مممن بيممتهم ونمموا وأخممبت حمممود وأختيمم   مملامة وم مّمة ليك ،ز 

هماتهم برفقتهم، و  الطريمق كمان الأطفمال يتوافمدون ويسميرون بصمحبة أم

 حاملين ق اديلهم وفوانيسهم متجهين رلى نفس المكان، فمما ممن طفمل رلّا 

يستمع  كي  أو جدّت  ه أم  لتأخب   يأتي وي تظر المسام حتى  ،هايات  ويحب حكا

 .للحكايات والأخبار التي لا تهلو من غرابة وتشويق

اف ةتسير   عمن  فًماومهتل ارً بفضول رلى بيت صبيحة المبي تهيّلتم  كبيم ن ف 

ا سم ددً ظهرهممبقية البيوت، كما تهيّلتهما اممرأد ضمهمة وطويلمة وتجلمس 

ة لم تكن .على و ادد كبيرد وهي تحكي اف  بمالعجوز صمبيحة  قمد التقمت ن ف 

ا تهرج صبيحة من بيتها، وأهل الحمارد يبمادرون دائمًما رلمى ، فقلّممن قبل 

اف ةأرادت و زيارتها، أن ترى همبه الممرأد التمي يحبّهما الجميمع ويقمدّرها،  ن ف 

تها وكمم ممن ممرد  ممعت جمدّ  ،صالح كان يمبهب رلمى زيارتهماحتى أبوها 
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مما عويدد تبكّره ب يارد العجوز صبيحة وكأن زيارتهما واجمب مقمدّس، وكلّ 

ب حوا،  ليأخمبه  حمةلها عويدد نصيبًا من لحم الببي تهصصأقاموا وليمة وذ 

ة تبهب عويدد ب فسمها حاملم نًاحمدان رليها   طريق  رلى الضاحية، وأحيا

  .خًارليها الطعام مطبو

ممة  ممارت اف  متشمموّقة ومتلهّفممة لسممماع الحكايممات العجيبممة ولرؤيممة  ن ف 

وأن تقمول  ،تها أن تقبّل يدها ورأ مها حمين تصملها جدّ العجوز التي أوصت

وذلمك مما لمم  ،الأطفمال   الحماردكلّ  جدّتها وجدّدحة فهي لها حبّود صبي

اف ةتفهم   وكبلك الأمر بال سبة ل اصر المبي وما لم توضّح  لها جدّتها،  ن ف 

اف ةقالت ل  ما قالت  ل   .«ان ين» :ت لجدّ  لًا ، فه  رأ   قائ  ف 

اف ةيقتر  حمود من    :لامة ويقول لهاالتي كانت تسير بجانب   ن ف 

أتحبّي العجوز صمبيحة، واتحبّمي حكاياتهما، والله تحكمي حكايمات  -

 .بهنوغريبة ما أعرف من هين تجي عجيبة

 :قالت  لامة

 .تجيبهن من بهشتها -

  :فتح حمود عي ي 

 .حلفي، قولي والله العظيم -

 .ي شفتها تفتح البهشة قبل أن تتكلم ّ ما أحلف، ولك -
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ممةفممة زاد كمملام حمممود و مملامة مممن له اف  لسممماع العجممب   تلممك  ن ف 

  .الحكايات ورؤية تلك المرأد العجيبة

* * * 

صمبيحة ويقمدّرونها ويحترمونهما رغمم  أهل الحارد يحبّمون العجموز لّ ك

 ،رلمى الحمارد ا   الأصل ليست من حمارد الموادي، بمل أتمى بهما زوجهماأنّه

رغم عمش عي يها وأ ك ها   بيت صغير ما زالت تعيش في  حتى اليوم، و

ملم تكسل   القيام بواجباتها الم  لية وجلب المام من الف   ها  ة، والمبرض 

ا كانمت أنّهمج، كمما ل مسمها وأوانيهما ممن  ماقية الف  جازد وغسل ملابرلى الم  

تهتمدي بم ،  رًاالله أعطاها نو رنّ  تسير   الدر  دون عصا تستعين بها، قائلة

ولا  سًماها بالأممان، فملا تهماف رنر  شمع  وي   قلبهما  نور القرآن البي يسمكن رنّ 

  .القرآن يحفظ  الله ب  ن يحفظم   ا، مرددد أنّ  ًّ ج  

وتمرى مما لا  ،هما اممرأد مكشموف ع هما الحجما قول أهل الحمارد رنّ وي

 ،لأمراضلجة ومعال   ،بكثير من العلوم وعارفة ،يرون ، فهي حافظة للقرآن

وقد أرضمعت صمالحًا كمما أرضمعت غيمره  ؛الحارد دد لكثير من نسامومول  

ا همي ولمد فيهما صمالح تمو  اب   ممن كانوا   مثل عمره، ففي تلك الأيام الت

أو  يًمماطفممل تجممده باككمملّ  لبيمموت وترضممعرلممى االرضمميع، فكانممت تممبهب 

تي يبهبن رلى الفلاد أو الضواحي، وقد واأب ام ال سام الل صًاخصوو، عًاجائ

انت تفعل ذلمك دون مقابمل أو أجمر، حتمى أصمبح معظمم شمبا  الحمارد ك

 .أب امها بالرضاعة
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، ومات زوجها بعد أن لدغتم  أفعمى صغيرد    نّ  عًالها جميمات أطفا

وأراد أن وبعممد ممموت زوجهمما أتممى أخوهمما  .لفمملادرلممى اة وهممو ذاهممب  ممامّ 

رنهما  :قائلة لم  ها رفضت وأصرّت أن تبقى   بيتهالك ّ  ،يأخبها لتعيش مع 

ا تهما وأحبّهمهمبه الحمارد التمي أحبّ   و تحيا وتموت  ،بين أهلها وجيرانها

هما تبمدو أكمر لك ّ   ًّاا تقمار  عويمدد  مأنّهم ورغمم .أهلها وحفظمت دروبهما

ونها العجموز واد، لمبلك يسمم  بسبب ه الهما وانح مام ظهرهما، ولبسمها السم

 .  حضورها« حةماه صبي»صبيحة   غيابها، وي ادونها 

ورفضت ال واج مممن تقمدموا  ،عاشت العجوز صبيحة وحيدد   بيتها

و اممتلام   جسمدها؛ فم مب أن مما خطبوهما لجممال   وجههما ألهطبتها، و

 الهما، عرفها أهل الحارد وهي امرأد نحيلة تكماد عظامهما تمرز ممن فمرط ه

الوجم ، صغيرد الحجم وضئيلة كطفلمة   العاشمرد، ح طيمة اللمون صمغيرد 

ا أتت من بيمت علمم وديمن، فقمد كمان نّهولكن خطبوها لعلمها ودي ها، ولأ

م ظًماللقمرآن، وحاف مًماورممام مسمجد ومعلّ  مًاأبوها عال ة وكتمب الفقم ،    للس 

مشايخ كلما ا تعصت علميهم مسمألة للإمام وال عًاويقال رنّ أباها كان مرج

الكتمب   كملّ  ر المدين، وكمان يحفمظفقهيّة أو اختلفموا علمى أممر ممن أممو

أبيهمما تلممك  وقممد ورثممت صممبيحة عممن ،صممدره وعقلمم  مممن القممرامد الأولممى

لم يتعمد   البدايمة تعليمهما كمما اهمتم بتعلميم  أنّ ة، رغم المقدرد والموهب

الجدار حيث كمان أبوهما يعلّمم تلاميمبه،  أخيها، لك ها كانت تجلس خلف

  .ت أ رع م هم   الحفظ، وكانفتفهم ما لم يفهموه
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اكتشفها أبوهما، ولمم يغضمب بمل اخترهما، فتعجّمب ممن حفظهما وممن 

  صدره علمم  وحكاياتم  حتمى لا  وكان يبحث عن شهص يضمّ  ،تهانباه

أدخلهما ن مع  بعد موت ، فوجمد فيهما خيمر ممن  ميحمل ع م  ويحفمظ، دف  ت  

القممرآن، فتمماد تممدرس بممين الأولاد   مدر ممة  ل  المدر ممة معمم  وكانممت أوّ 

وحي ما كرت وتأكّد من حفظهما للقمرآن وفهمهما  ؛فعلّمها القرامد والكتابة

ا كانت تعاني من أنّهطفال الصغار رغم لدين، عهد رليها بتدريس الألأمور ا

دائمم، وممن يراهما ضعف البصر واحمرار العي ين وتساقط المدموع بشمكل 

مهمة، وعلّمت الأطفال ونالت ها كانت خير من قام بالا باكية، لك ّ أنّهيظن 

يعلّموا الب مات  نعلى أشجّعهم ما وذلك  ،ثقة أهل بلادها   تعليم أب ائهم

وحفظمت القممرآن  ،أخممبت صمبيحة العلمم مممن أبيهما .  حلقتهما ممع الب مين

مممممممع الأحاديمممث ال بويمممة   لًا كمممام وعرفمممت ممممن الأخبمممار  ،ة    كتمممب الس 

فمم  ولا يحفظم  غيرهما، وحمين شمحّ نممور والحكايمات والأشمعار مما لمم يعر

كلّ  قد حفظت القليل، كانت عي يها وما عادت تبصر من  طور الكتب رلّا 

كملّ  ما ألقاه أبوها عليها   قلبها، فكانت مرجعًا لأهل الحمارد  ما قرأت  و

المعلّم خلفان نفس  كمان يرجمع رليهما   كثيمر ممن  تى رنّ حشاردد وواردد، 

 .ق علي غلستلتفا ير التي تالمسائل وا
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(30)َ
 

البيت قمد وصلت عويدد ومعها الصغار رلى بيت العجوز صبيحة، كان 

مهممماتهم الم تظمممرين  مممماع الحكايمممات والمسمممبّعات اممممتلأ بالأطفمممال وأ

مةوالأخبار، تعجّبت  اف  بيمت المكموّن ممن غرفمة واحمدد دون ممن ذلمك ال ن ف 

اف ةمس حمود   أذن  ور ولا ملحقات، وقبل أن يدخلوا ه  :ن ف 

ى أتشوفيها جالسة   نفس المكان تحت الروزنة،  اندد ظهرها عل -

ي لها يمدك بتمسمكها بقمود ا تمدّ ا، ولمّ و ادد صغيرد، و لّمي عليه

ا ممن لمسمة يمدنا، وما تفلّتها، قبضتها كما الحديد، وهي تعرف ما كل م

وه بّموأتسألك عن ا مك وتهبّمرك عمن أممك وأبموك وجمدودك، ح

  .شيمكلّ  صبيحة ع دها ج ية تهبّرها

اف ة بهوف وشكّ لما يقول  حمو  د عن العجوز صبيحة.ا تمعت ن ف 

مكان م دحم بالصمغار، أممرتهم بالمدخول، وقفت عويدد خارج البا ؛ فال

اف ةوأكدت على  مةدخل الأطفال، حمود يتقمدّمهم و .تسلّم عليها أن ن ف  اف   ن ف 

ا رلمى مكمان حتى يصلو قًاالأطفال طريخلف  ممسكة بيد ناصر، يفسح لهم 

العجوز صبيحة التي كانوا بالكاد يستطيعون رؤيتها، ليسلّموا عليها قبل أن 

مي   صمف الطمابور فقمد كممان  تمكمان  للجلموس عليم ، ووقفموا   م ح لهممفس 

مممامهم عممدد مممن الأطفممال ي تظممرون دورهممم للسمملام عليهمما، بي ممما ال سممام أ

يجلسمن  ،داخلالم  كان، تاركمات أطفمالهن يهرجن من الغرفة لضيق الم
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وحكايمات أخمرى، ويعمود  ومشماكلهنّ  الهارج يتحمدثن عمن أ مرارهنّ   

  .، ثم يعدن لأخبهم ع د أذان العشامى بيوتهنّ رل بعضهنّ 

مةن  وحي ما نظمرت  اف  مما ممر طفمل انح مى رلمى الممرأد الجالسمة التمي كلّ  ف 

بعممض  حتممى رنّ الحجممم،  مقممبّلًا يممدها ورأ ممها، وجممدتها عجمموزًا ضممئيلة

، تجلس   المكان البي أخرها ع   مًاكانوا يبدون أكر م ها حج الأطفال

الأيادي الصغيرد تمتد رليهما، فت بقمي اليمد الصمغيرد   يمدها حمود، وكانت 

، ثمم تسمأل  عمن لًا عليها وهي ت حدّث الطفل وتقول لم  ا مم  كماموتمسح 

لهير ون عليهمما، فتممدعو لمم  ولهممم بمماأهلمم  وحممالهم فيقممول لهمما رنهممم يسمملّم

  .والركة

مةوبعد أن  لّم حمود وأتى دور  اف  حظمت ت يمدها مصمافحة، لا، ممدّ ن ف 

اف ة  مة علمى عكمس يمد يد العجموز صمبيحة عروقهما بمارزد، ناعممة وليّ  أنّ  ن ف 

 رًاجدّتها عويدد، قبضت على يدها وأبقتها بين يمديها تتلمسمها وتقلّبهما ظهم

تأت من قبل رلى مجلسها، فقرّبت م ها رأ ها  ا طفلة لمأنّه، فعرفت ا ً وبط

 :بصوت هاد  م هفض ا تحاول رؤيتها، و ألتهاأنّهوك

؟ -  من أنت 

ممةلممم ت ممبس  اف  فكانممت يممدها متعرّقممة وترتجممف   يممد بكلمممة واحممدد،  ن ف 

العجموز صمبيحة وقلبهما الصمغير ي مبض بتسمارع، ت ظمر رلمى تلمك العجمموز 

 :لًا ن نصف مغلقتين، فردّ حمود قائصغيرد التي تحدّق بها بعي يال

اف ة - صبيحة أنت  ما تعرفيهما، أول ممرد وه ب ت صالح بن ناصر، حبّ  ن ف 

 .تجي
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اف ة ظلت العجوز صبيحة ممسكة بيد  :، وشدّتها رليها برفق وقالتن ف 

 .أبوها  ضعمرّ هبي الغالية ب ت الغالي، كي  أنا  ؟!وكيف ما أعرفها -

اف  انح ت  وفعلمت كمما يفعمل الأطفمال، قبّلمت يمد العجموز صمبيحة  ةن ف 

  :ا بصوت مرتجفورأ ها، وقالت له

 .وتي عويدد تسلم عليشحبّ  -

 :لتابتسمت العجوز صبيحة وقا

 مها بالهير والعافية، وهين هي، ما دخلت؟الله يسلّ  -

اف ةد لم تر فشمت فيهما رائحمة عطمرد  ، فقرّبتها المرأد رليها وحض تها،ن ف 

همما، أطالممت الحممديث معهمما وهممي تسممألها عممن أبيهمما وأحوالمم ، حممة أمّ كرائ

ممة الأطفممال ي تظممرون دورهممم   مصممافحتها، لكممنّ وطممابور  اف  ممما كانممت  ن ف 

تجيممب رلا رجابممات مقتضممبة أو لا تجيممب، فكانممت أصممغر مممن أن تعممرف 

مة متالإجابات عن تلك الأ ئلة التمي تسمألها رياهما، قمدّ  اف  أخاهما ناصمر  ن ف 

يمده   يمدها  بقمام ه الصغيرد رليها، فاحتضم ت  ولمم تطمل  يد  بدوره  مدّ البي 

اف ةكما فعلت مع   .دعت ل  بدعام هامسها مسحت على رأ   ولك ّ  ،ن ف 

وبعممد أن  مملّم الأطفممال جممميعهم عليهمما، جلسمموا متحلّقممين حولهمما، 

اف ةى وحي ما اطمأنت لجلو هم، نادت عل  :وقالت لها ن ف 

اف ةقربي  -  .ب تي، وتعالي جلسي ج بي، تعالي ن ف 

اف ةترددت  فشجّعتها  المة التي كانمت تجلمس   الصمف الأممامي،  ن ف 

من مكانها وكانت قد جلست   و مط الصمفوف، فأخمبت ناصمر وقامت 
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لمس، معها واقتربت ممن العجموز صمبيحة التمي أشمارت لهما بيمدها أيمن تج

اف ةرأس مسحت العجوز صبيحة على   :وقالت ن ف 

كاية، أحدّثكم عمن رجمل وقبل أن أحكي لكم الح ،اليوم يا أولادي -

العين عمين صمقر ويقمال شجاع، ما خلق الله مثل  من قبل  ولا بعده، 

رن  يرى من مسافة يومين وثلاث من قود بصره، والقلب قلب أ د، 

ممما   مكانمم  مممن الرهبممة، يطيممر كلمم  هيبممة وشممجاعة يهممرّ مممن يممراه 

العقا  رذا مشى   در ، ومحظوظ من أدرك  وشماف ، ومحظموظ 

ن التقى ب  وجلس قرب  وعرفم ، همبا الرجمل لميس حكايمة   أكثر م

صممة مممن قصممص بمملاد الممواق واق، هممبا ولممد حممارد كتمما ، ولا ق

جل  دا ت على هبا الترا   .الوادي، ور 

 :أتى صوت من و ط الجلسة

 لرجّال حبوه صبيحة؟من هبا ا -

ة ناصر بن حمد، جدّ « ن الليلاب»هبا  - اف  ومما أظمن واحمد  .وناصمر ن ف 

  .كم ما  مع ع  ،  معت  واصل  برّ وبحرم 

مةبيمدها علمى رأس  وهمي تمسمح ةقالت ذلمك بحما م اف  التمي كانمت  ن ف 

 ،ها العجوز صبيحة بهبا الاهتممام والع ايمةتشعر بشيم من الفهر أن تهصّ 

ها ناصمر المبي طالمما  ممعت عمن حكاياتم  دّ حديثها عن جم رًازادها فهو

  .تها عويددوبطولات  من جدّ 

 : كتت العجوز صبيحة ثم ت هدت وقالت

  .م، أنا أنشح وانتوا رقطواوتو يا أولادي جهّ وا ثبانك -
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يتحرك الصغار   أماك هم ليتهينوا لما  تلقي  لهم العجوز صبيحة من 

العجموز  فهمم يعرفمون أنّ  ممن الفوضمى، ئًاجلبمة وشمي حكايات، فيحمدثون

لمة ت تقمل بهمم بمين عموالم شمتى ممن ليكملّ  صبيحة كريمة   حكاياتها، و 

  يتبوّلمممون ن يكمممادوه ليّمممة  حكايمممات ح ي مممة حتمممى البكمممام، وحكايمممات

 ممراويلهم مممن شممدد الضممحك، وحكايممات واقعيممة عممن الحممارد وتاريههمما 

، فيرتجفمون غريبة عن السحر والجمنّ تأخبهم رلى عوالم  نًاياوأهلها، وأح

من شمدد الفم ع، وكمان لهما قمدرد  ضًاعضهم بعهم يلتصقون ببنّ رحتى  فًاخو

هم بصوتها الم هفض   رتمم هماد    غيمر بمطم عجيبة على جب  انتباه

ولا  مرعة، فتبقمميهم مشمدودين رليهمما ممن أصممغرهم رلمى أكممرهم    ممحر 

 صوتها وما ى   تلك الغرفة المعتمة رلّا حتى ت تهي الحكاية، فلا يبقغريب 

الأطفال المستمعين رليها، وتهتم رمستها معهم  تلعب  الحكايات   مهيلة

فتلقيهما ملحّ مة كمما  ،لتي تحفظها كاملة عن ظهر قلمبائد المعلّقات بقصا

ممون كانت تسممعها ممن أبيهما، حتمى الأطفمال الصمغار المبين كمانوا لا يفه

كان يعجبهم صوتها وهي تلقيهما   لحمن آ مر  بعض الكلمات   القصائد

عن مع ى كلمة لم يفهمها   ًّاأحد الأطفال الأكر  للقلو ، وقد يستوقفها 

 .ح ل  ثم تواصل قصيدهافتتوقف وتشر

نوا بالصممممت ومممما كانمممت تبمممدأ الحكايمممة رلا بعمممد أن تتأكمممد أنهمممم تهيّممم

وحين ، «امددأبغاكم كما قطرد  من ج» هم:تقول ل والجلوس   أماك هم،

مغيّممرد مممن وضممعية  لًا رّك قلمميرأ ممها وتت هممدّ وتتحمم تتأكممد مممن ذلممك تهمم ّ 

 .جلو ها، لتبدأ الحكاية
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جوز صبيحة على  مالمة وتطلمب م هما أن تحضمر لهما كمو  ت ادي الع

وتمد  مام، فتقف   المة ممن مكانهما، تسمكب الممام ممن الجحلمة المعلّقمة  

ي با مم الله المرحمن الممام وت اولهما ريماه، تسممّ  بالجدار وتحضر لها كو 

وتبدأ بالقام أبيات من الشعر، تاركمة الكمو     ،لًا م  الرحيم وتشر  قلي

 .  م   جرعات قليلة بين وقت وآخر وهي تلقي قصيدهايدها، تشر

 وبعد أن ت تهي من رلقام أبيات القصيد، تشر  جرعة أخرى ممن الممام

يمأتي ممن زممن  أنّم وك ئًماثم يأتيهم صوتها مرد أخمرى هاد قًاعمي سًانف وتجرّ 

 .كاية التي تحكيهاالح

والله  ،يما أولادي يقمالو ،«نبعة وخوتهما السمبعة»أحكي لكم حكاية  -

 .هبه الحكاية حدثت من زمان بعيد   حارد الوادي أنّ  ،أعلم

  :يسألها مبارك

 .وه صبيحةخوتها السبعة حبّ وما هي حكاية نبعة و -

يا ولدي يا مبارك ما تكون عجول، الحكايمة جايمة   الطريمق، بمس  -

 .ت افتح قلبك قبل أذنيك رذا بغيت تسمع وتفهمأن

 .لأطفال لسماع الحكايةيسكت مبارك ويتهيأ ا
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(31)َ
 

يسود الهدوم غرفة العجوز صبيحة، ي تظر الأطفال   ترقّب وشوق مما 

  مكانهمما، تممتلمس  لًا ثممم تت حمم ح وتتحممرك قلممي  ممتحكي  لهممم، تصمممت

 :الو ادد خلف ظهرها وتعدّل جلستها وتبدأ

ال يا أولادي أن  كان ه اك ب ت جميلة ا ممها نبعمة، ولكمن فموق يق -

ا جميلة كانمت شمجاعة، وكمان ع مدها  مبعة رخموان ذكمور، و  هأنّ 

ا صممباح يمموم مممن الأيممام راحممت الأم تمموقظ أولادهمما مممن ال مموم، فممم

بممس كانممت وحممدها علممى الفممراش، وجممدتهم علممى فراشممهم، نبعممة 

ا ممتغاثت بالأهممل صممرخت الأم وضممربت علممى رأ ممها وصممدرها و

الأرض  كمن كمأنّ مكمان ولكملّ  والجيران، وبحثوا ع هم وفتشموا  

ممن  تجمنّ كمادت الأم  .ا عثروا لهمم علمى أثمرمو ،ت وابتلعتهمانشقّ 

 !راحوا أولادها، همين راحموا؟ الهوف والهلع لفقد أب ائها، تو هين

 !ما أحد يعرف

ر يهرهمما هممين نجّممت الأم وبصّممرت وحمموّرت ع مد الباصممر لعلمم  يقمد

ض، وفكمر راحوا وما حدث لهم، جلس الباصر ورمى الحصمى علمى الأر

وتأمل وحسب، والأم كما  كاكين يقطعن قلبها ويم قن روحها، ترى بمو 

 .هي في  ما قليل

 :لهاوبعد صمت رفع را   قال 

 .جبل داخل كهف أشوفهم معلّقين   قمة -
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  .والكدر وعادت أصا  قلب الأم الهمّ 

  :أمها  ألت نبعة

 ماه، موه قال الباصر، هين خوتي؟ -

 :  الباصر، ودنت نبعة من أمها وقالتخبّرت الأم نبعة بما قال

 .ما تحاتي ماه، ولا يصيب قلبك الهم والكدر، أنا أبحث ع هم وأنا أرجّعهم -

 :يحةصوت خفيف قريب من العجوز صبأتى 

 وكيف تقدر نبعة ترجّعهم؟ -

 الصممف الأمممامي، فتبسمممت فكانممت السممائلة فتمماد صممغيرد تجلممس  

ترفع العجموز  .مع ولا تقاطعالعجوز صبيحة وهي تبكرّها أن عليها أن تس

لأطفمال رلمى اا ت ظمر رلمى شميم   السمقف، ثمم ت ظمر أنّهصبيحة رأ ها وك

 مغير متأكدين رن كانت تراهم أ لهم أو تتأكد من وجودهم وهما تتأمأنّهوك

 :وتقول لهم ،لا

البداية أن تبهب نبعمة، خافمت تفقمدها كمما فقمدت ها   رفضت أمّ  -

ا أنّهم هلة، قالت أروح، وأق عت أمها ووعمدتها  البقية، لكن نبعة ما

ا ركبت الفتماد يما أولادي حصمان أبيهم .عًاأترجع ومعها رخوتها جمي

عام أمها، وما معهما شميم غيمر شموية وانطلقت مسرعة، محفوفة بد

جبمل أخوتهما ولا  ما عارفة بمأيّ راحت وهي  .تمر و عن مام صغير

علهما تجمد مما يقودهما رلميهم، كهف، جابمت الفيما  والوديمان ل بأيّ 

 :اجتازت نبعة الأودية والجبال وهي ت ادي عليهم وتصيح

 .وأبوييا خوتي، يا خوتي، يا أولاد أمي  -
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 :ها غير ب ت الجبل وترد عليها ب فس الكلماتعلي لكن ما أحد يردّ 

 .يا أولاد أمي وأبوي يا خوتي، يا خوتي،  -

مقفممرد المهيفممة، تصمميح بقيممت نبعممة أيامًمما وليممالي   هممبك الصممحرام ال

وتبحث ع هم متتبعمة آثمارهم ورائحمتهم، ولكمن لا هجمس، ولا دليمل ولا 

الممام  نّ ممن الجموع والعطمش والتعمب، لأرشارد ولا أثمر، وكمادت أتهلمك 

ا أو يجمي خلّص والتمر خلّمص، وخافمت ت مام ويسمرقها ال موم عمن مهمتهم

لضمبو  أحد ويسرق حصمانها أو يقتلهما، فكانمت تقم ص الطيمور وتصميد ا

وتأكلهن، وتبحث عمن بمرك المماي الصمغيرد بمين الجبمال، وهمبا  ماعدها 

جاعة مما تهما   ولا تهماف ظلّتهما، وكمما وأبقاها على قيد الحياد، كانت ش 

 :دت أمها قالت   نفسهاوع

 .لكة معهم أو دونهم فأنا هاورلّا  ، وخوتي معيما أرجع رلّا  -

* * * 

قّب، يأتيهم صوت العجموز لحكاية   صمت وتررلى ايستمع الأطفال 

صبيحة يهرهم أن نبعة واصلت مسيرتها وبحثها و ارت   الدر  حتمى 

بهما ال موم وناممت، ا و ط جبل بعيد ودخلت ، وغلوصلت كهفًا غريبًا معلّقً 

لأصموات عرفمت ثم ا تفاقت على حركة وأصوات قر  الكهمف، وممن ا

نتظمرت ولمم تتعجمل م رخوتها، تسمارع نمبض قلبهما فرحمة بهمم، لك هما اأنّه

 داخل الكهف، دخل رخوتها ومعهم رجل، عرفت 
ّ
فاختبأت   مكان قصي

م أنّهملاحظت  السبعة بكامل هيئتهم ولك هاالساحر، دخل الأخود  أنّ نبعة 

مرهم بال وم نماموا، انتظمر كانوا يستجيبون لما يطلب  الساحر م هم، فحين أ
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شمك   وجمود شمهص آخمر داخمل  أنّم ونظمر   المكمان وك لًا الساحر قلي

الكهف، فبالغت   الاختبام، و  ظلمة الكهف وعتمت  لم يرهما، حاولمت 

 .م أموات لولا أنفا همأنّهكوتها ولم يستيقظ أحد م هم ونبعة أن توقظ رخ

 تضيّع  وخرجت، واختبأت   وضعت نبعة علامة على الكهف كي لا

، و  الصمباح وممع شمروق حًامكان ليس ببعيد حتى ترى مما يحمدث صمبا

جممارهم  ممبيت بممو يضمملع،  أنّمم وعرفممت  ،مًمماالشمممس وجممدت السمماحر قاد

والجميمع  ،مشميت  ب المبي يعمرج  ك الرجمل الطيّمفتعجّبت أن يكون ذلم

ون غيره، حين خرج من أن يكون هو الساحر د ،يشفق علي  لفقره وحاجت 

الساحر كان يحوّلهم  نّ الكهف رأت  يهرج مع  بعة من الهراف، فعرفت أ

رلى خراف   ال هار ثم يعيدهم رلمى هيئمتهم الآدميمة   الليمل، ففكمرت   

هما أن أخوتهما البشارد لأمّ ا، فعادت رلى البلاد حاملة طريقة ت قب فيها رخوته

ر أخرتمم  بممما رأت، فمم جّم وبصّممممما زالمموا أحيممام، وا تشممارت الباصممر و

ولمن يبطمل  ،فًما ميظلون خرا لًا همف لميا رن أخمرجتهم ممن الكأنّهوحبّرها 

 .ثم أعطاها خطة لتهليصهم ،ر وحسب حسابات السحر ع هم، فكّ 

ب الهطة التي أشار تركت رخوتها وا تعدت لت في عادت نبعة رلى حيث

 .بها الباصر عليها

 ..ل نبعة علشان ت قب خوتها؟  ألت العجوز صبيحةولكن موه أتفع -

عضهم ولم يجاوبها أحد، بل تعلّقمت عيمونهم بشمفاه نظر الأطفال رلى ب

العجوز صبيحة   انتظار أن تهرهم هي مما  متفعل  نبعمة لإنقماذ رخوتهما، 

 :ها قالت لهمولك ّ 
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تمو وقمت الصملاد  .ي خلص الوقت والحكايمة مما خلّصمتيا أولاد -

 .وغاية الرقاد

ضجّ الأطفال وهم يطلبون من العجوز صبيحة أن تكمل لهم الحكاية، 

 :لك ها قالت لهم

عن الطمع يا أولادي، يكفيكم ما  معتوه هبي الليلة، تعمالوا بماكر  -

ة   نفس المكان رذا ك مت أخركم باقي الحكاية، أتحصلوني جالس

 .ق هبي الأرض وما تحتهافو

رات بمالقر  ممن البما  خمارج هم الم تظميتراكض الأطفال رلمى أمهمات  

 ..البيت، تهتلط الأصوات   كلمة واحدد

 ...خلا -

يرتفع صوت المنذن من المسجد القريمب، فيطيمر الأطفمال كمما تطيمر 

ة كلممكلّ  الوا يفكرون  ها بعد انتهام الحكاية، وهم ما زالعصافير من عشّ 

 .قالتها لهم العجوز صبيحة

اف ةلم ت م  علّ   تلك ال ن ف  بالحكاية التمي حكتهما  قًاليلة، بل ظل فنادها م 

غ   ،بيحةوه صلهم حبّ  متعجبة من أين  يهو ت بالتفكير   نبعة ورخوتهال  وش 

ممن بهشمتها  ئًاتأتي العجوز صبيحة بتلك الحكايات، فمما رأتهما تهمرج شمي

 :تها الساهرد بالقر  م ها ألت جدّ  . لامةكما قالت 

  .العجوز صبيحة الوقت وهي ما تشوف وه، كيف تعرفحبّ  -

 .لقرآن، العجوز صبيحة عالمةفنادها فاتح، قلبها في  نور ا -
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(32)َ
 

أعدّت خديجة لطفليها وجبة الإفطار، وقد أوصاها صالح كما أوصمى 

 أنّ  صًماخصووها  رلمى مدر مة القمرآن، ه بالمبؤبضمرورد أن يبمدأ أب ما  أمّ 

مر  اف  ع   .وقد أوشمك ناصمر أن يكممل عامم  الرابمع ،أصبح  بع   وات ةن ف 

وممما  ،ولا أيممن هممو الآن ،غيمما  صممالح الممبي لا تعلممم كيممف حالمم ي قلقهمما 

ب  ا علمت أن بعض اأنّه صًا يكون مصيره لو قبضوا علي ، خصو ض لثوار ق 

ت ظممر رلممى ناصممر هممو  .حممد الثمموار الممبين يبحثممون عمم همعلمميهم، وصممالح أ

 أخت    انتظار حمدان أن يأخبهما رلى المدر ة، يسعدها حظّ يمسك بيد 

ةن   اف  عماه نور  لها، فعمدد الب مات  بأخيها لمرافقت  رلى مدر ة القرآن وكأنّ  ف 

  حمارد الموادي، ورن ذهمب أحمد    االلاتي يمبهبن رلمى المدر مة قليمل جمدًّ 

 . الفتيات الصغيرات فقطم هن فليس رلّا 

اف ةصوت ، و ارت حمدان فور  ماع  ركض ناصر باتجاه  خلفهما،  ن ف 

تهما لعا نعليهمما خمارج  مور المدر مة كمما أخرتهمما جمدّ وحين وصلا خ

عويمدد مسممام أممس وهممي تحممدثهما عمن المدر ممة وكيمف يتصممرفان فيهمما، 

وأخر المعلّم خلفمان  ،ما وصّت لع حمدان نعل  ودخل معهما كوكبلك خ

ف يعمر أنّم د لم  المعلّمم خلفمان ، فأكّموضع ناصمرل   احً بأن ي تب  لهما، شار

أجلسممهما المعلممم خلفممان  .ولمميس ه مماك مممن خمموف عليمم  ،وضممع ناصممر
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يهلع نعليم  ن يدخل م هم م   بدأ بقية الأطفال بالتوافد، وكلّ وبالقر  م  ، 

 .بي البي يحيط بالمدر ة كما فعلاالترا خلف الدكّ 

اف ة تنظر  وهمي تكتشمف  حًماتراقص قلبهما فرورلى المكان بدهشة،  ن ف 

الجديد البي تدخل  لأول مرد   حياتها، مساحة كبيمرد مرتفعمة  هبا العالم

غطّمماد عممن مسممتوى الأرض، مسمموّرد بسممور قصممير مممن الأحجممار الم لًا قلممي

د مفتوحممة كبوابمة، ت حممدر م هما ثمملاث درجممات بمالطين مممع مسماحة صممغير

  .فل على الطريقحجرية رلى الأ 

ات أشمب  يتو ط المدر ة شجرد قماو عجموز ضمهمة،   جمبعها فتحم

م ض  عت بروازن تشب  الروازن التي كانت   بيتهم العود،   تلك المروازن و 

ورخممام أبمميض، وعممدد مممن مجموعممة مممن الألممواح الحجريممة الب ّيممة اللممون 

لمة ه ماك جح كمما أنّ  .وتبمارك ف، وكتيّبات صغيرد من جم م عممّ المصاح

  أحمد  اري، معلّقة بحبل طويل من الليفممتلئة بالمام مغطّاد بكو  فهّ 

طفمل يمدخل  موام كمان ممن  تكون   مت اول الأطفمال، وكملّ  كيالجبوع 

بّمل يمده ورأ م ، ثمم يت ماول الأولاد أو الب ات يسلّم على معلمم القمرآن ويق

حظمت لا .وح  الحجري أو مصحف  ويجلس   أقر  مكان فمارغ أمامم ل

اف ة معلّم، وبعضمهم أن بعض الأطفال يتسابقون للجلوس بالقر  من ال ن ف 

الأولاد  ها لاحظمت أنّ ع  ، لك ّ  دًايتسابقون للجلوس   طرف المكان بعي

 لًا قلميلى يساره، وعمدد الب مات كمان يجلسون على يمين المعلم والب ات ع

  .مقارنة بعدد الأولاد
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ى جبع شجرد القماو وأمامم  مصمحف كبيمر علمى ي س د المعلم ظهره رل

اف ة مرفع خشبي ضهم ووا ع، رأت ضع بعضمها  ن ف  عددًا من المرافع قد و 

 فوق بعضها الآخر   رحدى ال وايا تحت جدار السور من المداخل، وكملّ 

ليضمع عليم  مصمحف ، ي ظمر  عًمافمصمحف ممن الأولاد يت ماول مر من لديم 

فال وهمم يمدخلون ويصمرخ علمى ممن ي سمى خلمع لأطرلى االمعلم خلفان 

  ..بلغة أقر  رلى الفصحى ثًابها صوبهم متحدّ  حًاعصاه ملوّ  نعل ، وهو يه ّ 

اخلع نعليك يا ولدي قبل دخولك رلى المدر مة، فمدر مة القمرآن  -

 عممال داس بهمما لابسممها ر ونظيممف، ولا يجمموز تدنيسمم  بمكممان طمماه

 .قاذورات ونجا ات

 .مرن شام الله معلّ  -

بادخمال  نعليم ، ثمم يقموم عًاوعلى الفور يتراجع الطفل رلى الهلف خال

فردتي الحبام رحداهما   الأخرى ويدخلهما   شق صغير داخمل الجمدار 

ى المدر ممة حفمماد وبأقممدام أكثممر الطلبممة يممأتون رلمم مممن السممرقة، لكممنّ  فًمماخو

ده ويضمرب  ، يمسمك المعلمم يمرًاهة ومتشمققة، وممن يمأتي مم هم متمأخّ متس

 .بة   جسمدهرلمى مكانم  وهمو يحمك موضمع الضمر ضًماضربة يفّ  م هما راك

اتجماه، كملّ  بأختم ، يقلّمب رأ م    قًا  مكانم  ملتصم تًايجلس ناصر صمام

لتم  صمورد لمكان الغريب، وير م   مهييحاول تهيّل ما يسمع   ذلك ا

اف ةلهبه المدر ة، ت ح ي  وتهمس ل  لتهره بما ترى كمما همي على أذن   ن ف 

بمين  رًاباحثة عمن حممود فلمم تجمده حاضمعادتها، أدارت عي يها   المكان 
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الأولاد رغم أن  لامة كانت موجودد تجلمس بمالقر  ممن  مالمة وب مات 

اف ةأخريات لم تعرف    .بعضهن ن ف 

 م  ملامةود ومبارك   ذلك اليوم عن الحضور، فسأل المعلّمتأخّر حم

هما رأتم  ا لا تعرف أين ذهب، ولكمن  مالمة قالمت رنّ أنّهعن أخيها، أخرت  

  .جها صو  الم ارعيسير مع مبارك   الطريق واتّ 

اه   ف ظمر المعلّمم رليهمما نظمرد ذات مع مى وهمّ  عصم ،بعد قليلوصلا 

ين م م  لتقبيمل يمده، حتمى رفمع ا السملام عليم  مقترب موجهيهما، فمما رن ألقيم

يممده مممن يممد  بشممكل  ممريع ولسممع بهمما حمممود    مماق  قبممل أن يفممكّ عصمماه 

وكان حمود قد تقدّم   السلام قبل مبارك، قف  حمود رلى الأعلى المعلم، 

فمعلمم  ، الضربة كانت قمد أصمابت كي يتج ّب الضربة قبل أن تصيب  ولكنّ 

عصماه وضمر ، وكمبلك فعمل مبمارك المبي كمان  ا ممدّ القرآن لا يهطم  رذ

 ،بعد حمود، فقف  قف د أكر وأ رع من قف د حمود رلى الأعلى ي تظر دوره

 لكممن المعلممم حممين أدرك أنّ  ،العصمما علممى الثممو  دون أن تصمميب  فوقعممت

لى مكان ، ر بًاالضربة لم تصب ، ألحق  بضربة أخرى وهو معطٍ ظهره ل  ذاه

 :لًا مبارك فأخرج لهم لسان  قائضحك الأطفال على 

 .ما توجع -

 :م خلفان وقال ل  مع  المعل

 .رذا ما توجع الضربة، نعطيك غيرها ولد مرهون -

 :بجانب حمود وهو يقول سًاض مبارك جالرك

 .توجع هاعة، الشيمة -
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تشممّ   القمرامد ورلّا وا ؤضحك الأطفال، فصرخ فيهم المعلمم بمأن يبمد

  .جميع بالتلاود والقرامد   أصوات مهتلطةال العصا ظهورهم، فضجّ 

* * * 

اف ةت بدأ صمر در ها الأول   ذلك اليوم بقرامد الحروف وكمبلك نا ن ف 

ممن  اه المعلمم خلفمانهم ريّمئ  د معها ومع بقية الأطفال ما ي قمر  البي كان يردّ 

يمرددون خلفم  وهو يهّ  عصاه   وجوههم بين الفي ة والأخمرى، ف حروف

  :روف أث ام نطقهم لهاون الحوهم يمدّ 

والثام فوقهما  ،تحتها نقطة، والتام فوقها نقطتينألف ليس ل ، والبام  -

 .رلخ...ثلاث

ممرددين تلمك الحمروف   صموت عمالٍ تهتم  لم   عًمايضجّ الأطفال جمي

شجرد القاو وما جاورها من أشجار حتى تكاد أصواتهم تصل رلى البيموت 

ثر ما يسعد المعلّم خلفمان  مماع أصمواتهم لمجاورد لمدر ة القرآن، وأكا

وببلك  ،تفع   ترديد الحروف بلحن عالٍ يصل رلى آخر بيت   الحاردتر

يرفممع عصمماه  لًا اذا خفتممت أصممواتهم قلمميفمميطمممئن الأهممالي علممى أطفممالهم، 

  :رلى أذن  رًاويقول لهم مشي

 .ما أ مع -

رلمى مما يشمب  ممن قبمل، حتمى يتحمول رنشمادهم فيرفعون أصواتهم أكثر 

 .الصراخ

 ب ظر قوي و مع حاد، يستطيع أن يعمرف صموتيتمتع المعلّم خلفان 

 حتى و ط ضجيج الأصوات واختلاطها، والويمل  هواحد م هم ويميّ كلّ 
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، يصوّ  نظره رليهم ئًاالويل لمن يصمت أو يحرّك شفتي  ولا يقول شيكلّ 

 دًاأو مرد   ئًاصوات ولا يسمع  قارن لا يمي  صوت  بين الأوم   ،واحدًا واحدًا

الحممروف، يمم هض رليمم  ويلسممع  بالعصمما علممى حممين غفلممة، وحي ممما يكممون 

 :وهو يسمع أصواتهم ي ظر رليهم برضا ويقول لهم يًاراض

شباش عليكم، هكبا أريدكم، أريد جدران بيموت الحمارد تهتم  ممن  -

 .وقع أصواتكم

شباش التمي يقولهما لهمم المعلمم  الأطفال ما البي تع ي  كلمةلا يعرف 

يقولها لهم ك وع من التشمجيع والث مام،  أنّ هم حسب ما عرفوا خلفان، لك ّ 

يت مماول بعممض الأطفممال  .يقممول لمم  المعلممم شممباش فانمم  راضٍ ع مم  فمممن

واحمدٍ مم هم علمى كملّ  بّ كمألواحهم ويبمدؤون بكتابمة الحمروف عليهما، ي 

 اأنّهموتفتهمر بمين الفتيمات  مًاروف ر موقد كانت  المة تر م الح ؛لوح 

ظ تكتب بالرخام على اللموح، وكمان المعلمم يمتمدحها أممام الفتيمات وي غمي

 :الفتيان البين لم يصلوا رلى ما وصلت رلي  ويقول لهم

 .شباش عليها ب ت  ليمان، دوكم، ب ت غلبتكم يا الدجاج -

تمهم ويتممادى همو   تقمريعهم وشم ،وكان ذلك يحمرجهم ويجمرحهم

 المة التي تعود رلى مكانهما بمين  ومسح ما يكتبون  حين لا يعجب ، ويسعد

 :تسامة تملأ وجههارفيقاتها وتهمس لهن   فرح والاب

  .المعلم قال لي شباش -

يتسابق الأطفال   نقش الحروف وتشكيلها وزخرفتها، لأن المعلم لا 

ممتشممكيل أو ت   ب الحممروف بمملايعجبمم  أن ت كت مم وحتممى ي ممال  ؛ق بمملا لحممن ط 
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وا رلى  مالمة لتم قش لهمم نلج ،ة م  بعضهم الرضا ويسمعون تلك الكلم

ا هممي مممن تكتممب لهممم قممال لهمما رنمم  أنّهممالحممروف، وحممين اكتشممف المعلممم 

بممدأ الأطفممال يتبمماهون بممما تكتممب  . يضممربها لممو فعلممت ذلممك مممرد أخممرى

 رًاام علمى الحجمر حتمى يصمدر صمريأيديهم على الألواح، فيرصّون بالرخم

عل ذلك يطلب م م  المعلمم رعمادد وي قشون الحرف ويشكّلون ، ومن لا يف

ن المدر مة حتمى ي تهمي أو  يحبسم   فلن يهرج مالكتابة مرد أخرى، ورلّا 

مما يحمدث  لًا فيها بعد أن ي تهمي زمملاؤه ممن يمومهم الدرا مي، ولكمن قلمي

المعلم  انكو .ديد المعلم لهم بالحبسذلك، فما كان الأطفال يصدّقون ته

يعهد لبعض التلاميب بمأن يحلّموا محلم ، ويعهمد لبعض أشغال  يهرج  حين

د للأطفمال المبتمدئين ليحفظموا الحمروف ويتعلّمموا لبعضهم بمتابعة القرام

كتابتها، والتأكّد ممن حفمظ الدار مين لقصمار السّمور ممن جم م عممّ، وكمان 

اف ةعادت  .د لهم ببلكن يعه  حمود ومبارك أكثر م حمة  ن ف    ذلمك اليموم فر 

من علم وما كتبت من حروف، فقد أث ى عليها المعلمم بعمد أن  بما تعلّمت

، وكمان ناصمر «شمباش» :)أ ( ور مت فوق  الهم د وقمال لهما كتبت حرف

وعويمدد تمبكر  ...ألف ليس ل  والبام تحتها نقطمة :يردد على مسامع جدت 

 .واحد رغم صغر   ّ ها لما حفظ  حفيدها   يوم الله    رّ 
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(33)َ
 

هممرد  المسممام أخممبت عويممدد أحفادهمما وأولاد  وز رلممى بيممت العجمم ز 

صبيحة التي كانت بانتظارهم   نفس المكان، وكان الأطفال قمد تجمّعموا 

غممم   بيتهمما كممالأمس متمم احمين متلهّفممين وم تظممرين ركمممال الحكايممة، ور

رائحمة لكن لا يشمّ الداخل رلى تلك الغرفمة رلا  ت احم الأطفال   المكان

اف ةم ، تتعجب بهور اللبان والصّ  ب م   تلك الغرفة مرتّ شيكلّ  من أن ن ف 

الصممحون، الملابممس، الأواني، موقممد الطممبخ   رحممدى ال وايمما  :  مكانمم 

ب مط الحبمال، عف المبلمول وعلي  رنام مغطّى، وكوممة ممن السّم وعمدد ممن ر 

ن، فقممد كانممت العجمموز راوح السممعفية   ال اويممة الأخممرى مممن المكمماوالممم

ي صممباحها صممبيحة رغممم ضممعف بصممرها تجيممد صمم اعة السممعفيات، تقضمم

وأجربمة  «مهماريف»و «فمرق  »و كمانستص ع من  عف ال هيمل ممراوح وم

  .للتمور، تبيعها وتعيش بثم ها

اف ةجلست   طمرف الحصمير، ناصمر و ملامة وأختهما م مّة   وبجانبها ن ف 

 :تها الهاد قالت العجوز صبيحة لهم بصو

 .قربوا ما تجلسوا بعيد -

عفران والص دل ومام الورد التي تفوح من اقتربوا م ها، شمّوا رائحة ال 

 .تًاملابسممها ورأ ممها، وكلّممما حرّكممت يممديها تصممدر أ مماورها الفضممية صممو
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 ليفمموزواون يتممدافعون ويت احمممون ويتسممابقوا ؤوصممل بقيممة الأطفممال وبممد

 :ئًاهاد نًافيأتيهم صوتها ح وبالجلوس بالقر  م ها، 

 .انذوا بعضكم بعضً يا أولادي ما تت احموا، عن ت  -

اف ةم   حلقة درس، ولكن قبل أن تبدأ تسألها أنّهيجلس الأطفال وك  ن ف 

 :على ا تحيام

 بي الأخبار؟ود صبيحة من هين تجيحبّ  -

  .فالعجوز صبيحة ت هرهم بلط من  نالها، لكنّ فيضحك الأطفال 

اف ة نال ب يتي  -  .ما في  شيم يضحّك، و نالها ما عيب ن ف 

اف ةمسحت على رأس    :وقالت لها ن ف 

ممةيما اب تممي يمما  - اف  وضممميت  وأنمما رقطممت وتي   زمانهما نشممحت، حبّممن ف 

شمح لكمم، نشح وأنا رقطمت، وتمو أنما أن حكاياتها   فنادي، وأبوي

 .، ترى بو يضمّ  الفناد ما يغيبوه   فنادكموبوه ترقطوه م ي ضمّ 

نصمف ابتسمامة، ثمم تعمدّل ممن  يهدأ الأطفال وتبتسمم العجموز صمبيحة

 :جلستها بأن تضمّ ركبتيها   جلسة القرفضام التي تجلسها عادد وتقول

 ؟نكمّل حكاية نبعة ولا نبدأ حكاية غيرها -

 :احدهم بصوت وصرخ الأطفال كلّ 

 .ود صبيحة حكاية نبعةكمّلي حبّ  -

 :قالت لهم .وبدأت   ركمال الحكاية لًا ت من جلستها قليعدلّ 
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ة عممادت رلممى المكممان لتراقممب رخوتهمما وتأكممدت مممن  مماعة رن نبعمم 

خروجهم و اعة دخولهم و اعة تحوّلهم ونمومهم، وعرفمت أن السماحر 

ي ممامون وهممم بممل كممان يهممرج فممور أن يجعلهممم لا ي ممام   الكهممف معهممم، 

م مسحورون حتى   نومهم، دخلت نبعة أنّهمسلوبو العقول والباكرد، وك

م ممن المحمو   أيماديهم حتمى يعمودوا رلمى ووضعت الح ام المعجون بمما

طبيعتهم وي ول ع هم  محر السماحر، وحمين انتهمت ممن وضمع الح مام   

اس م يحممدث شمميم، حتممى غلبهمما ال عمم، ظلممت تممراقبهم ولممعًمماأيممديهم جمي

 لًا لساحر يقمف أمامهما محماوونامت بجانبهم، وحي ما ا تيقظت وجدت ا

 ة رلممى الهلممف محاولممة جممرّ نحرهمما بسممكين كانممت   يممده، تراجعممت نبعمم

السممكين التممي كانممت تضمممها   طيّممات ثيابهمما، وقبممل أن تهممرج  ممكي ها أو 

فر من على أرض الكهف والدم ي  عًاصرييهوي الساحر بسكي   عليها، خرّ 

يقفممون أمامهمما بكامممل طبيعممتهم رقبتمم ، نظممرت فوجممدت رخوتهمما السممبعة 

م وذاكمممرتهم، فاحتضممم تهم ا مممتعادوا عقمممولهم ووعممميهقمممد و الإنسمممانية

بعمد أن  همموشكروها على شجاعتها ورنقاذهما لهمم، وعمادوا معهما رلمى أمّ 

البي   بيت بو يضلع هو الساحر أنّ عرفت البلاد و .دف وا الساحر   كهف 

 .ف م ب ذلك اليوم بكهف الساحرالكه يم  كان يسحر أب امهم، و   

العجوز صبيحة فقمط المبي   اد المكان الهدوم فلم يكن  وى صوت

ي سمع بوضوح رغم هدوئ ، ت ح حت العجوز صبيحة وشربت القليل ممن 
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ا تبحث عن شميم أو أحمد نّهأالاتجاهات وككلّ  وأدارت وجهها   ،المام

 :ثم قالت ما

وأنمما رحممت وجيممت وممما أعطمموني  ،ورجعممت نبعمم  يمما أولادي بيتهمما -

 .شيم، وتو غايت  ترجعوا بيوتكم

فال رافضين العودد رلى بيوتهم، فما زال ه اك وقمت لحكايمة الأط ضجّ 

أخممرى، ابتسمممت العجمموز صممبيحة رذ كانممت تسممعدها تلممك الرغبممة لممدى 

 ح ممي علممى الجممدار، لحكاياتهمما، تسمم د ظهرهمما الم الأطفممال   الا ممتماع

 :ها عليهماوتضم ركبتيها وتضع يدي

 .ا أولادي أخرّكم خر غيره، فرشوا ثبانكم ورقطواي -

 .نبغى خر، نبغى حكاية عوددما  -

قال الأطفمال المبين كمانوا يريمدون م هما أن تحكمي لهمم حكايمة طويلمة 

 :وليس خراً قصيرًا، قالت لهم

ي حكاية فيها شيم اية عودد، عجب  معوا، بس هبرذا تريدوا حك -

 .هافوامن الهوف ولكن رياكم ت

  .ود صبيحة، ما نهافما نهاف حبّ  -

لبمدم الحكايمة،  دًابصوت هامس ا تعدا دت العجوز صبيحة الدعامردّ 

 وى صوتها الهاد   يبق م، ولسع لهم همسم  نصت الأطفال فلا يكاد ي  وأ

 :وهي تحكي

 ... اك معلّم يعلّم الأطفال القرآنكان   قديم ال مان، كان ه كان يا ما -
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 . لّوممعلّم خلفان؟  ألها كما  -

هممبا  .شممب  المعلّممم خلفممان، هممبا المعلّممم ممما ي مملّوملا يمما ولممدي يمما  -

المعلم يا أولادي  احر، ويببح من يسحرهم ويأكلهم، وكان أكثر 

وا يعرفموا ع م  ال اس ما كمان ما يشتهي  لحم الأطفال الصغار، ولكنّ 

ا ولمد طفمل ممكملّ  آم ين علمى أولادهمم ع مده، وكمانهبا الشيم، و

 .صغير   الحارد يموت ولا يعلم أحد  بب موت 

 .با الساحر؟  أل أحدهموكيف شكل ه -

كمما لسمان الثعبمان،   انعي   كما عين البومة، وأنف  كما الم قار ولس -

ان يقمتر  ممن المماي ومما وريحت  نت ة كمما الجيفمة، يقمال رنم  مما كم

 .ح، ويشر  دم الأطفال الصغاريتسبّ 

فيلتصممقون بعضممهم ببعضممهم الآخممر،  ،فًمماالأطفممال خو ترجممف قلممو 

 :يسألها حمود

 وه صبيحة كيف يسحرهم، خبّري ا؟ن حبّ لك -

يا ولدي يا حمود، أخاف أنك تريد تتعلّم السحر، أنت مما  مهل يما  -

  .ولد  يف

لميهم وف ي م اح ممن صمدورهم، ف ظمر رضحك الأولاد البين بمدأ الهم

بجمانبهم،  اآخمر جالسًم ادً وضمر  ولم ،حممود وضمر  مبمارك علمى ظهمره

 :ف دّت عن مبارك صرخة وشكوى

 .ضرب ي حمودود صبيحة حبّ  -
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 مما أكمّممل يما أولادي لا تتضماربوا، هجعمموا و مكتوا و مممعوا، ورلّا  -

 .الحكاية

ت، ففعمل نظر حمود لمبارك ووضع أصبع  على فم  رشارد ل  أن يسمك

 مممود، صمممت الأطفممال، وحي ممما تأكممدت العجمموزمبممارك نفممس ممما فعممل ح

صممبيحة مممن رنصمماتهم، تحرّكممت وعممدّلت مممن جلسممتها مممع ا ممتمرارها   

  :وقالت لهم ة القرفصاموضعي

يا أولادي كان هبا الساحر يقوم بعمل حسابات بأرقام هو يعرفهما،  -

قمال  ماحر همو  ممنكملّ  فالأرقام لها أ رار، والسحر علمم، ولميس

لسمحر المعلّمم كمان  ماحر وعمالم، ورذا اجتممع ا  احر، لكمن همبا

 يسممتعين بممالجنّ  نّمم يقممدر عليمم ، لأ والعلممم   شممهص، هممبا ممما حممدّ 

هبا المعلّم الساحر كان يتربص بأي طفل صغير يولد،  .والشياطين

ويحسب حسابات  رلين يتمكن م   ويقدر علي  ويأخبه ممن  مريره، 

، وكممان يممترك خشممبة الجممن والشممياطين علممى ممما يفعمملويسمماعدوه 

ا تجمي الأم تشموف ولمدها تشموف  مكان ، ولمّ  مصوّرد بصورد الولد

 .متهشّب وبلا حياد

 ،صغيرد تحمب العلمم واجمد، وفنادهما متعلّمق بمالقرآن ته اك ب وكان 

وتسابق الأطفال   الوصول رلى المدر ة، فما كان أحد يوصل قبلها، و  

هفمت السممع للصموت  معت صوت صياح طفمل صمغير، أرهباك اليوم 

الصموت جماي ممن بيمت  فكّرت الب ت وخمّ ت أنّ  .حتى ما عادت تسمع 
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فتعجّبت رذ كانت تعمرف أن المعلمم مما ع مده  المعلم الملاصق للمدر ة،

أطفال وما مت وج، فدفعها الفضول لمعرفة مصمدر الصموت، اقتربمت ممن 

 ولأن البمما  قمديم وبمم  شممقوق، بما  البيممت ووجدتم  مغلممق مممن المداخل،

كتممت  .هالهما وأف عهما مما رأتألصقت رأ ها وعي ها على شق البما ، و

ا، تراجعمت رلمى الهلمف، الصرخة التي كانمت علمى وشمك أن تفلمت م هم

وكادت أن تسقط على ظهرها، ولّمت راكضمة ممن المدر مة والمكمان ومما 

  .شافت    بيت المعلّم ملتصق   ذاكرتها

طفمال   صموت وه صمبيحة، مموه شمافت؟ ضمج الأموه شمافت حبّم -

 واحد 

يببح طفل صمغير عممره أقمل ممن شمهر، كانمت م وهو شافت المعلّ  -

وممن الهموف مما قمدرت تتأكمد ممن  همة بالمدم،السكين   يمده ملطّ 

يكون الطفل، وركضت وركضت وهي ترتجمف حتمى اقتربمت ممن 

الطفممل  همما تصممرخ وت مموح، فعرفممت أنّ بيتهمما، وه مماك  مممعت أمّ 

هما بمما شمافت ب ت ما خبّرت أمّ حور والمببوح كان أخوها، الالمس

السمماحر، وبعممد انقضممام أيممام العمم ام رفضممت الممبها  رلممى   بيممت 

همما م همما وهممي مممن كانممت تسممابق الجميممع   أمّ  المدر ممة، تعجّبممت

عدم رغبتها   البها  رلى المدر ة راجع  ها أنّ البها ، فظ ت أمّ 

 ذهبمت الب مت .تهما علمى المبها رلى ح نها على وفاد أخيها، فأجر

م جالس والأطفمال واقفمين طاعة لأمها، و  المدر ة شافت المعلّ 



  شريفة التوبي

 

238 

يمدها ولا صمافحت ، و  ت قدّام  مادين أيديهم لمصافحت ، وما مدّ 

 :طفل يشكر المعلم ويقول ل كلّ  آخر اليوم كان

 .وبعد الهير ج ات ال عيم رًامعلّم ا ج اك الله خي -

  :تها لتقول ل  كما قالوا، قالوحين جام دور

 .نيران الجحيم الشرّ  ، وبعدامعلّم ا ج اك الله شرًّ  -

 ...ر من عي ي يتطاي قبض المعلم على يدها قبضة قوية والشرّ 

 وبعدين موه صار حبود صبيحة؟ -

وبعد ذلك يا أولادي عرف المعلّم أن الب ت كشفت  وعرفمت  مرّه،  -

مما ظر رليها نظمرات تهيفهما، وكلّ وبدأ يعاملها معاملة  يئة، وكان ي 

؟ وتر  .ما شفت شيم :علي  بهوف دّ  لّمت علي  يسألها موه شفت 

ا لممو أنّهممممما صممدّقها، وهممددها   ا شممافت شمميم، لك مّمأنّهممالب ممت أنكممرت 

خبّممرت أحممد بممما شممافت أيكممون مصمميرها مصممير أخيهمما، الب ممت ه لممت 

وهمما   أمرهمما، همما واحتممار أبواحتممارت أمّ  ،وضمعفت وامت عممت عممن الأكممل

لمك اليموم، فهمرج جوبوها، فمأخرتهم بمما رأت عي هما   ذو ألوها وا مت

 كّ م فرآه جالس علمى د  أبوها من بيت  وب دقيت  على كتف ، وذهب رلى المعلّ 

صباح الحارد، فوضع الب دقية بمين عي يم ، وشمهّد عليم  أهمل الحمارد كلهمم 

  ممحر أولادهمممرجممالهم وحممريمهم، وطممالبوه أن يعممترف بممما اقممترف مممن 

  ماحر، وبعمد أن أقمرّ   أنّمهددوه وما تركموه حتمى اعمترف ب همولك ّ  ،فأنكر

ب مت رصاصمة و مقط ميمت، الجماعة بجواز قتل ، أطلق علي  الرجل أبو ال
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ا قطرد دم واحدد ما  قطت م  ، دف وه وما أقاموا ل  العم ام، ولمّم نّ رويقال 

 أن ر وأكفان، وممن حسمن الحمظّ فتّشوا بيت  عثروا على ملابس أطفال صغا

ولا يعرفموا أصمل   ،الثمأر لم بلة تطالمب المعلّم ما كان مت وج وما ع ده عائ

  نّ رأتى رليهم لاج ، وقال لهم  أنّ الشيّا   وفصل ، لكن يقال وكما يبكروا

الضمباع رنّ ويقمال  .وأوكلموا لم  مهممة تعلميم أب مائهم ،يعمل معلّمم للقمرآن

يهرجموا  مماالأهمالي كمانوا  تمى رنّ ح، بعد موتم  لًا حارد ليظلت تحوم   ال

ه، فكمان كمما يعلّمم  هم تهلّصموا ممن شمرّ من الضباع الم تشمرد، ولكم فًاخو

 ماحر آثمم، كملّ  يعلّم بعضهم السحر، لع ة الله علي  وعلمىأب امهم القرآن 

 .يرمأواهم جه م وبئس المص

بيموتكم ، وتمو ارجعموا رلمى يمشموما عطوني  وها أنا يا أولادي رجعت

 ..عوارقدوا   مراقدكم، ولكن قبل أن تبهبوا ا معوا هبا المسبّ 

وضممعت العجمموز صممبيحة يممدها علممى أذنهمما وأنشممدت بصمموت عممب  

 :رخيم

 تبنععا     عععالي الرتعع  كيععا خععل تبنععا ولعع»

 مبنعععاي علعععن صعععم معععن طعععين  ومعععن تبنعععا

 «امععععا تعععععذبن     ك دخيلععععكوبوععععق أبععععا
 

 ** * 

 راح ة راح عنععيميععأنععا شععربت كععا  الو»

 صعاح     ولفواد مثعل الطفعل لعيمن تعذكر
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  ثععلاث وحععاحأنععا قصععدت دار الأحبععة في 

 أيعععاتيني     معععا ريعععت حعععد معععنهم يلعععي

 الخبعععر يعععاتيني    ولا حتعععن ععععن كعععلا 

 موبينعععععي      يعععععاي معععععالي نصعععععي  إلا

 «حرمععالععو شععنعوا مهجتععي بشععفرة وثععلاث 
 

 

مموقبممل أن ي   حكممي، ذان العشممام  ممكتت العجمموز صممبيحة عممن الع أرف 

لهن وأضامت الأمهات ق اديلهن وذهبن عائمدات رلمى البيموت برفقمة أطفما

   مسام جديد.الحالمين بحكاية أخرى 

 



 قير  الب   

 

241 

(34)َ
 

اف ةعادت  رح، ثممّ أتمى وناصر من المدر ة مع عمودد الغم م ممن السّم ن ف 

واحممد ممم هم يحمممل كمملّ  ن مملامة وعممدد مممن أطفممال الجيممراحمممود ومعمم  

  يده، اقتر  حمود من خديجة التي كانت تهممّ بمربط الأغ مام   مهرافة  

 مرا غها..

 .السلام عليكم خالتي خديجة -

 .وعليكم السلام حمود -

اف ةخالتي خديجة نريد نأخب  -  .وناصر مع ا للرقاط ن ف 

 :بداية واعتبرت قائلةدت خديجة   التردّ 

 .يروح معكمناصر صعب  دي يا حمود أنت تعرف أنّ يا ول -

 .خالتي لا تها  علي  أنا مع ، ما تحاتي -

 :وأمام رلحاح حمود وافقت وقالت ل ترددت خديجة، 

 .انتب  عليهم يا حمود -

 .وما يهمك خالتي -

اف ةتهره أن ي تظر وتدخل لتهر  أمهما التي كانت قمد  ممعت حموار  ن ف 

هما تهما أمّ مهرافتهما ومهرافمة ناصمر، وحي مما رأ بحمملمع حمود، وتهيّأت 

 :ضحكت وقالت

 .جاه د الحرمة،  يري معهم وانتبهي على ناصر -
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ةانطلقت  اف  فمرأت أن حممود قمد  ،تجرّ أخاها معها وأمها ت ظر رليهما ن ف 

مةأمسك بيد ناصر، بي مما  مارت  اف   ،لفتيماتمتمأخّرد بعمض الشميم ممع ا ن ف 

اثرت البيوت مة، تت هد خديجة وهي تفكّر كيف تكوكانت تمسك بيد  ال

 ارع حتمى أصمبحت عف   المالمب ية من الطين والعرشان المب ية من الس  

تمدعو الله  .حلّة جديدد لحارد الوادي بعد أن طال الهدم أكثر بيوت الحمارد

 .مًاغان مًا   رّها أن يحفظ أب امها وزوجها ويعيده رليها  ال

* * * 

وهممو يحمممل ناصممر بممين كتفيمم ،  عًا ممري رًاحمممود   المقدّمممة  ممييسممير 

رأى أن الب ات قد تأخّرن ع هم  ومبارك يركض خلف ، ويصرخ علي  حي ما

 :بهطوات كثيرد

حمود لا تركض، انتظرنا، الب ات متأخرات، ما شيم ه ماك حلموى  -

 . اخ ة، انتظر

 :ا مباركلجميع مهاطبً يقف حمود ويلتفت رلى ا

 .يا الدجاجة، كن رجّال وأنت تمشياركض  -

 :لًا يأخب مبارك حجرًا ويلوّح ب  باتجاه حمود قائ

، أنا أرجل م مك، ورلا أفلمع رأ مك بهمبي الحصماد لا تقول دجاجة -

 .علشان تعرف من م ا الدجاجة

 .انتب ، لا ترميها، أنا أحمل ناصر -

 .بتك ضروحشمة ل اصر ورلّا  مًااحترا -
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 ..بين كتفي  صًايهت  متراق يضحك حمود ويركض وناصر

تقدر تضر ، أمشي كمما يمشمي الرجمال قبمل، وانمتن يما الب مات  ما -

 .لا نتأخرركضن حتى 

 :تردّ علي   المة من بين الفتيات

ي تظرنما  وليش نركض يا حممود، مموه ه ماك، مموه أيفوت ما؟ الهملال -

 .تحت ال هيل

 :معانددً حمودالتفتت للب ات وقالت لهن 

 .نب ات ما تركض -

لالة وحدد تحت ال هيل، البيادير رذا ما تركضن ما أتحصّلن على خ -

اف ةالهلال، صح كلّ  ويرقطوا ما يتركوا ل ا شي، يقوموا من غبشة  ن ف 

 كلامي ولا ما صح؟

مةت تب   اف   لًا فيحمّمر وجههما خجم ،حممود يوجّم  رليهما السمنال أنّ رلمى  ن ف 

 :  علي ، فترد  المةب تتلعثم ولا تعرف ما  تردّ و

اف ةوموه دخل  - اف ة  الموضوع،  ن ف   تسير مع ا؟ ن ف 

 : يره وخطوات  ئًان يلتفت مبطيردّ حمود دون أ

اف ة - هما   يوم يرجع برقماط حمارد الموادي كلّ كلّ  تعرف رن حمدان ن ف 

 .يل كلهنقفران  الكبيرد، حمدان يرقط ال ه

متبتسم  اف   ئًماملي رًاكبيم رًاضمر قفيموتتمبكر أن حممدان بالفعمل كمان يح ةن ف 

  .«هبي نفيعة حال الهوش» :لها لًا وي اول  جدتها قائ ،بالرقاط
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 :يقول مبارك

 .عجب ضروري نقوم من الصباح ونسقع مع الديك ونسبق البيادير -

معلّم خلفان أتسقع   ظهمرك ما تقدر تسقع   الضاحية، لأن عصا  -

 .رذا تأخّرت

 :تبكّر الضربة أنّ حكّ مبارك  اق  وك

 .هي  والله،  وّاها في ا لمّا تأخرنا ذاك اليوم -

صمبحن وي، وركضمت الفتيمات كمي يلحقمن بمالأولاد، عًماضحكوا جمي

يصمبحوا أقمر  م م ، و، ويركض الأولاد كمي يلحقموا بحممود رليهمأقر  

 :اللحاق ب  لًا ك على حمود وهو يلهث محاويصرخ مبار

 .هبيبي شالّ ك وأنت تمشي  أنّ ك حوه عليك -

، اركممض والحق ممي. - رد عليمم  حمممود وهممو يسممير  ج مّمي يشمملّك أنممت 

 .امسرعً 

تممموزع الأطفمممال بمممين ال هيمممل، يلتقطمممون ثمارهممما السممماقطة، بعمممض   

امهم   الطمين ها، وتغموص أقمدالضواحي تكون موحلة ممن أثمر  مقي  

ارًا أكثمر   مهرافتم ، م، لك هم يتسابقون ممن  يضمع ثممسخ أيديهوتتّ 

، يقفم  بمين قًمافريد ي تقل بهم حمود من ضاحية رلى ضاحية كقائد يقمو

الدكوك ويقف ون خلف ، وحي ما امتلأت مهاريفهم لم يكتمف حممود 

شممجار أفقممد تممبكّر خليّممة الدبابيرالمتعلّقممة   غصممن رحممدى  بممبلك،

 :قال لهمو الليمون،
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وح أقلعهمما، مممن يريممد مممن  ه مما، حصّمملت نفتمم  دبيممان، أرانتظممروني -

 .يتبع ي الأولاد يجي معي

اف ةترك حمود ناصر مع    :ن ف 

 .أمسكي يده ولا تفلتي ، خالتي خديجة وصّت ي علي  -

 :على حمود ما تردّ  رًاضحكت  المة التي كثي

اف ةومن يوصّي  - وهمي  تمراه أخوهما ،جغير حمود المده على ناصر ن ف 

 .أحرص علي  م ك

  :حًايها حمود وقال لها مازنظر رل

 ...رنت  دهجا -

وثلاثمة أولاد آخمرين مممن يقاربونم   وم ملّ ركض حمود فتبع  مبارك و

م تفهمة وم غلقمة   ملّوم، غابوا فترد قصيرد وحي ما عادوا كانت عمين رًاعم

لمدود، صمرخت ه خلية الدبابير المليئمة با  يد لًا وهو يصرخ، وحمود حام

 : المة

 موه  وّيت بأخوي يا حمود، قلعت ل  عي  ؟وافقري!  -

يمف يغطّمي عي يم  ممن المدبيان، ك ما  ويت ل  شميم، همو مما يعمرف -

 كماش.أخوش دهج 

اقتربت  المة من أخيها كي ترى عي   الم تفهة لك   هر  م ها فقالت 

  :ل 

 .تعال أنفخ لك فيها -
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 :ك وقالضحك مبار

ق حمود لمّا قمال المة تقول أنفخ لك فيها، صدلدغ  د بي و   لّوم -

 .رنش حمقام

 :ويده على عي    لّومقال 

 .م قال حمود رنك دهجايوهي  والله صح  -

 ..صرخت  المة على أخيها

 .تستاهل ما جاك، وغييب غابت عي ك، أدبك ع د أمي -

 :ودضحكت الفتيات والأولاد على  المة وأخيها، علّق حم

 .ظهري وما قلت شيمحتى أنا لدغ ي د بي    -

 :   الم  وقالت ل نظرت رلي

 .بعده صغير  لّومأنت شيطان،  -

لمدبور   ظهمره رغمم الحرقمة التمي يشمعر بهما ا لم يكترث حمود بلسعة

فليصممر، وبممدأ يمموزع الأدوار  ئًاتحممت ثيابمم ، ولك مم  يتجلّممد، فمممن أراد شممي

مبمارك ، وأممر و عف ال هيمل الجمافّ  عليهم، أمر الفتيات بجمع الحطب

  .ارك رفض الانصياع لأوامر حمودباشعال ال ار، لكن مب

 .سك وأشعل ال ار فأنت ما شيخ، حتى تتأمّر علي ا، قم ب -

أنا تسلّقت ال هلمة وقلعمت ال فتمة، وأنمت جمالس تحمت ال هلمة مما  -

 .ا طاردت ا الدبيان هربتفعلت شيم، ولمّ 

 ؟ لّومبيان وي تفخ وجهي كما تريدني أجلس تلسع ي الديع ي  -
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رنها مهمة صعبة عليك، ولمّا قلت لمك  أنت حتى رشعال ال ار تقول -

علت، قم أشعل ال ار ورلا  .ما تبوق دودد واحدد دجاجة ز 

ووضممع عليهمما  عف الجممافّ وأشممعل ال ممار   السّمم رًانهممض مبممارك متممبمّ 

تلمك      مكان واحد، فوضع حممود الحطب البي جمعت  الفتيات وكوّم

ولا  نًمالمم يحضمر ليمو أنّم ر وتمبكّ  ،ة بالدود على ال ارالهلية الكبيرد المليئ

 :ورقة موز خضرام، ف ظر رليهم وقال

ويقطممف ليممونتين ويقطممع  يتحمرّك واحمد ممم كم صمو  مقصمورت ا -

 .ورقة عريضة من شجرد الموز

 :قامت  لامة قائلة ل 

 .أنا أروح -

ممذهبممت  مملامة ورافقتهمما  اف  د، ممملأت هممدد حممموع    وبقممي ناصممر  ،ةن ف 

  ممار وشممالمكممان رائحممة ال
ّ
الهليّممة التممي أصممبح لونهمما أ ممود داخممل ال ممار،  ي

وي تظمر  ملامة  عًالدود داخلها، يهرجها حمود  مريا يسمعون صوت نقع

ةالتي عادت برفقة  اف  بسرعة وقد أحضمرت مما طلبم  م هما، يفمرش ورقمة  ن ف 

ي تثر كحبات لوبيما  ض الهلية عليها، فكان الدودالموز الهضرام ويبدأ ب ف

، مسمح بهما ةوا تبقى نصمف ليمونم نًاحجمها وشكلها، عصر علي  ليمو  

قسّم حمود الدود  .يصرخ من الألم  لّومور والبي لدغ  الدبّ   لّومن جف

ت ماول الأطفمال  .نصميب    يمدهمم هم  كلاًّ  وأعطى ،على الجميع بالتساوي
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 ، يلحسممون أصممابعهممتلممبذين بمممباق الممدود المشمموي بشممهيةوجبممتهم 

 .تفيض من شفاههموعصارت  

  .ودقال لهم حم .يتكمتتغدوا، أنا غدّ ما اليوم  -

 .قالت  المة .أنا بعدني جوعان  -

  .علّق مبارك .حوه عليش ما تشبعي -

 ردّت  المة ...تو أضربك يا الشبعان -

ل جثم اتجهوا رلى  ..عًاضحكوا جمي ون أيمديهم ويمضمضمون يغسل الف 

 حممود و ملامة رلى بيتم  رلّا  دًاواحد م هم عائكلّ  بالمام، ومضى أفواههم

ةف  ن  رافقا   .اوناصر حتى بيتهم اف 
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(35)َ
 

حي ممما عمماد الأطفممال كممان حمممدان يجلممس أمممام البيممت تحممت شممجرد 

يفارقهما المانجو الكبيرد التي يعترها حبيبت  وملاذه ومأواه، والتي مما كمان 

و الاهتممممام بال هيمممل وتقليمهممما مممما يمممبهب للسمممقي أ   الصمممباح حي رلّا 

ائل التمي تكماثرت تحتهما   فسمأو ال عف الجمافّ وتهليصها من زوائد السّ 

اف ةركضت  .مو م القيظ صو  حمدان، لتري  رقاطها المبي مملأت بم   ن ف 

  :المهرافة، أ رع هو نحوهما،  أل  حمود

 هين خالتي خديجة؟ -

ةخالتك خديجة ما ه ا، راحت  - رض   .ع أمكم الف 

 .هبي مهرافة ناصر -

هرافة ناصر نصف م ا تأذن حمود و لامة، ابتسم حمدان حي ما وجد

همو  أنّ خره أه اك من  اعده، فأنّ   أم مملومد،  أل  رن كان قد التقط  كلّ 

مملال مممن مهمماريف الآخممرينكمملّ  مممن الممتقط ن ضممحك حمممدا .ذلممك اله 

يعلّممم  كيممف أخممب عفية والبسمماط مروحممة  مملمم  مممن تحممت هرج ت مماو

ةثمّ أعطى يستهدمها،  اف  معم    انتظمار  الطفملانجلمس أخمرى، د واحد ن ف 

واصمل حممدان يضمحكان، بي مما و وهما يديران المروحمة تهماهما وجدّ أمّ 

مرعمل ، تتحرك أصابع   طويلة حركمة  مريعة وهمو يفتمل ام الهش ة والالس 

يلعب، فكان الحبل يطول بين يديم    زممن قصمير، ويلفّم     نّ أالحبل وك
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رد يضعها   قفير من  عف، ي شمغل ناصمر بتحريمك المروحمة غيدوائر ص

 .بالهوام الهفيف البي يشعر ب  على وجه  عًامستمت

اف ةت ظر  ا بداخلم ،  تفصمح عمّمرلى وج  حمدان ذي الملامح التي لا ن ف 

تان تحت حاجبين كثين أ مودين، شمعر أ مود كثيمف صغيرتان غائرعي ان 

ل ممما يمرى ال ماظر   وجهم  أنفم ، شممار  أومفلفمل، أنمف عمريض وكبيمر، 

ممما  مممعت أبوهمما يقممول لمم   رًاحليممق، ولحيممة صممغيرد   و ممط ذق مم ، وكثيمم

 :حًاماز

  .ا لحية تيسأنّهحمدان قصّ هبي اللحية، ك -

  :فيرد علي  حمدان

 ، ما  ّ ولا شعره.ا، ما غاوي أكون جلحما يجوز أقصهحبابي  -

ممةتسممرح  اف  ا الآن أنّهممالجديممد، حيمماد ممما كانممت تحبّهمما، رلّا ا   عالمهمم ن ف 

تقضي أجمل الأوقات بين مسام مسكون بحكايات العجموز صمبيحة التمي 

   اللحظمة  تهمرج م م  رلّا ولا ،تدخل م   رلمى عمالم مهتلمف بًاتفتح لها با

ي  نهاية الحكاية، وصباح تقضي    مدر مة القمرآن فتلتقمي فيم  التي تعلن ف

فكانممت ت تظممر الصممباح لتممتعلم كتابممة  .وتممتعلّم  ممورًا جديممدد ،اصممديقاته

  تها قائلمة لهما رنّمحروف جديدد بالرخام على لوحها البي أعطتها ريماه جمدّ 

ل ها رحممم  الله مممن صممهور الجبمموقممد أحضممره جممدّ  ،كممان لأبيهمما مممن قبممل

وكانت  عادتها كبيرد حين بدأت تربط الأحرف وتشكّل الكلمات  .الأشم

تصف ل  شكل الحمروف وهمي و ،اللوح، وتقرأ ل اصر ما تتعلم وتكتبها  
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اهتممام المعلمم  نّ أتكتبها، وقد لاحظت م ب اليوم الأول لهما   المدر ة 

ولمم  ،يمرهلمس بجانبم ، واعت مى بم  دون غب اصر كبير، فقّرب  م   وجعل  يج

 حمود   بعض المرات التي يغيب ع ها، فكمان يريمد أن وكل ب  لأحد رلّا ي

علمى  لًا رف ا تعداد الصمغير للمتعلّم وهمو لا يبصمر، فمرأى الصمغير مقمبيع

بما يتعلم ، وبدأ على الفور بتهجئتم  الحمروف وقرامتهما قمرامد  حًاالعلم فر

قليلمة حفمظ هلال أيام علّم أن ناصر  ريع الحفظ، فصحيحة، ولاحظ الم

بتحفيظ  السمور أ ، وبدها مشكّلة ملحّ ة، ثمّ انتقل رلى ج م عمّ الحروف كل  

 .القصيرد

اف ةأعطت عويدد  المبي كمان لأبيهما حي مما كمان « ج م عممّ »مصحف  ن ف 

ممةأقبلممت  .، لتممدرس فيمم  مممع أخيهممارًاصممغي اف   ،بممال ناصممرعلممى العلممم رق ن ف 

 مما ممن طريقمة يمتعلّم بهما ناصمر القمرآن رلّا فيحفمظ،  وحفظت مع  مما كمان

د أممام المعلّمم ، فيردّ عي   التي ترى ويده التي تكتب ةاف  ف  ن  كانت ف، بالحفظ

ي طمق الحمروف والكلممات بلثغمة  أنّم ، ورغمم بًماغيها كلّ ر و  والسّ الحروف 

م خلفمان يجتهمد   كن المعلّملب السين ثام والقاف طام، لطفولية، كأن يق

لتقى بم  صمالح قبمل أن يمأتي ا لبلك، وقد دًالمس لدي  ا تعدا نّ تعليم ، لأ

ةب اصر رلى المدر ة مع أخت   اف  ج ل لم  العطمام والمكافمأد ، ووعده أن ي  ن ف 

فكمان يريمده رذا ا تطاع تمكين ناصر من تعلّم الحروف وحفظ كتا  الله، 

اوقد كان ناصر مستع ،ل  ظًاون حافن وأن يكأن يتعلّم القرآ لما نبره أبموه  دًّ

اف ةل ، و  :مًا لي قًاتجتهد   تعليم  نطق الحروف نط ن ف 
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 قول  ين؟ -

 .ثين -

 .أقولك قول  ين ما ثين -

 .ثين -

ممةيبكممي ناصممر مممن رصممرار  اف  وقممد  علممى جعلمم  ي طممق كممما تريممد هممي، ن ف 

 رًاا وأمرتها ألا تصرّ علي ، فهمو مما زال صمغيف هرته تها ذات يوم معتها جدّ 

كانمت   عممره ت طمق ، فهمي بعمد حمين حيحصم و ي طق الحروف بشمكل

 فترد وجيم د حتمى تجماوز ناصمر ، وما هي رلّا الآن الحروف كما ي طقها هو

 .حًاصحي قًاوأصبح ي طق الحروف نط ،تلك المرحلة

ممةكانممت ي مما وب اف    تأمّلاتهمما وذكرياتهمما وحممديثها مممع نفسممها، رقممة غا ن ف 

ناصر  د المام فوق رأ ها، وما رن أحسّ وّ اند  ه ها قادمة وهي تحملرأت أمّ 

بوقع أقدام أم  على الأرض حتى ترك المروحمة وركمض رليهما، وركضمت 

اف ة يتحرك من مكان  خلف ، تاركين حمدان البي ا تمر   عمل  دون أن  ن ف 

دخلا مع أمهما وتركا حمدان ممع حبالم   .يئًاشو حتى يقول   أأو يرفع رأ 

 وقبل أذان الظهر بقليل أتت عويدد وفموق رأ مها ح ممة .ت صموخوص  و

توضأ حمدان من حوض المام البي يبلل في   معف ال هيمل  .من الر يم

يدد ت ظر رلي ، صلّى   نفس المكان تحت شجرد المانجو وعووالأخضر، 

 :يومكلّ  ى ذكّرت  بما تقول  ل  رياهوحي ما انته
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، صلاد الجماعة أجرهما أكمر ممن جديا ولدي يا حمدان روح المس -

 .صلاد البيت

 .ي، هبي شجرد مباركةصلاتي مقبولة باذن الله يا حيّ  -

ابتسمت عويدد ولم تشأ أن تجادل    صلات  أو شجرت  المباركمة، لقمد 

  بالممبها  رلممى المسممجد عمممممن نصممحها لمم ، ومحاولممة رق اتعبممت عويممدد 

، ضًماتمرك فر أنّم ت حظمللصلاد، ولكن بلا فائمدد، فحممدان يصملّي ومما لا

   دًابقدر ما يحب الجلوس وحيم رًاكثيبالآخرين الاختلاط    لا يحبّ لك ّ 

ل صلات  ويرزق  ها أن يتقبّ المكان، وقد تركت  عويدد كما يشام داعية ربّ  هبا

وعلّم  صمالح الصملاد وكمان يأخمبه  ،من ربّت  وأحس ت تربيت  فهي ،الج ّة

كما تقمول « الهداية من الله والشقام من الشيطان» ولكنّ  ،المسجدى مع  رل

ل فسممها، فلممم يلتمم م حمممدان بالصمملاد مممع الجماعممة، قممدر الت اممم  بالصمملاد 

رد دتحت شجرت  المباركة، فهبه الشجرد زرعتها أم   و  تى بها ح، واعت ت ز 

حلمود أكثمر ممن البالثممار تمتلم  غصمونها فكانمت  ،وتفرّعت عًاكرت  ري

دبقية أشجار المانجو   الم ارع الأخرى، وبعد مموت  رد  و  كمان حممدان  ز 

يهتب    تلك الشجرد وي ام تحتهما، وقمد غيّبتم  عويمدد ذات يموم، فانتشمر 

ما يحتضمن جبع الشجرد ك اوجدوه محتض ً  أهل الحارد يبحثون ع   حتى

تحت شجرد المانجو، لمم   أنّ صارت عويدد حي ما تفقده تعرف  .طفل أم 

ممم موت، قليممل الكممملام ت كثممر عليمم  الكممملام وال صممح، فحممممدان رجممل ص 

اف ة مع ناصر ووالابتسام، رلّا  ايهب    أنّ ، وكن ف    شميم   الحيماد ، لا يهمّ رًّ
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قمدر محبتم  لهما، يحر مها ويهماف  ائً شمي لا يحمبّ   الأشجار، وقدر ما تهمّ 

ففمي تلمك الفمترد  ؛  فترد القيظ صًانفس ، خصو لىعليها أكثر من خوف  ع

ي شممط الأطفممال لسممرقة ثمممار المممانجو، فيسممطون علممى الأشممجار التممي لا 

حممارس لهمما، يقتحمممون أ مموار الممم ارع والمقاصممير، يتسمملّقون أشممجار 

جة، وبعضمهم يفضملون الثمممار ن الثممار ال اضمملاقمة ويقطفموالممانجو الع

جممارد حتممى تسممقط، فيلتقطونهمما ويهربممون لحالهضممرام الغضّممة، يرمونهمما با

كانمت  .للعقما  بًماعن أعين أهاليهم تج ا ليت اولوها بالملح والفلفل، بعيدً 

أول الثممار  رًاعين حمدان يقظة على شجرت ، يحر مها كك م  ثممين، م تظم

 .ر بها عويددل اضجة ليبشّ ا

* * * 

مم  رحممدى الصممباحات البمماكرد، ا ممتيقظت  اف  وأخوهمما علممى صممياح  ةن ف 

وصراخ، كانت عويدد   زريبة البقر، وخديجة تهي  الموقد لإعداد الهب ، 

مةلم تكمل عويدد حلب بقرتها، ووضعت خديجة مما   يمدها، أطلّمت  اف   ن ف 

باتجاههما،  مفل، زحمف ناصمر يصمرخ   الأ برأ ها من السطح لرؤية من

ممةفقادتمم   اف  اقتربممت عويممدد فممرأت شهصًمما  .هممامممن يممده وأجلسممت  بجانب ن ف 

مربوطًا حول نهلة ال غال وحمدان واقف بالقر  م م ، وهمو ي بمد ويهمدر 

 :من الغضب

 .شفت  متعلّق   الشجرد، كان يسرق الأمبا -

 :وقالتاقتربت عويدد من الشهص المربوط متعجّبة 
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 ا، كيف تسرق ا؟! نحن نعترك واحد م ّ ا ولدي ما غيركأنت ي -

 كًما، محرّ لًا جارهم مرهون، نكّس مبارك رأ   خج لدلقد كان مبارك و

الممتملّص والهمملاص مممن الحبممل المربمموط  لًا ، محمماورًاويسمما  مًماجسمده يمي

 :بهصره، اقتر  حمدان وقال

 ن العممادد تسممحّ ا م ممق طممايح، وممميمموم المموركمملّ  ي، ك ممت ألاحممظحيّمم -

 .االشجرد أوراقها الهضرام، ك ت أظنّ الفئران يقحص ه

 :حمدانرلى أشاحت عويدد ب ظرها عن مبارك والتفتت 

 ر رلى مرهون وخبّره بفعل ولده، ليرى بعي م  حتمى لا يتهم ما بأن ما  -

 .أذي ا ولده أو ظلم اه

  :رأ   سًاثم قالت لمبارك البي كان ما زال م كّ 

ممن  دًاان ما يرضى فيها ولا يسمامح أبم، هبي الشجرد حمديا ولدي -

  .يقتر  م ها

وقمع   قبضمة حممدان التمي لا  أنّم   أدرك لم يعلّمق مبمارك بشميم، لك مّ

 .رلى بيمت مرهمون قًااقتر  من شجرت ، وركض حمدان م طل نّ ترحم، لأ

ن، وأتمت بعمد ن   المكماالصياح والصراخ تجمّع بعض الجيمراثر روعلى 

رصممة لفزوجممات أبيمم  وأشممقاؤه ورخوتمم  مممن أبيمم ، وانتهمم  بعضممهم اذلممك 

وها قد عرفموا السمارق، ومبمارك يصميح  ،رنّ أشيامهم كانت ت سرق :ليقول

 :ويتململ بين الحبل وال هلة

 .ما أنا، ما أنا، ما  ويت شيم -
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 :يصيح مرهون وهو يحمل   يده خي ران

 هين هبا الكلب، هي  ؟ -

 :لت ل  وهي تشير لمباركيدد من مرهون وقاتقدّمت عو

لة، وما فكيمت رباطم  حتمى تيجمي  ههبا ولدك، حمدان ربط    ال -

 .وتشوف بعي ك ما فعل  ولدك من خرا    أشجار الأمبا

 :فقال لها وهو يداري رحراج  من موقف ولده وفعلت 

 .أدب  ع دي، وما أيعيدها مرد ثانية -

 .يوم  الفضيحة هبا الأذي ، تكفيما بغيتك تضرب  ولا ت -

 وفضيحتي أنا كيف أردّها؟ -

 .اهم أولادنا، العن الشيطان الرجيمترالفضيحة بعيدد ع ك، و -

لكن مرهون اقتر  من ولده وأخب يضرب  بمالهي ران، ومبمارك يحمرّك 

 رًاأم  مستجيرلى تلا  الضربات المتتالية، ي ظر  لًا محاو رًاويسا  اًرأ   يمي

رفمع قدميم  حتمى يتج مب الضمربات ممن ربات أبيم  الموجعمة، يا ممن ضمبه

  :قطت ثمار المانجو الهضرام من جيب  وهو يصرخساخي ران أبي ، ت

 .ما أعيدها، علووه ما أعيدها مرد ثانية -

تقدّم الرجال وكبلك عويمدد ممن مرهمون وأخمبوا الهيم ران ممن يمده، 

  :تراجع مرهون وهو ي مجر كثور هائج
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ك تكون لمص، غيمرك يقاتمل جيراني، أنا ما ربيت ي قدام وّدت وجه -

أنمت مما ي قصمك شميم غيمر همبي ، ويموت وأنت تسمرق الجيمران

 .الهي ران على ظهرك

، ومرهون يستسمح ضًاأحد الرجال الحبال عن مبارك، فانطلق راك فكّ 

مم هم رلمى بيتم ، ابتسممت عويمدد كملّ  من عويمدد، انفمضّ الجممع، وذهمب

 :ت ل لحمدان وقال

رالله يرحم  - و  دز    .، ورّثتك أخلاقها وحرصها على الحقد 
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(36)َ
 

  يومٍ شديد الحرارد، وبعد صلاد العشام، تغيّر الجوّ وامتلأت السمام 

 عًمالممع ضموم المرق متبو .بسحبٍ كثيفة، فا تبشمر ال ماس بسمقوط المطمر

  :ق وقالته الربصوت الرعد، نظرت عويدد رلى اتجا

 .مم الجبال، والهير جايالمطر   ق -

المجففة على المسمطاح ومما كمادت  ورأ رعت خديجة وجمعت التم

ت    ل الملابس من المرواح حتى أمطرت السمام نفّات خفيفة،  مرعان مما 

تحولت رلى ديمة عاصفة، فتمايلت ال هيل وتراقصمت الأشمجار   فمرح، 

ت  ليحتمي وركض من كان خارج بي لبيوت،وأدخلت ال سام أطفالهن رلى ا

ع ممن ركمض وهمو مم خلف الجمدران وتحمت الأ مقف، وركمض حممدان

يغطّي رأ   بقفيرٍ لمم يقيم  البلمل، فوصمل ممبللًا بالممام، فتحمت عويمدد لم  

  رفممض الممدخول وقممال لهمما رنمم   مميبقى تحممت شممجرد البمما  ليممدخل، لك مّم

 :المانجو، لكن عويدد نهرت    غضب وخوف

العوّانممات ال هيممل  أن ك، هممبي عاصممفة ويعلممم اللهل نفسممتريممد تقتمم -

ادخل يا ولدي ودع ع ك الرأس اليابس،  ه،، رب ا يرحم عباديطيحن

 .فلا أحد يعرف العاقبة

دخل حمدان فكانت خديجة تجلمس ممع أطفالهما بمالقر  ممن ال افمبد 

اف ةتراقب عاصفة المطر التي هبّت عليهم على حين غفلة، قالت    :ن ف 

 يل جاي، فكيف عرفت؟الس ود صبيحة أنّ ا حبّ بّرت خ -
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 :هاأمّ  اردّت عليه

 .يحة  احرد والله أعلمصبالعجوز  -

 :قالت عويدد

رمة، العجوز صبيحة عالمة ما  احرد، ع مدها ب تي لا تظلمي الح  يا  -

شيم، لكن يقولوا بين السمحر والعلمم شمعرد كمما كلّ  علم وتعرف

 .بين العقل والج ون

نهلة ال غال العوّانة  دان أنّ كبير، فا ت تج حم دويّ  صوت فجأد  معوا

، حمدثيتجرأ أحد على الهمروج ممن بيتم  ليمرى مما  لملكن وقد  قطت، 

أ مطح كانت الريح تصفر   الهمارج بغضمب مصمحوبة بمطمر يطمرق فقد 

 ورعمد يهم ّ  ، البيوت وال وافب والأبوا  بقود، وبرق ي ير عتمة المكمان كلّم

 :لجالس قر  البا غمغم حمدان ا .الأذان مّ ص  الأرض وي  

 .جاية الغرقة -

  :لت ل قا معت  عويدد و

بمالرحمن يما ولمدي، وادع  ربمك بالرحممة والمغفمرد، السميل رحممة   م   -

ل، عسى يرجع الف   من رّ    .كان ج كمال  العباد، والبلاد   م ح 

  .عسى -

هما قالها حمدان وهمو ي ظمر بطمرف خفمي خجمول رلمى خديجمة وأولاد

 .ين   ال اويةالملتصق  

 : ألت  عويدد
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 ما تعرف هين صالح؟ -

 .حبابي صالح بهير ي،لا تحاتي حي -

على صالح المتحصّن   أحمد الكهموف ممع  قًاقلب عويدد كان قل لكنّ 

شراج المام  وف تجري بعد هبا المطر الغ يمر، وربمما  رفاق ، لا شك أنّ 

تقمرّ أن و ،أن يحفظ  لهماها تدعو الله    ر .تسقط كتل صهرية من الجبل

السممام ودعمت لصمالح  لمىعي ها ويطمئن قلبها بعودت ، ثم رفعمت يمديها ر

 ودعممت لحمممدان ووالديمم  ولكمملّ  ،ولهديجممة والأولاد وللمرحمموم ناصممر

عام ع مد همم   همبه اللحظمة، فالمدّ وطلبمت مم هم أن يمدعوا ربّ  ،المسلمين

 .أبوا  السمام مفتوحة ن ول المطر مستجا  لأنّ 

اف ةت د، هين أبوا  السمام؟ قالوحبّ  -  .متسائلة ن ف 

لكمن  ممعت المرحموم تي، أنا مما أعمرف الغيمب، ب ك يعرفها يا ربّ  -

  .ك يقول وقلت ما قالجدّ 

 لكمنّ  لًا حتى توقفت العاصفة المطرية التي لم تمدم طموي عًاصمتوا جمي

ممةآثارهمما كانممت كبيممرد، نامممت  اف  توقممف المطممر  وكممبلك ناصممر، وحممين ن ف 

 لمملمة ق مديلها وحممدان معهما ليستكشمفا مما حمدث وخرجت عويمدد حام

تمترك  كميلاو ،تسمح لهديجة بالهروج حتى تطمئن ب فسمها علمى ال هيمل

 .الأطفال بمفردهم   الغرفة

كانممت نهلممة ال غممال العوانممة قممد  ممقطت   الطريممق واعترضممت  مماقية 

ل ج حممدان  ، فاحتضمنضًمانجو  مقطت أيا، رك ة كبيمرد ممن شمجرد الممالف 

بقيمة الهسمائر بعمد تلمك  دًاعويمدد متفقّم ممع، و مار بًاالرك ة، ثم تركها جان
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العاصفة المطرية التي خلّفت فوضى كبيمرد، وأ مقطت عمددًا ممن ال هيمل 

وتطايرت أ قف بعض العرشمان التمي كانمت تظلمل المواشمي، وتشمكّلت 

  .على جوانب  ل جالف  ض المام من  واقي امكان، وفكلّ  برك مائية  

 أيديهم ق اديلهم، ليروا ما خلّفت  العاصفة و خرج الأهالي من بيوتهم 

قمد   ملّوم، كانمت زوجمة  مليمان تصمرخ فاب هما خًامن دمار،  معوا صمرا

الفسممائل المملممومد بالمممام، قممر  بيممتهم، تممراكض  رحممدى ممقط   حفممرد 

حفرد وأم  تصرخ   يئن وقد ابتعد عن ال  لّوم كان الأهالي نحو الصراخ،

، حملمم  أبمموه رلممى «رج، لك مّمك ممما تسمممع الكمملامتهممخبّرتممك لا » :وجهمم 

واحد م هم رلمى بيتم ، يحصمون ممتلكماتهم كلّ  الداخل، بي ما عاد الجيران

م ويتأكّمدون ممن  ملامة أغ مامهم  ،لمفبها الضمرر والتّ البسيطة التمي لمم يص 

م وأمرت حمدان أن ي ام   عويدد على الأبقار والأغ ا مأنتاط .وأبقارهم

ت مام همي فيهما، و مت ام همي ممع خديجمة وأولادهما، ا متجا  ي الغرفة الت

لمما  مًمافهمو كالعمادد يمرفض   البدايمة ثمم يرضمخ دائ، حمدان بعد مقاومة

 .تطلب  م   عويدد

ورغمم  ؛ي يمةطّ ة ال  اليوم التالي، انتشر الأطفال يلعبون   الرك المائيم

لمدخول   تلمك المرك ل كمانوا يتسمابقونوصراخهن عليهم ت بي  الأمهات 

وغممر أجسمادهم الصممغيرد بمالطين، خرجممت خديجمة ممع مممن خمرج تجممرّ 

أقدامهم   الطين، فرحين بما أتاهم ربهمم ممن مطمر  فغاصتأولادها معها 

نعممتم »بعضمهم  ه ئمين، وم«نعمة بمادّد»حل والجفاف بعد   وات من الم  
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ر علمى بعمض نثورن كمان ذلمك  مي ،فقمد ارتموت الأرض ،«بركات المطر

وما زال  ،قدم  م تفهةرأت ف،  لّومأمّا عويدد فبهبت لرؤية  .ثمار ال هيل

 .يتألم، أشارت على أم  أن تر ل من يحضر العجوز صمبيحة لرؤيمة قدمم 

لم، وطلبمت ن الأست مكاأحضرت  المة العجوز صبيحة، وبعد أن تحسّ 

ا ملتويمة أنّهمهم نتو مألت  بعمض الأ مئلة، طممأ ،صابع قدمم ك أحر  م   أن ي  

مما   لّومأحضرت لها أم  .   يحتاج رلى جبيرد وراحةلك ّ  ،وغير مكسورد

طلبت من طحين وبيض وآنية وقليل من المام والملح والكركم، وص عت 

الألمم وهمو مكمان وقبمل أن تضمعها علمى قدمم  مسمحت  ،م   عجي ة ل جة

قماش، وأمرت   منتحتض   وتمسك ب ، لفّت القدم برباط يصرخ بي ما أمّ  

علمى  رًايمئن ممن وجعم  متحسّم  ملّومبات  .ألّا يتحرك من فراش  لمدد أيام

أيام  القادمة التي  يبقى فيهما حبميس البيمت بي مما حممود ومبمارك والبقيمة 

 . يبهبون لمشاهدد الوادي وهو ليس معهم

 باح أو قبممل الفجممر، ولكممن  خديجممة أن يعممود صممالح   الصمم وقّعممتت

مما  لًا ها وصالح لم يعد،  أل ناصر عمن أبيم  وقلميب ور ربّ س أشرقت الشم

ربممما يمأتي   المسممام  أنّم  ميأتي، فكّممرت خديجمة  أنّم فأخرتمم   ،كمان يسمأل

خيموط ويهمرج قبمل أن يتسملل أول خميط ممن  ، متار الليمل تحمت امتهفّيً 

لن  أنّ ا لم ت ت  وال ار لم ت طف ، وقد أخرهالحر   الشمس، فهي تعلم أنّ 

   ميأتي، هكمبا قالمت خديجمة   يعمود حتمى تضمع الحمر  أوزارهما، لك مّ

 .قلبها سيأتي ب  الشوق رليها، وهبا ما يحدّثها ب فان لم يأت ب  المطر فنفسها، 



 قير  الب   

 

263 

فت  العاصفة ا خلّ حين عادت عويدد أخبت تساعد خديجة   ت ظيف م

سام أمس، أقبلمت م وترتيب الفوضى التي خلّفها المطر ،ةمن أوراق وأترب

 لامة ممن بعيمد ماشمية علمى جمبع ال هلمة المعمترض   السماقية محاولمة 

  :لا تسقط، لمحتها خديجة وصرخت عليها كيالتوازن 

 .انتبهي عن تطيحي -

  :قف ت  لامة وأتت تركض حافية

 .اليوم ما نروح المدر ة حمود خالتي خديجة يقول -

 ن خبّر حمود؟وم -

ل ل  أن المدر ة غرقانة ورك ة من شمجرد قاالمعلم خلفان خبّره، و -

 .القاو طايحة فيها

اف ة معت  ثمم  لًا صموت  ملامة وخرجمت رليهما، جلسمت معهما قلمي ن ف 

اأرذهبت،   ذلك اليوم طبهت خديجة   مًاائمع اللوبيا بالحليب، وجبة د زًّ

يجمة خد، وقمد أخمبت «أكلة السميل»ر، وتسميها ما تطبهها مع ن ول المط

الغدام ع لت صمح ين واحمد لحممدان والآخمر  ع دو ؛هاهبه العادد من أمّ 

صالح قمد يمأتي اليموم  أنّ من أحسّت عويدد بما أحست ب  خديجة  .لصالح

الح صمحن صم ليطمئن على أولاده وعليهم، فأمرتهما أن ت يمد ممن الأرز  

 .اعً  يأتي جائ نّ لأ

، ففي المسام وبعد مًارها وهعولم يكب  رحساس خديجة ولم يكن ش

لهمب ع قهما أن نام الجميع شعرت بيده تلمس جسدها، وأنفا م  الحمارد ت  

ف ظمر « أكلمة السميل»ناولت   .ووجهها، يحتض ها احتضان العاشق المشتاق
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  :رليها وقال

 .ولا شيم غيرها «السيل أكلة»ما جاب ي رلا  -

، وحمين انعكمس ضموم اقً مما قمال صمد أنّم جة وهمي تعلمم ابتسمت خدي

فم اد ذلمك ممن  ،الق ديل عليها توهّجت حمرد خمدها علمى بيماض وجههما

ممما ابتسمممت، يحممبّ صممالح الابتسممامة علممى وجههمما كلّ  . يممجمالهمما   عي 

يعشمقها   ، لك مّبالوصمل تهفمت نمار العشمق أما قيل رنّ  :ويتسامل مع نفس 

 أنّم  وكرلّا  مًماعي ماه يوا  رغبمة فيهما، ومما نظرتهمها رلّا صل  وما زاده و ،هاويحبّ 

أيمن تكممن فت مة  :ما   خديجة يعجب ، ولا يمدريكلّ  يراها للمرد الأولى،

 يًّماخف لًا أم روحها التي تشع جمما   عي يها، أم قوامها، أم شعرها؟ خديجة

 ؟  وروح على قلب

أب ائم   لمىفيبتسمم ثمم ي ظمر ر ،هما حيمامطرف   تب  وهو ي ظر رليهما فمتغضّ ت

اف ةملاك، و أنّ الغارقين   ال وم، ناصر ك يمرى فيهما التمي وردت  الصغيرد  ن ف 

يسمملّم  وقبممل الفجممر يممرّ علممى عويممدد   مرقممدها ،صمورد عويممدد، يقبّلهممما

ة مام، ويعود من حيث جام، لطعام وقربادت  من اويأخب ب دقيت  وزوّ  ،عليها

 .لغيا  غير محسو  ئًاتهي  م

اف ة ما ا تيقظت حي  فعرفمت أنّ  ،ها تقوم بتقطيع لحمم غم ال، رأت أمّ ن ف 

عمن  دًا تهمر أحمتحمبيرها المدائم لهما ألّا هما أكمدت أمّ  أباها قمد أتمى، لكمنّ 

 .قدوم 

اف ةقالت  .حدّ أأخر ما  - رقة اللحم المبي  متطبه  وهي تفكّر   م ن ف 

 .ها على الغدام هبا اليومأمّ 
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(37)َ
 

رغمم معرفتهما ب مدرد وجموده    موق الحمارد،  كًااشتهت خديجة  مم

قفرانمم  وحبالمم  رلممى الم رعممة وضممواحي  لًا وقبممل أن يهممرج حمممدان حممام

شمتري في كًاما أحضر أحدهم  ممال هيل، أخرت  أن يبهب رلى السوق ربّ 

حتى يكون  اضً وذهب رلى السوق راك ، يدهما كان  كلّ  حمدانم  ، ترك 

 ومما داممتفالمتأخّر عمن السموق تفوتم  البضمائع ال مادرد،  ،أول الواصلين

 ابمة السمموقانتظمر أمممام بوّ  .، يسمعده أن يلبّممي طلبهماكًاخديجمة تشمتهي  ممم

  .تفتح أبوابها بعد االدكاكين لمّ و

وجموده   همبا  بًاغر،  مأل حممدان مسمت ملّومو وصل  ليمان أب حين

 :المبكر بالسوقت الوق

 صباح الهير حمدان؟ -

 صباح الهير حبا   ليمان؟ -

موه ه اك، موه ع مدك اليموم؟ أشموفك   السموق، مما ممن عادتمك،  -

أعرف أنك   هبا الوقت تكون متعلّق   العوانة، خير، موه جابمك 

 وى وفات ي؟يكون يوزعوا حل  هبا الوقت، لا 

 حبابي، جاي أبحث عن  مك؟ ما شيم حلوى -

، وممن متمى حمارد الموادي فيهما  ممك، ولمو كمان السممك بيواعج -

 .المكان قر موجود يا حمدان أتشوف الس انير تحوم 
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 :مًاأضاف مبتس

ل ممجأقولممك حمممدان، جممرّ  صمميد صممدّ مممن  - ، تراهمما الصممدّد عممن الف 

 . مكة صغيرد

ت اشممتريت، ورذا حصّممل ،يريممدوا  مممك يمان،   البيممتحبممابي  ممل -

 .ا بيدي حيلةم ورذا ما حصّلت رجعت،

ومن هين السمك   هبا الوقت العصيب، همبا مما وقمت  ممك يما  -

بممن الحمملال نحممن نممدور السمممك دواره، نريممد نتعطممر حمممدان، يمما 

ونتداوى ب  قبل أن نأكل ، لكن من همين ل ما بالسممك ونحمن تحمت 

 .هبا الجبل

 :اف  ليمانأض

 .معكا حصّلت  مكة أتقا مها ورذ -

، قًماعمي لًا طموي سًماجمرّ نف أنّم شميم،  موى ب نظر رلي  حمدان ولم يعلّق

، فأضاف عًاأنف  أكر وأكثر اتسا ابدت فتحت حتىفهرج الهوام من م هري  

  : ليمان

مها، كباك، السمكة أنتقا مها، يع ي أنتقا « فارش نعافك»ومالك  -

 .ضىطيب ولا ر

م اح  الثقيل ن الحديث لعلّ هبا الرجل يهفف م فكر حمدان أن يغيّر

  .ولا يتمادى أكثر

 ، عساه أحسن؟ لّومحبا   ليمان، كيف صحة  -
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 ميقان  كمما المربيمة، بمس  راقمد علمى فراشم  ممادّ   لّوم ،الحمد الله -

طر،    أحد عاقل يطلع يهلس   الظلام بعد المورلّا  ،أقول يستاهل

بيلة  لّومترى   .مثلك وشرواك خ 

جل لن يسلم أحد ممن تعليقاتم  لرت حمدان وقال   نفس  رن هبا ا ك

 .الساخرد حتى ولده

* * * 

وبدأ أصحا  الدكاكين يفتحمون أبوابهما، لمم يكمن  ،بدأ الرجال يتوافدون  

  السوق أكثمر ممن  متة دكماكين صمغيرد، تبيمع لأهمل الحمارد احتياجماتهم 

ممم  مممية، كالبقوليمممات،الأ ا عفيات، ودكّمممان السّممم دادد، وبيمممعوأدوات الح 

وآخممر للعطممور والكحممل  ،دكّممان لبيممع قطممع الثيمما  الملونممةو ،للفهاريمات

وال يوت، ودكان آخر يتو ط تلك الدكاكين وهو أكرها تباع في  م تجات 

ة بالمقارنم يًّمامت وعة، يملك  مرهون أبو مبارك البي يعتمره أهمل الحمارد غ 

ن ع هما رلا ثموبالبضمائع، ومما ممن بضماعة يبح امًمدائمليم ن  مع غيره، فدكّا

تلك البضمائع التمي كلّ  ، وكانوا لا يعرفون كيف يحصل علىع دهوتكون 

عمدد أيمام ويغيمب  ،يملأ بها دكّان ، فقد كان بين فترد وأخمرى يمتطمي ناقتم 

التجّممار البانيممان     يتعامممل مممع أحممد نّممربالبضممائع، ويقممال  لًا ويعممود محمّمم

   يممرّ نّمربعضمهم يقمول لتي كان يبيعهما، وا الم تجاتكلّ  رح، يأخب م  مط

ويحضر م تجات  من تجّار تلك البلمدان،  ،على الحارات والبلدان الأخرى

 .وهبا ما لم يكن يفعل  بقية أصحا  الدكاكين
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ورنمما  ،لميس للشمرام فقمطيطيب لرجال الحارد المبها  رلمى السموق، 

محماذاد الجممدار ب حاديمث علمى مصممطبة طويلمة مب يّمةللجلموس وتبمادل الأ

لمن يعثمر علمى  أنّم توقّمع حممدان  .البي يفصل ضاحية مرهون عن السوق

   ميبحث، ومماذا  يضمرّه أن يبحمث، فهديجمة تريمد ، لك ّ جًاالسمك طاز

طلبم  المبي  دكاكين يضحكون علىعلى دكّان من ال ما مرّ كلّ  ، فكانكًا م

ك مممن يممبهب رلممى مممدن  مماولمميس ه ،وقتمم ، فممالبلاد محاصممردأتممى   غيممر 

، فالسممكة بال سمبة لأب مام كًاولا يأتي أحد من ه اك ويحضر  مم ،الساحل

هما السممك كمطمرح فيحارد الوادي كببيحمة البقمر   الأمماكن التمي يتموفر 

 .هلها على الأ ماكومسقط و احل الباط ة وصور التي يعيش أ

المدلّال  ولودخل بمين الرجمال المتجمعمين حم ،دار حمدان   السوق 

صمباح كلّ  ، ي اديلًا البي كان يص ع الحلوى ويعمل دلّا « وجمعة الحلّا »

لالة، يمسك   يده حبلًا مربوطًا   نهايت  بعجمل على البضائع    وق الدّ 

 :صغير ه يل وهو ي ادي

  ...خمسين قرشخمسين قرش،  -

  يد؟من ي

  ... بعين قرش -

 ن ي يد؟م من ي يد، .ين قرش،  بعين قرش بع -

- ... 

 . لّوم ليمان أبو  الله يبارك حقّ  -
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فوجممد حمممدان أن وقوفمم  معهممم  ،زاد عممدد الممواقفين   تلممك الحلقممة

 مميلهي  عممن مهمتمم  التممي أتممى مممن أجلهمما، و مميتأخّر عممن الممبها  رلممى 

 هم، وأصواتهم ما زالت عمال ، انسلّ من بيالضواحي والمقاصير لمتابعة أ

يصل حتى بوّابمة الحمارد، وممن لمم  حادّ ت تصل رلي ، فلجمعة الحلّاو صو

فكّمر  .الم ايمدد عليم    ذلمك اليموم تيحضر رلى السوق كان يعرف ما تمّ 

فهمو حمدان أن يق مع عويمدد ببيمع العجمل المبي قمار  عممره  متة أشمهر، 

   يعرف عويددلبيت، لك ّ ى توفير احتياجات ا يأتي لها بمبل  يساعدهم عل

م  :مًماا ممن أغ امهما أو أبقارهما، فكمما تقمول دائوموقفها الرافض لأن تبيع أيًّ

، وكانمت تكتفمي بمما يعمود رليهما ممن بيمع السممن «الهايشة تشترى ما تباع»

دار حمدان    .البي كانت تقوم بقشده من حليب بقرتها بعد مهض اللبن

 بًاويعود خائ ع  ، كاد أن يفقد الأملد السمك البي يبحث السوق ولم يج

  :علي  مرهون من دكان  دىلولا أن نا

 تعال حمدان، مو تريد؟ -

حمماول حمممدان تجاهممل نممدام مرهممون و ممنال ، لممولا أن أعمماد عليمم   -

 :السنال

تدور ممن  ماعة   السموق تعال حمدان، خبّرني موه تريد، أشوفك  -

 كأن بو مدّور راقع ك؟

مكأري -  .د   

 .جودشيم ع دنا موكلّ  ،ان ين تعال -
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 .حفروع دك  مك؟  أل حمدان ب -

ع دنا قاشع وع دنا عوال، وقطع  مك جيبر مجفف، وكان ع مدنا  -

 .مالح لكن خلص أمس

 .أريد  مك طازج -

  حمارد الموادي، السممك « طبو يتلبّ »ومن هين أجيب لك السمك  -

ل جما يعيش    خمب لبحر، بمس تريمد شموري ، السمك يعيش   االف 

كمن يمما يهتلمف عمن السممك الطمازج والسمك المجفف، طعم  

 .أكثر لبّد

  ، لك مّفًماولميس مجفّ  جًاطاز كًاأن خديجة تشتهي  م من  اوره القلق

فريحمة السممك » فلن يعود فارغ اليمدين ،فجف  قرر أن يشتري السمك الم  

مجفمف ون لوحًما ممن السممك القال   نفس ، أخرج لم  مرهم« ولا قميحت 

 .وناول  رياه

 .وش وتوّكلقرلسمك دام مطلو  وجيب ثلاث خب ا -

 .غالي حبا  مرهون -

هبا  عره، ومما أتحصّمل    السموق، خبّأتم  حسمب الحاجمة، تمرى  -

  . عره ذهب لمن يطلب  السمك يساوي

 .كانت خديجة قمد أعطتم  قرشمين، وأضماف ممن ع مده القمرش الثالمث

السممك   اولهمافانتظماره،   ت خديجة يتأخر، وكان كيلاركض رلى البيت 

 :لها لًا المجفف، قائ
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 .ي ما حصّلت  مك طازجحيّ  -

وقد اشتهت تلك الرائحة التمي تفموح ممن  بفرحت اولت  خديجة من يده 

 ..السمك، ولولا الحرج لقرّبت  من أنفها وشمّت 

 :ي قلمتك مّمما يوجمد  ممك طمازج   الحمارد، ل أنّ حمدان أعرف  -

 .مشيكلّ  ا دكّان  في يمكن مرهون ع ده، يقولو بحان الله 

 .ي، هبا من دكّان مرهونحيّ  -

 وكم أخب عليك؟ -

 . ي، ما طلب أكثرمثل ما أعطيت   -

 .أحس ت -

لم يهر حمدان خديجة بالسعر الحقيقي للسمك، كان م تشيًا بفرحتها 

اه عمن نفسم  فقمد برضم يًماوهمي تت ماول السممك المجفمف ممن يمده، ومكتف

 .ا ما أرادتأحضر له

علممى السمممك، ت مماول حبممل  لتحصممخديجممة  أنّ  رلممى مممأنوبعمد أن أط

نحو نهيلات ، وما رن تموارت خديجمة  هًا، وهرول متج«ةالمهطّ »الطلوع و

قريمب ممن موقمد الطمبخ ومعهما قطمع الرلى الجهة الأخرى خلمف الجمدار 

همبا  ، متعجّبمة ممن نفسمها وممنالسمك، حتى قرّبت  من أنفها وشمت  كقطة

 . مًماالمممرد لمميس طي بهوأن يكممون وحامهمما همم ،لسمممكلالاشممتهام الغريممب 

 دًاوما كانت قد أخرت أحم« يفضح يأهبا السمك » :ابتسمت وهي تفكّر

تهما عن حملها، وقد أنهمت شمهرها الثماني ودخلمت الثالمث، ولمم تهمر عمّ 
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ت رت أن تهرهما   وقمقمرّ  .«عمن تهمري حمد»عويدد التي توصيها دائمًا 

رف خديجمة كمما لا تعمى علمى عويمدد خافيمة، فهمي لاحق ورن كان لا يهف

 .يعرفها أي شهص آخر

طبهت خديجة ذلك اليوم مرق  مك وأضافت ل  الليمون وقليلًا من 

المبي اشمتراه  «ةبمو قضمم»الفلفل وطبهت مع  عيش مشمهول ممن عميش 

  قممالهم رلممى بيممتهم الجديممد صممالح حممين عمماد   المممرد الأولممى بعممد انت

معهمم ويتمبوّق السممك، م يمأتي صمالح ليت ماول الغمداتم مت لمو  .الضاحية

، فكم ممن لًا ستأكل  هي ليفورن لم يأت  ،ربما يأتي لًا فكّرت أن تع ل ل  قلي

الرائحمة  الغريمب أنّ و  الليمل رائحمة  ممك،  هما تشممّ المرات توهّممت أنّ 

 مأران قد طبهوا  مكًا ولا تدري رن كان الجي ،اتبقى عالقة   أنفها صباحً 

 !ذلك االوحام قد فعل به أنّ 

عمماد الأطفممال مممن المدر ممة، كانممت رائحممة مممرق السمممك تممملأ  حممين

ممةالمكممان، اقتربممت  اف  مممن موقممد الطممبخ، فكانممت ال ممار خامممدد تحممت  ن ف 

لمت لهما القدرين، فسال لعابها وركضت رلى أمها مستفسرد عن الغدام، فقا

  :أمها بفرح

يتغير مباق ، ك دانا  مك، فاذا برد السمروحوا ترقطوا، اليوم غما ت -

 .حلاد مرق السمك وهو حار

اف ةكانت تت ازع  أنّ لم يبهبا   ذلك اليوم مع الأطفال رغم  رغبتمان،  ن ف 

كما قالت لهما « حامضة وتحرق»رغبة البقام لت اول وجبة السمك  اخ ة، 
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ه ماك مغمامرد  رلمى الرقماط، فملا بمد أنورغبمة المبها  ممع الأطفمال ها، أمّ 

 .ون بها بقيادد حمودومجديدد  يق

فت خديجة الطعام وت اولوا غدامهم، وغرفمت  حي ما عادت عويدد غر 

لحمدان   صحن ووضعت  تحت مكبّمة بمالقر  ممن فراشم  ع مد الشمجرد 

 مما  متكون ممن نصميبهاكل  الس انير، وخبّأت حصة صالح التي ربألا ت كي

 .أت  هبه الليلةرذا لم ي

فممال رلمى بيممت العجمموز صممبيحة لسممماع طمسمام أخممبت عويممدد الأ  ال

الحكاية، وذهبت همي رلمى بيمت اب تهما حميمدد لمتجلس معهما حتمى ي تهمي 

الأطفال من أمسيتهم، وحي ما عادوا كانت خديجة قد أكلت الطبمق المبي 

يأكلم ، سها رذا جام ولم يكن ه اك مما ال دم يسكن نفخبّأت  لصالح وشعور 

مك، لمجمرد أن تشممّ مرقمة السّم مةلفنادهما المبائب كشمحلكن ماذا تفعل 

أكلت غدام زوجمي، وافضميحتي ،  قةأنا    » :اهافرددت   نفسها مقرّعة ريّ 

 .«!اليوم م  
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(38)َ
 

أ ما حفظ ممن  مور القمرآن، من ناصر أن يقر خلفان مطلب المعلّ حين 

أخمرى،  رًافيظم   موتحر   الحفمظ، فبمدأ بش وتعجّب من بديهة ناصانده

قمرامد صمحيحة هما ؤيقرفكان يحفظ السمورد الواحمدد ممن القمرامد الثانيمة، 

 حتمى رنّ صموت المعلّمم حمين يقمرأ،  دًاويرتّلها بصوت رخميم عمب ، مقلّم

، رًا م  تمأثّ يبدأ ناصر بمالتلاود ويهمّ  رأ ت الطلا  جميعًا حينالمعلم ي سك  

 أن تضجّ المدر ة بأصوات لها، فهو لا يعجب  رلّا فعا ما كان المعلّم يونادرً 

 .قراماتهم

رن همبا الطفمل لمو لمم يكمن أعممى » :لًا حدّث المعلّم خلفان نفسم  قمائ

 ممن شمدد قمود بصميرت ، فملا لأصبح أعلم أهل عصره، وما عممى عي يم  رلّا 

 .«نور على نور ييلتق

الطملا ،  يمة  ورعايتم  دون بقناصمر باهتمامم لفان يهصّ بدأ المعلّم خ

علمى  مًاليس لعمى عي ي  فقط، ولكن لمما رآه فيم  ممن حفمظ وفهمم، مصمم

قلبم   ، ومما داملديم  همبه القابليمة للمتعلّم تالاعت ام ب  وعدم رهمال  ما دام

جانب  وبمدأ بتحفيظم   مور  رلىفأجلس   ،على محبة القرآن وحفظ  ام فتحً 

ويسمأل عمّما  ، صمت باهتممامويهما والولمد يسمتمع لم  معاني حًان، شارالقرآ

 .يتعسر علي  فهم 

مةو  نهاية أحد الأيام أخر  اف  يريمد أن يتحمدّث  أنّم بمأن تهمر جمدّتها  ن ف 

م، رليهمما، وحممين ذهبممت رلممى البيممت أخممرت أمهمما وجممدّتها بممما قالمم  المعلّمم



 قير  الب   

 

275 

رنّ ناصمر لا  :المعلم  يقول أو أنّ  ،يت عويدد أن يكون ه اك ما ي قلقفهش

  نّ للتعلمّ كبقية الأطفال لأ لحيص
 
 أعمى، فهيّمأت نفسمها لإق اعم  بمأن ي بقمي

بقيمة الأطفمال فقمط، ه ؤيقمرلمما  عًامسمتم ظملّ الطفل   المدر ة، حتى لمو 

 .  البيتمن جلو    لًا بد ئًاعساه يلتقط شي

لن تقبمل  ي، فهابقام ناصربق ع المعلّم خلفان مت عويدد على أن تصمّ 

ممةأن تممبهب  ضًمماأن يهممرج مممن المدر ممة، ولممن تقبممل أي اف  بمفردهمما دون  ن ف 

أو لمن يمبهبا، رافقمت عويمدد أحفادهما   اليموم  عًمامأن يمبهبا ا أخيها، فامّم

د تقول  للمعلم، وجلست معهمم م تظمرالتالي رلى المدر ة وقد تهيّأت لما 

  :وقالت ل  حتى أتى، فقامت نحوه

 .بالهير معلّم خلفانك صباح -

 .صباحك بالهير أختي عويدد -

اف ةخرت ا ب ت ا  -  .ك تريد تتحدث معي، فأخرني ما   خاطركأنّ  ن ف 

 . الهيرليس   خاطري رلّا  -

همم وا فرصممة لاحممظ المعلممم أن الأطفممال انشممغلوا بوجممود عويممدد، وانت

تحمرّك ،  متأذنها لتمأديبهمتعماركون ويتممازحون، فاحديث  معهما، فبمدؤوا ي

نحوهم حتى عمادوا رلمى أمماك هم  مًاعصاه، وما رن رأوه قاد لًا صوبهم حام

وفتحوا مصاحفهم، ضجّ المكان بتلاواتهم المهتلطة،   أصوات لا يميم  

لمتلاود بي مما تهمتلس السامع م ها  وى ضجيجها، يهّ ون رؤو هم أث ام ا

ولم  للمعلّمم أو مما تق تراق السمع لما ر رلى عويدد محاولين اعيونهم ال ظ

د يقول  لها، ت ظر عويدد رلى أحفادها و  عي يها نظرد رضا و م  وشكر،  ح 
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و  نفسها شيم من القلق لما  ميقول  لهما المعلّمم بعمد قليمل، نظمرت رلمى 

معها ما رأ   رلى الأعلى والأ فل، يقرأ ناصر فوجدت  ملتصقًا بأخت ، يهّ  

الأطفمال عممادوا  ويمدد بعمد أن تأكممد ممن أنّ عرلمى عماد المعلّممم  .تتلموه عليم 

 :للقرامد، واعتبر لها فقالت ل 

 .أعانك الله، التعليم شاقّ  -

أطفمال صمغار ويحتماجوا بعمض  شميم، تعمر كملّ  الله علمى الحمد -

 .الشدّد

 : ألت  بقلق

  ...معلّم خلفان خير رن شام الله -

  .قلقالكلامها شيئًا من م خلفان حي ما أحس   قاطعها المعلّ 

 .لا شيم يقلق يا أختي عويدد، أردت أحدّثك عن أمر يهصّ ناصر -

أعممى،  نّم ، هل ترى أن وجوده غير م ا ب ه ا لأخير عسى ما شرّ  -

ممن القمرآن، عسمى يفمتح  ئًاف حن أحضرناه للمدر ة لعل  يلتقط شي

 . فناده للعلمالله

 .علي  ارويدد، ناصر لا غب  الهير يا أختي عرنّ  بارك الله في ، -

  .ب  ناصر؟ قالت عويدد   ا تعجال وهخبّرني، م -

ابتسم المعلّم خلفان من ذلك القلق غير المرر بال سبة لم  ممن عويمدد، 

 :فأشار رلى الطلا    المدر ة وقال لها

 أختي عويدد؟ هنلام الطلا  ياكلّ  هل ترين -

 .نعم أشوفهم -
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 .وأحس هما أختي ناصر أفضلهم والله ي -

د عويدد ووقفمت الشمعيرات    ماعديها ممن تلمك الكلممة جساقشعرّ 

و  نفمس الوقمت  ،التي قالها المعلّم خلفان عمن ناصمر وهمي غيمر مصمدّقة

 :لًا أضاف المعلّم قائ ؟أفضلهم وأحس هم هومحتاجة رلى أن تفهم كيف 

ة علمى ربع، أظهر قدرد عجيبمما شام الله علي ، على   وات  الأالولد  -

للعلمم   مثمل  بًماأيت من يوم بدأت أعلّمم القمرآن طالر الحفظ، فما

و مميهتم  ، ممرعة حفظمم ، الولممد  ممابق  مم ّ    ا ممتيعاب  وقدرتمم 

ف صح  صغيرد بماذن الله، حتمى أنم  يسمأل ي أ مئلة يتغلّمق     نّ  الم 

 . هاعلّي الإجابة ع

ت نمد كاوقب عليها سك  ي   اباردً مام  أنّ تستمع عويدد لحديث المعلم وك

« لعملّ الهيمر  ميأتي علمى يمد همبا الطفمل الأعممى» :قبل قليمل قًاتشتعل قل

  :حدثت نفسها بي ما المعلم ي ظر رلى ناصر ويقول بصوت عالٍ 

 .شباش علي  ناصر، شباش -

ممة تر ممل مممع  ووعدتمم  بأنهمما ،شممكرت عويممدد المعلّممم اف  هديممة  دًاغمم ن ف 

أصموات الطملا  قمد همدأت، فلّموح لهمم  نّ تب  المعلم رلمى أبشارت  لها، ان

ا ممتأذنت عويممدد مممن  .بالعصمما، فضممجّت أصممواتهم مممرد أخممرى بممالتلاود

 .وعاد هو رلى مكان  مس دًا ظهره رلى جبع شجرد القاو الكبيرد ،المعلم

* * * 

اف  بعد أن عادت  اليموم، ألبسمت وأخوها من مدر ة القرآن   ذلمك  ةن ف 

ممةا   قطعممة مممن الجلممد، ونبّهممت طًممناصممرًا حممرزًا مهيعويممدد  اف  رلممى أن  ن ف 
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 يتبلمل بالممام ولا يهلعم ، فوعمدتها لّا أتحرص على الحرز   رقبة أخيها و

ة اف   .بالحرص علي  ن ف 

  :بهوصة مربوط جطاز مبعد قليل أتت  المة و  يدها لح

دقة عن – هما وللهديجمة وهمي ت اقالمت  . ملّوم لامة  هبا اللحم ص 

 .اللحم

 :فقالت ضاحكة ، لّومها وعن صحة شكرتها خديجة و ألتها عن أمّ 

 .ما يهجع  لّومبهير، اليوم فكوّا الجبيرد، وطار من البيت،  -

م» :دعت ل  خديجة بالصحة ودوام العافية، ونمادت اب تهما اف  تعمالي،  ةن ف 

اف   فهرجت ،«ه ا  المة  :مت عليهاو لّ  ةن ف 

  ة حسبتك مريضة؟درئت  اليوم المما ج -

 .اليوم ذبح ا عجل، وجلست أ اعد أمي   تقطيع اللحم -

ممةتحممدّثت  ممالمة مممع  اف  بعممض الوقممت، ثممم واصمملت طريقهمما لتمموزّع  ن ف 

 .اللحم على بقية البيوت

 



 قير  الب   

 

279 

(39)َ
 

ةالقرآن، أتى حمود و لامة رلى بيت  بعد انتهام الدرا ة   مدر ة اف   ن ف 

قاط، لاحظت خديجة تعلّق ناصر بحممود، الرّ  لىكي يأخبوهما روناصر ل

رأت  وهو يركض رلي  حي ما  مع صوت ، وهي ترى حمود كما ترى اب هما، 

 نّم شيم ما يجعلها تجد في  ما لا تجده   بقيمة الأطفمال الآخمرين، ربمما لأ

هممرد تفيمم  و مملامة حمممل حمممود ناصممر فمموق ك .ديقتها المهلصممةصمم ابممن ز 

ةن  و اف  ابتسمت خديجة شاعرد بالرضا والاطمئ ان علمى اب هما    ا،خلفهم ف 

ل جيدي ابن صديقتها، و  الطريق بالقر  من  اقية  كان بقية الأطفمال  الف 

 ، ن ل حممود ناصمر ممن فموق كتفيم  وأممرهم أن يقتربموا م م  انتظارهم، أ  

 :وقف و طهم قائلًا 

ط آخمبكم رلمى قمان تهمي ممن الر ، بعمد ممالكمم مفاجمأدع دي اليموم  -

 .مكان

صممرخت  ممالمة التممي يسمممّيها حمممود اللاعيممة لكثممر كلامهمما وردودهمما 

 :علي 

  حمود هين تاخبنا؟ ...وافقري -

 .الوادي -

م  يسمممتمتعون ه ممماك برؤيمممة الحصمممى الملمممون، أنّهمممأقممم عهم حممممود 

غيرد، ركممممة، وربممممما يشمممماهدون بعممممض الضممممفادع الصمممموالسممممباحة   ال
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وافقوا على البها ، وبعد أن انتهوا  .املمفية على  طح اوالحشرات الطا

مممن الرقمماط، اتجهمموا   طريممق المموادي، أمممرهم حمممود بممترك مهمماريفهم 

مر على جانب الوادي، لكنّ  مبارك رفض  الممتلئة بالرقاط تحت شجرد   

  :فكرد حمود وقال

  .ه ا لصوص ويسرقوا رقاط ا ومهاريف ا أخاف يكون -

  .فتكراق رقاطك ومهلا تهاف، ما أحد يسر -

 كت مبارك وترك مهرافت  مع بقية المهاريف،  ار بهم حمود تحت 

، صمرخ قًماأشعة الشمس الحارقة التي تكاد تشوي جلمودهم فيتصمببون عر

  : لّوم

  .احترق ا تحت هبي الشمس ..آها -

  :ضحك م   مبارك

 .بيتحمّل، ما من حد يوم ما قادر تهجع   الآها ت -

ولاد، وحي ممما وصمملوا المموادي لأالمشممي خلممف اواصمملت الفتيممات 

وا بركمة ممام صمافية مهتبئمة تحمت جبمل، تمتلألأ الأحجمار الملوّنمة نتفاج

   صًماخصو رًافيبدو م ظرها  اح ،تحت مائها مع انعكاس أشعة الشمس

أ مرع الأطفمال  .صيفي قمائظ كهمبا اليموم و  يوم ،ذلك الوقت من ال هار

كي يطفئوا ال ار المشتعلة   قيعانها من  همبللين أقدامبالدخول رلى المام م

أثممر حممرارد الطريممق و ممهونة الأحجممار، وقبممل أن يرتممموا فيهمما للسممباحة 

أخرهم حمود أن يشربوا من أعلى الركة، فشربوا على ظممأ حتمى ارتمووا 



 قير  الب   

 

281 

، و مقى لًا زلا بًاعمب ادً رّ والعطمش، فوجمدوا مامهما بمارم الح  هأرهق   بعد أن

  .ناصر بكفي  حتى ارتوى ودحم

مةتمرك حممود ناصمر ممع  اف    الركمة دون أن يهلممع  يًماوركمض مرتم ،ن ف 

وا يلعبون لعبة ممن يسمتطيع البقمام ؤبدوبية، ة الص  وكبلك فعل بقيّ  ،ملابس 

ممة  الركممة للسممباحة عممدا  ضًممافتيممات أيدخلممت ال .  المممام أكثممر اف  التممي  ن ف 

مر ست مع ناصمجل درد ظليلمة،  مرقهم الوقمت برفقمة فتماد أخمرى تحمت   

حتى  معوا صوت المعلّم خلفان ينذن لصلاد الظهر، صماح مبمارك وهمو 

 :  و ط الركة

حوه علي  معلّم خلفمان، صموت  واصمل حتمى ه ما، خفمت، تهيّلمت  -

 .عصاه على ظهري

 :ضحك الأطفال وقال حمود

 .أكروقل الله ، اع الأذاند دعام  ممبارك، ردّ ا تغفر الله يا  -

 يع ي ما تهاف أنت من معلّم خلفان؟ -

 .ذان، وعصاه بعيدد ع اّ  تو ينذن الأي ما أخاف ، ولك ّ ما قلت رنّ  -

  : لّومرد 

ق مبارك، المعلّم خلفان صوت  قوي، حتمى ه ما نسممع صموت ،  - صد 

 .مكانكلّ  ق ا  هبا يلاح

 :لي  معت   المة وردت ع
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 أخبّمر من الماي، أنت ما بهيمر، ورلّا  رجلكلام واخاترك ع ك هبا ا -

 .عليك أمي وتضربك حتى تتأد 

لسان  لأخت  وأخب مام بكف  ورشّم  عليهما، فمدخلت الممام   لّومأخرج 

 :وضربت  على ظهره و حبت  من ه اك وهي تقول

 .العرج أنت أنا أضربك قبل أمي، يا -

 ،بالفعملتأخّروا م أنّهبعد أن أدركوا  وم لّ خرج الجميع من المام ورام 

فقط، وحي مما خرجموا ممن   لّومللعقا  وليس  عًاو وف يتعرّضون جمي

المام كانت ملابسهم مبللة وملتصمقة علمى أجسمادهم الصمغيرد، وجلسموا 

 ولأنّ  ،لكممنوسممهم، ملاب علممى الأحجممار القريبممة مممن المموادي حتممى تجممفّ 

يبحثمون  واقمد خرجم مأهلهم يكمون ي حممود أنتجماوز الظهمر خشمالوقت 

 يتعرّضون للضر  رن هم تأخروا أكثمر ممن ذلمك، فأ مرعوا هم ع هم، و

لعودد وثيابهم ما زالت رطبة، وقد كانت حرارد الشمس   الطريق كفيلمة با

يهرون بم  أخرهم حمود بالعبر البي  م .بتجفيف أجسادهم وملابسهم

  :أهلهم

  الرقماط، ا ا تأخرنمخرتوا؟ أخروهم رن ّ رذا  ألوكم أهلكم ليش تأ -

  .لأن ا ما قدرنا نملأ مهاريف ا من الضواحي القريبة

 :لًا علّق مبارك قائ

 .دوك انت ، طلعت ما  هل يا حمود، أنت كبّا  -

 :قال حمود وهو يركض أمامهم
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 .كبّا ، عشان لا ت ضر  يا الغبي -

 :فيهم  المة قائلةصرخت 

 .الم اقر كأنكم ديكة خلا ركضوا، واتركوا ع كم -

كان يمسك بيد ناصر،  نّ  حمود البي تأخّر   السير ع هم لألّا ر ركضوا

وصل الأطفال رلى حيمث وضمعوا  .فلم يستطع أن يحمل  على كتف  وثياب  مبللة

مرمهاريفهم تحت شجرد   القليمل رلّا  رقماطهم وجمدوها خاليمة ممن ال، لكم ّ الس 

 .قامت ببعثرت  دًاي أنّ أو  ق ر  ه اك من     كأنّ المتساقط م   على الأرض و

  :اللوم لحمود هًاصرخ مبارك موج

 .ك ما  معت كلاميأنا قلت لك اللصوص أيسرقوا رقاط ا، لك ّ  -

 : لّومقال 

هبا لص عجيب أو غبي أو جائع، ورلا كيف يسرق الهلال ويمترك  -

 المهاريف؟

ده عمن شميم يقمو ثًااحم يعلّق حمود بشيم، وكان ي ظر حول المكان بل

مة ن  مرق وبعثمر الهملال ممن المهماريف، ولكمنّ مرلى  اف  تحمدّثت همبه  ن ف 

  نقاشمممات الأولاد حي مممما  صًمممام خصومممما كانمممت تمممتكلّ  لًا وقلمممي ،الممممرد

 :يت اقشون بحدد، قالت وهي تشير لشياهٍ قريبة

 .ص رقاط ا، هوش الشواوي، أكل  ما  رقوا اللصو -

 :م هم وقال  رياه الموجودد بالقلش  رلى انظر حمود 

دقت  - اف ةص   .ي أكلن الرقاطو، هوش الشوان ف 
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 :بصوت عال  لّومقال 

 .حوه عليهن، هوش لصّات -

 :ضربت   المة على ظهره قائلة ل 

 .ليش تصرخ وأنت تتكلم، ترى كل ا بهير ما في  ا صمم، صدّعت ا -

 لًا حماوركض مبارك خلف كمبش كمان يحمرّك فمم  ويمضم ، ومسمك  م

كد من أن الكبش يأكمل خلالهمم، فمما كمان ممن الكمبش رلا أن تألفتح فم  ل

، خمماف الأطفممال وضممحك ضًمماغضممب وزمجممر ونطممح مبممارك وأ ممقط  أر

 :ل  لًا بعضهم على مبارك البي ذهب حمود لمساعدت  بال هوض قائ

 حتى الكبش تتضار  مع ؟موه تريد من الكبش،  -

لالة من -  .حلق  ك ت أريد أخرج اله 

 ت ؟طحابم  عجب عليك -

 أنا كبش حتى أناطح ؟ وموه قالوا لك، -

 .أنا ما قلت رنك كبش، أنت قلتها -

، وأث ممام حممديثهما ركممض الكممبش لا يتعاركمماتممدخّل أحممد الصممبية كممي

لمب وهمو يط عًمانحوهما مرد أخرى ونطح مبارك، فجبب  حممود وركضما م

 ،، ركضموا وبسمرعةمن الأطفال أن يركضموا قبمل أن يقمتر  الكمبش مم هم

 ،بين كتفيم  لا يمرى مما يمرون اود ناصر على ظهره وركض ب  مهت ًّ حم رفع

لمم يتحمدّث أحمد ممن  .  يفهم ويعي ما يحدث ويبتسم لما يسمع م هملك ّ 

 :ديمشي، فقال ل  حمو مبارك كان يعرج حين الأطفال عما حدّث رغم أنّ 
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  ملّومابق مع رذا  ألوك   البيت ليش تعرج قل لهم أنك ك ت تتس -

 .الأرض على و قطت

 :وقالت  المة ضاحكة عًاضحكوا جمي

 نك دهج يا حمود، ورلا كيف يتسابق مع أعرج؟را مع انت ، قلت  -

دها ا تصف  بالأعرج وهدّ نّهمن  المة لأ  لّوموغضب  عًاضحكوا جمي

 .  عليها، فأخرجت ل  لسانها وواصلوا السير يهر أمّ  أنّ ب

* * * 

الشمس لا تطماق، وجفّمت بركمة الموادي، د ارالأيام، أصبحت حر معو

ذلك لم يم مع حممود ممن أخمب  ولكنّ  ،جل  عاد الأولاد رلى السباحة   الف  و

يطمماردون  نًممافيهمما متعممة الاكتشمماف، فأحيا نالأطفمال رلممى مغممامرات يجممدو

أو يتربّصمون بضمبّ أخمرج رأ م  ممن  ،الجمراديمسمكون  وأحيانا ،الف ازي 

ن أعشمماش الطيممور   أغصممان أشممجار الغممماف شممو كي نًمماره، وأحياجحمم

ويسممقطون العصممافير الصممغيرد، فيممببحونها بممأطراف أظممافرهم ويشمموونها 

لا يجمدون  وحمين ؛ويأكلونها، وأحيانا يسرقون البيض من تلك الأعشماش

السمميداف وأكلمم  مممع الملممح والليمممون، وقممد  يكتفممون بسممحل ورق ئًاشممي

لوا رلمى الهليمة فيقتلعونهما، وقمد يصمى فيتتبعمون نحلمة حتم يحالفهم الحظ

حمالمين  داخمل كهوفهما يتسلقون الجبال لرؤية مما يقمع خلفهما ومما ي مدسّ 

بالبها  رلى الجبمل الأشمم حيمث أشمجار الجموز والرممان والهموخ  مًايو

 رلممى أطممراف حممارتهم، مكتفممين بتسمملّق لّا هم لا يصمملون روالمشمممش، لكمم ّ 

درو  الجبمال الموعرد   بالتوغمل  ةازفمالبسميطة دون المجالتلال الجبلية 
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 مممن ار   بقمماع لا يصمملها رلّا ومجاهيلهمما، فطرقهمما شمماقة ومحاصممرد بممالثوّ 

 :يعرف تلك الدرو ، قال لهم حمود   حماس

لممى حمممل   يمموم مممن الأيممام أذهممب رلممى قمممة الجبممل، وأتممدرّ  ع -

يم، أتجماوز وأحار  ممن همدموا بيوت ما، ولمن يموقف ي شم ،السلاح

 .نتقم لحارتي وأب ام حارتيأي والواد

 :ضحك مبارك وقال

 واتروح بمفردك ولا أتاخبنا معك؟« ابن الليل»دوك أنت  -

 :وقال د  تحنظر رلي  حمود نظرد 

 .من يرغب م كم بمرافقتي فليأت، أنا محتاج لجيش قوي معي -

 :ووقف أمام حمود وقال  لّوم قف 

 .نحن جيشك، أنا معك -

 :وقال  لّومر رلى ظون مبارك ضحكة عاليةضحك 

الأعرج معك، فما شيم خوف عليك، قاتمل معم  وأنما   لّومما دام  -

 .وني بعيدخلّ 

 تتهلّى ع ي يا مبارك؟ -

 .أنا أريد أعيش، حار  وحدك -

 :ضحكت  المة وقالت لهم

نسمير معهمم، ومبمارك ممن تمو خمايف وافقري، هبولا المجانين بمو  -

 .ويرتجف
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 :ةما ود وقالت ل    حثم نظرت رلى حم

 .معك فلا خوف عليك  لّومحمود ما دام  -

 .قال مبارك .هي  والله، لا خوف عليك -

ومضمموا   طممريقهم وحمممود يحلممم بيمموم يحمممل فيمم   عًمماضممحكوا جمي

 .ويصعد رلى قمة الجبل ،ويحار  بها ،ب دقية أبي 
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(40)َ
 

   جممة ي ممدسّ بالليممل، شممعرت بمم  خدي يًممااد صممالح رلممى البيممت متهف  عمم

ليلة تتوقع قدوم ، وما من بيت كلّ  كانت تترك البا  مواربًا، ففي اش،الفر

  حارد الوادي يغلق أبواب ، فالديار آم ة رغم الحمر ، ومما ممن خموف   

أن تكماثرت  جمار يحممي جماره، وبعمدكملّ  قلو   اك يها من بعضهم، بل

كمان و، انًمأكثمر اطمئ االبيوت والعرشان تحمت ضمواحي ال هيمل أصمبحوا 

 شًماأكثرهم ي ام   مو م القميظ أممام بيموتهم أو   السمطوح، مفترشمين فرا

 حممدان ، حيث لا يمكن ال وم داخل الغرف ممن شمدد الحمرارد، رلّا طًابسي

  مًماأمي ً مماره؛ حارالممبي يصممرّ أن يبقممى تحممت شممجرد المممانجو ليلمم  ونهمما

  .لهديجة وأولادها

 :ت ل وقالرلى صالح بهجل  نظرت خديجة

 .أنا حامل -

 : ألها بفرح وهو يبتسم

 ومن متى؟ -

 .ابتسمت وخفضت رأ ها وأشارت بثلاث أصابع أي ثلاثة أشهر

حمد صالح الله    ره على نعمة الأب ام وال وجمة الجميلمة الصمالحة، 

 :قال   فرح

د ح  جاي  -  .باذن اللهم 
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 شمموف أن ت، فممما تممروح قبممل يممومكمملّ  بمماذن الله، وناصممر يسممأل ع ممك -

 .ويسمع صوتك

ودد مهاطرد كبيرد،  ألها   يعلم أنّ لك ّ   :  تأخّره عن الع 

 وهل العساكر بعدهم يجوبوا الحارد ويفتّشوا البيوت؟ -

ما كما قبل، فاذا جلسمت وخرجمت ممع  مرح الغم م مما أحمد أي تبم   -

 .لك

   نفممس اله ممدق، والكمملّ  يكممن خمموف صممالح مممن جيرانمم ، فالكمملّ لمم 

 مموام مممن تحصّممن   الكهمموف أو مممن بقممي داخممل ية، يممنمن بمم فس القضمم

الهوف من تلمك الهجممات المفاجئمة التمي يشم هّا الجميش  الحارد، ولكنّ 

ودعا الله    ،ذلككلّ  أنست الفرحة صالح بحمل خديجة .عن الثوار ثًابح

لأن يسمع  قًاوكان مشتا  تكر عائلت ، .معافىً مع ناصر دًازق  ول ره أن ير

نام ليلت  وقبل الفجر ذهب لي لقي السلام على عويمدد التمي  .صوت أولاده

 يبهب حتمى تقشمد لم  كانت ت تظره هي الأخرى بلهفة وشوق، ورجت  ألّا 

نمة ود ل  مهيض اللبن وتكون خديجة قمد خبم ت؛ كمي يأخمب منوتع  اً م

وبعد أن  .  العقبة مع بقية المرابطين  اًون فيها متحصّ ي يككفي  الأيام التت

اف مةصلّى الفجر وجلمس ممع حممدان، أيقمظ ناصمر و ممن نومهمما، تعلّمق  ن ف 

حكايمة وحكمى لهمما  ،لًا ناصر بأبي  فور أن  مع صوت ، جلمس معهمما قلمي

ما  مرّههمبا الحمديث  ظملّ الثوار وما يفعلون    الجبل، وأكدّ عليهمما أن ي

بمدأ يحفمظ القمرآن، فقمرأ لم  بصموت  الشمجي  أنّم المشترك، وأخره ناصمر ب
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مةالعب   ورد التكماثر، وأخرتم   اف  ا ختممت جم م عممّ، وأن جمدتّها أنّهم ن ف 

 ،  عن ذلمك اللقمامر، فسأل أم  م خلفان بشأن ناصعويدد ذهبت للقام المعلّ 

د فر، فأخرت  بما قال  عن ناص م  ودعا  ،ونظر رلى ناصر ،رًا  رّه كثي لله اح 

أن يفتح الله بصيرت  وي ير قلب  ويعا  جسده من الأ قام والأممراض ليمراه 

  .يرث شجاعة أجداده ورن كان أعمى لًا رج

لوادي كمان صمالح قمد أعمدّ وقبل أن تشرق الشمس ب ورها على حارد ا

  عر الطريق المبي ل  أمّ  دّت وال اد البي أعالمنونة  لًا حمارت  وذهب حام

 .رلى الجبل، غير متأكد متى  يراهم مرد أخرى دًايسلك  الثوار عادد، عائ

* * * 

ممرد   الأ مبوع أو ممرتين، يمبهب رلمى  ايً ظلّ صالح ي ور عائلت  متهفّ 

ذلمك  خرين، أو يكلّف حمدان بمهمات  ريّة، وكملّ زيارد  يف ورجال آ

د صالح، أصا  ع  مرّ أ بوع ولم ي   .جةيوخد مرأى من عويددعلى يحدث 

حدث لم ، فمما ممن  هًابأنّ مكرو قلب خديجة القلق وأصا  عويدد الشكّ 

تممأخّره،  لكممن لا أحممد يعلممم  ممرّ وعادتمم  الغيمما ، أتممى  مميف و ممأل ع مم ، 

مما ذهمب رلمى زيمارد ربّ  أنّم وأق عت نفسمها  ،اقاومت خديجة و واس قلبه

به الممرد طمال غيابم  علمى غيمر العمادد، ومما زاد ن هملكو   الجبل،ا خوتهر

حمارت  عادت بمفردها، ولم يحدث ذلك من قبل،  قلقها وشكّ عويدد أنّ 

 وصممالح علممى ظهرهمما، أتممان فهممبه الأتممان بالممبات ممما كانممت تتحممرك رلّا 

صالح م ب أن كانت صغيرد، يميل لونها رلى الب ي الغمامق، مستأنسة، ربّاها 
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 عًمما، ربطممت خديجممة الحمممارد لعلمم  يعممود تاب«ضممرااله»ويممدد تسممميها عو

أمام الحمارد وهي  نًاأحياخديجة تقف  .أ بوع آخر ولم يعد حمارت ، ومرّ 

  :تضع الر يم أمامها وتسألها بحرقة وألم

 راعيش؟يا الهضرا خري ي هين  -

، لمبهبت رليم  مما لمو أطلقوهماولو كانت الأتان تتحدث لأخرتهما، وربّ 

هما لمم تتحمرك ويدد ذلك وأطلقتها وأمرت حمدان أن يتبعها، لك ّ بت عجر

ما شبعت، أعمادت عويمدد ما جاعت وت ام كلّ ت هق كلّ بل ظلّت من مكانها، 

ركمب  الحمارد رلى مكانها وربطتها   مربطها، وأر ملت حممدان   أثمره،

  .ها صالحرلى حيث ترك« الهضرا»حمدان الحمارد وع ده أمل أن تدلّ  

  عماد دون أن م مب شمروق الشممس وحتمى مغيبهما، ولك مّ حمدان غا 

ه ه ماك، مابأر لت  عويدد   اليوم التالي رلى الجبمل ليسمأل أنسم .يعثر علي 

عماد  وحمين ،ع م ، وغما  حممدان همبه الممرد يمومين ئًالعلهم يعرفون شمي

  .لم يلتقوا ب  ولم يروه همابأنسأخرهم أن 

  البيت ممع عويمدد وخديجمة قيت ال سام وب ،أخرىذهب الرجال مرد 

يهففن ع هما ألم المصا ، يوا ين عويدد التي ما كانت تقبمل الموا ماد، 

تعيش حالة من البهول والصدمة، ت تظر من يبشمرها بمأنّ اب هما بهيمر وهي 

حيماد، ظلمت عويمدد جالسمة خمارج البيمت، تمبرع الطريمق على قيمد ال أنّ و

 طلمعو ،  الفملادبعضهم بحث ودت  معهم، ب عودتهم وعتترق بًاوريا بًاذها

 .دونم ممن مرد يبهبون ويعمودون كلّ    ه اك، لك هم  الجبل لعلّ بعضهم 
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هما بمدت أوجاعوخبلها احتمالها، انكشمف  متر ضمعفها، وخانها صرها، 

 وات،عاريةً أمامهم وليس لها حيلة على رخفام مما أخفتم  طموال همبه السم 

همبه سمع اتّ  جمرحال عتها لتستر بها ثو  جروحهما، لكمنّ من شروخ رق وكم

 .المرد

ب   ض عليم ، اختلط الأمر عليهم، اختلفت الآرام حول ، فم هم من قال ق 

ت م مطاردتم  وهمر ،  مألوا ع م  ل، ومم هم ممن قمال تممت وم هم من قمال ق 

ولمم  دًاذهب وحيافترق ع هم و رن  واقال ، حتى رفاق  البين كانوا مع رًاكثي

   نًاأو ممدفو لًا ما يكمون مقتموللبحث ع  ، ربّ  قًايعد، أعدّ رجال الحارد ف ر

ل راعمة ألغمام    عًماذهبموا مقمال أحمد رفاقم  رنهمم   تلمك الليلمة  .مكان ما

ق المتوقّممع أن يحمماول الجمميش العبممور م همما، وفممق التعليمممات التممي الطممر

يق أحد الو طام، فكان الاتفاق بي هم أن يتفرقوا، الإمام عن طر ا منوهتلق

، ولكمن حي مما وصملوا رلمى المكمان رًام هم مهمت ، ويلتقموا فجم كل   لي ج 

حثوا ع   ولم يعثروا ذهبوا ليب .البي اتفقوا على الالتقام في  لم يأت صالح

ان ضمممن رفاقمم  بي كمملمميقممول الرجممل ا .  عمماد رلممى الحمماردوا أنّممظ مّمفعليمم ، 

لمميس مممن عادتمم  التحممرّك دون أن  نّمم رنهممم شممكّوا   أمممر غيابمم  لأ :عويممددل

بعضمهم يعلمهم، وليس من عادت  أن يتأخّر، وكانت لهم لغة رم ية ي مادي 

علمى  ض لهطر ما، ف مادوا عليم  ولمم يمردّ رذا ابتعد أحدهم أو تعرّ بها بعضًا 

ربمما  أنّ ، أخبتهم الظ ون ولم يعد لًا طوي هنداماتهم، و  ذلك اليوم انتظرو

غيّر شيئًا   الهطة المتفق عليهما، وبعمد أن طمال انتظمارهم لم ، بحثموا ع م  
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ولممم يجممدوه، فتّشمموا   الكهمموف التممي ربممما يكممون مهتبئًمما فيهمما لإصممابة 

لكن لم يعثروا لم  علمى أثمر، وما  قط م ها، لم حدرات التي ربّ أصابت ، وا

الجبل انفلق وأطبمق عليم ، أو السممام  أنّ  أولعت  تباشقّت وض انرالأ وكأنّ 

 .انفتحت وأخبت 

خرج الرجل البي كان الأقر  رلى صمالح   ذلمك اليموم وذهمب معم  

أثمره، عدد من رجال الحمارد ممرد أخمرى ليتحسسموا  ضًاحمدان، وخرج أي

كهف،  ل أوبوأخبوا معهم قافر البلاد، ربما يتتبع أثر خطوات ،   وادٍ أو ج

 :عويدد تصيح بهم

 .جيبوا لي خر ع  ، بأي أرض أو  مام، علوه قلب الأم تعيب -

رجع بقيّة الرجال وغا  حمدان والقافر ليومين   الصحرام والجبال، 

ال سمور، آثمار لأقمدام كثيمرد  هما لم يأتيا ب ، كان الأثر ي قطمع ع مد عقبمةلك ّ 

لح يهتفي، قعة كان أثر صاالب كوجدها القافر، فلم يستطع تميي ها، و  تل

  لم يتحرّك لمسافة غير همبه المسمافة، فآثمار أقدامم  ت تهمي   قال القافر رنّ 

  ..المكان هبا

-  
ّ
 .لم ي قتل، صالح بعده حي

 .قًاوضي بًاتع حالات  قال القافر بثقة لحمدان البي كان   أشدّ 

  أنّ وكيف تعرف  -
ّ
 ؟بعده حي



  شريفة التوبي

 

294 

رلممى  القممافرلتفمماؤل، نظممر يم مممن الأمممل وات  شمموقممال حمممدان و  صمم

يركّمم    شمميم وي ظممر نحممو نقطممة لا يراهمما  أنّمم الفضممام الرحممب أماممم  وك

 :وقال ،حمدان

لممو كممان مقتممول أتكممون الجثممة دليممل علممى موتمم ، وأتشمموف العقبممان  -

  بعمده علمى ك ي ما أشوف شيم، صالح ما موجود ه ا لك ّ تحوم، ل

 .قيد الحياد

 كان  ورذا -
ّ
 .هين هو؟  أل حمدان ب فاد صركما تقول ف حي

خمط القمافر بعصماه  .أعرف ، بس ه ا ي قطع أثمرهلا الله يعلم، هبا ما  -

 .على المكان

* * * 

 مممع القممافر مممن غيممر صممالح، دًاحي ممما عمماد حمممدان، ورأتمم  عويممدد عائمم

 :مأخب، ولعب الشيطان   صدرها القل ق، صرختكلّ  أخبتها الظ ون

 ؟..معكملح، أشوف  ما رجع صان هي -

ت   ه، تقمف مبهوتمة ول كما ق تل أبتقاوم عويدد و واس أن يكون صالح ق 

  .رًال في  زوجها غدت  وهي تستعيد ذلك اليوم الح ين البي ق  

تلعن الشيطان المبي يو موس لهما  تتعبها هبه المقارنة بين الولد وأبي ،

لاده وجمدت   صمالح وأو أند ويعيد البكريات التي تم ّت أن ت سماها بعم

 لًا مما زالمت تلمك المبكرى تمترامى لهما محممو ..عن فقدها وشقائها ضًاعو

على ظهر الحمار، رأ   العاري من العمامة يتدلى من أحمد جوانمب ظهمر 
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ميمت،  أنّم ممن الجهمة الأخمرى، أيق مت  الحمار وقدماه الحافيتمان تتمدليان

يمكمن أن يرقمد تلمك لا  بًمالاتم  تعحا حتمى   أشمدّ  ،ف اصر زوجها وتعرفم 

ل على حمار ببلك الوضع، تلك جثت  الهامدد، تهت مق قدد ولا أن ي حم  الرّ 

الصرخة التي صرختها   ذلك اليوم حتى شقّت ع ان السمام، واهت ت بها 

وهممي  عًممات الجيممران مممن بيمموتهم، فهرجمموا جميج بممات المموادي، وأخرجمم

 وحي مما أن لموه .غير موليمة علمى شميم، ولتركض لا تقبال زوجها المقت

 .ن ت ظران رلى الفراغيبلا روح، عي اه كعي ي صقر مفتوحت دًاكان جس

ت جسمده وأخرجمت بطولاتم  وشربت  الأرض التي ضمّ  رًاراح دم  هد

الصر والشكوى لر  العالمين الجبّمار الم متقم،  وحكايات ، وليس لها رلّا 

بت  بعمد مموت ناصمر من كمان عليهما محا مل رحب وقد حا   من  ت   ولكن  

وكمم  ،يموم بالثمأر ل وجهماكملّ    وات، عاشمتها وهمي تم مّي نفسمها بثماني

ولكن أبت عليها نفسها أن تشعل نار الفت ة    ،تم ت أن ي تقم صالح لأبي 

يا مر ولمد الشميخ م صمور قمد تم وج اب تهما  أنّ  صًاخصوو ،دالعائلة الواحد

يمر، تسمتغفر ربهما ممن تلمك الظ مون التمي خكملّ   م  رلّا م جمدولمم ت ،حميدد

ها ذلك الطريق الوعر، تلعن عويمدد الشميطان    مر   رلىتأخبها وترجعها 

ها أن تلمك المبكريات الآن، لا تريمدكملّ  وجهرها، فهي لا تريد أن تستعيد

  ،سمميانبمن بأبيمم    أمممر تحمماول نولا تريممد أن تقممارن الاتمأتي دفعممة واحممدد، 

ن مصيره كأبي ، صالح ما زال على قيد الحياد، ذلك فصالح بهير ولن يكو
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ها علمى شميم، ولمم ي رهما ما هي متأكدد م  ، فلمم تمر رؤيما ولا رشمارد تمدلّ 

 .يأتيها بهاعتاد أن ناصر م ب زمن طويل ليلقي عليها السلام وألغازه التي ا

أب مام  همملبين ترى فيهم كلّ ا حاردهي لا تريد أن تشكّ بأحد من أب ام ال

كمان قد وليس لصالح أعدام بي هم ولا أخ ي افس  على المشيهة، ف ،وأخود

وتعمرف تحرّكاتم ، ورن  ها تعمرف صمالحولك ّ لأبي  أ راره التي لا تعرفها، 

ا تعرف وحمدان يعرف ممع ممن يمبهب صمالح هلم يهرها التفاصيل، لك ّ 

 :ةئلت قاومن يرافق، خانها صرها فبكت وصرخ

 الشقامعلووووه مكتو  عل -
ّ
 .وقلبي تعيب من فراق مض وني ...ي
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(41)َ
 

مة ار المغامرون بقيادد حمود   طريقهم ولم تكن  اف  وناصمر معهمم  ن ف 

طان الشمواوي تحمت هبه المرد، وأث ام  يرهم لفت انتبماههم أمماكن ا متي

مرأشجار  أقمشة خفيفمة ى ة  و، فلا تظللهم من أشعة الشمس الحارقالس 

مممريوانممات ملقمماد علممى وجلممود ح د لا تقمميهم حممرارد الصمميف ولا بممرد الس 

 :ع هم ف ادى علي  حمود دًاالشتام، انحرف مبارك مبتع

 مبارك تعال، هين رايح؟ -

 .أنا معكم، ما رايح مكان -

 :كًاضاح وم لّ رد 

 .ف من الكبش بو نطح  أمسيمبارك خا -

 :نادى علي  حمود

ورذا جمام وأراد أن ي طحمك أيتعلّمق  بارك، الكبش ما ه ما،م ع ياارج -

  .  قرون   لّوم

 :عاد مبارك للسير مع  وهمس ل  حمود

تو مالك مبارك، صحيح أنمت خمايف ممن الكمبش، يما أخمي خليمك  -

 . من يشوف  وحدهرلّا  مع ا ولا تبتعد، الكبش ما ي طح

  .يشوف  بو كلّ    كبش غبي وما يفهم، وي طحأنا ما خايف، لك ّ  -

 :بصوت مرتجف فضحك حمود وقالقال مبارك 
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ع مك همبا الهموف، الكمبش مما يم طح رلا كمبش مثلم ،  مبارك، خملّ  -

 .خليك رجّال

 ،دًاالكمبش لميس موجمو يتأكمد أنّ كمي الاتجاهمات كملّ  نظر مبارك رلمى

الشواوي، فقمال  مسكناقتر  من حمود و ارا مع البقية، نظر حمود رلى 

ل   ايعدّ  وهو  .التي يعيشون تحتهالة لشجيرات المظ 

 .ثلاث عائلات ما أكثر -

 :رد علي  مبارك

م   الأصل عائلة واحدد، لك هم ت اوجموا ممن أب مام أنّهيقول أبوي  -

الشواشمي مما أعمامهم وخمالاتهم، حتمى كمرت العائلمة وتفرّعمت، 

ع همم مم من عائلتهم بس، وما يحبّوا مهالطة أحد، فملا يت وّجوا رلّا 

 .لحضر ولا مع البدوا

 . لّومقال  .لأول مرد يقول مبارك كلام صدق ولا يكب  -

  .مًاأنت تكب ، أنا صادق دائ -

  :صرخت عليهم  المة من الهلف

 .يكفيكم نقار وشجار، هلكتونا -

محاولين اللحاق بحمود المبي كمان ضحك الأطفال وواصلوا  يرهم 

فة قريبة   الهلف بمسا لًا ع ر م يمشي  ريعًا، لاحظوا أن ه اك مسك اً آخ

 :من المساكن السابقة، قال مبارك بثقة

 .هبي عائلة غيرها، ولكن م هم وفيهم، يع ي أهلهم -
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 وليش م ع لين، واحليلهم؟  -

مممن ذلممك  مضممى الأطفممال مقتربممينوولممم يجبهمما أحممد،   ممألت  ممالمة

افرأوا فتاد صغيرد ه يلمة جم ،المسكن الم ع ل يهما ج تام وعظم حتمى رنّ ، دًّ

مرقّعة تجلمس تحمت  بًاها غائرتان،  مرام اللون، ترتدي ثيايبارزتان، وعي 

مرشجرد من أشجار  وجههما  فلاحظمن أنّ  ،، اقتربت الفتيات من الفتمادالس 

ا محترقمة، وآثمار و مم كبيمر علمى جبي هما، هأنّ مليم بالبقع الب يّة الداك ة وك

  :م ها  المة وتسألها تمر، تقتر   فير لآخم وا  مافيواحد  ها رنامانوأمام  

 كيف حالش؟ -

ها، تفممتح فمهمما اتبتسممم الفتمماد ابتسممامة غيممر مسممتقرد ترتجممف لهمما شممفت

اول ، رنما تهت  وت تفض   مكانهما، تحمئًاها لا تقول شيمحاولة الكلام، لك ّ 

ان اد كمجسمد الفتمكملّ  يدها كانت تمرتعش، بمل أن ترفع يدها اله يلة، لكنّ 

من حول رأ ها وشعرها الم كوش، فانكبمت علمى  يرتعش، تطاير الببا 

وجهها   الترا ، تعاونت  المة و لامة على رفعها، فشممن رائحة بول 

حمموهن وبممراز   ثيابهمما، ابتعممدت الفتيممات ع همما، حاولممت الفتمماد ال حممف ن

همما انكبممت علممى وجههمما مممرد أخممرى، فبممدأت بممرفس الممترا  بقممدميها لك ّ 

أتمت اممرأد ممن خلمف  !ح أو ا متغاثةاتٍ أشب  بأصوات صياأصودار ورص

 :الشجرد تركض غاضبة تصرخ عليهن

 .موه تبغين م ها؟ ترك ها، مريضة -
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ابتعدت الفتيات وركضن، دون أن ي ظرن رلى الهلف، وحي مما التفمتن 

د قد ابتعدت ع ها والفتماد ت ظمر رلميهن ومما زالمت تحماول رفمع كانت المرأ

الفتيممات ولحقممن  ركضممت .ش وكممبلك جسمممهارتعها تمملكممن يممد ،يممدها

خطمة  مسمافة، فقمد أخمرهم حممود بمأنّ بالأولاد البين تقمدموا    ميرهم 

هم يعثرون على الأولاد  يبحثون عن أي أثر لصالح بن ناصر لعلّ  اليوم أنّ 

جوده   مكان ما، و  ذات الوقت  يبحثون عن خلايا شيم يدلّهم على و

الممبي   مملّوم ، لكممنّ اص الف ممازي  والجممرادقت ممن باالعسممل، والب ممات  مميقم

 :يًاأولاد الشواوي كانوا يتبعونهم وي ظرون رليهم، قال متحد لاحظ أنّ 

 م ونضحك عليهم.تعالوا نغايظه  -

 :رًاالتفت رلي  حمود محب

دك مهمة، خلا نبحث عن العسل، و  نفس اترك ع ك المغايظ، ع  -

 . اكصالح ه ا أو ه العمّ لى ثر عالوقت تهجّسوا   المكان يمكن نع

  لّومقال  .نبحث ليش لا -

 :كًاعلّق مبارك ضاح

عسى تلمدغك اليموم نحلمة   عي يمك الاث تمين وواحمدد   لسمانك،  -

 .وبعدها غايظهم رذا عرفت تتكلم

الصمت قبمل أن ترتفمع حمرارد الشممس  أمرهم حمود بالتحرّك والت ام

 ..أكثر



 قير  الب   

 

301 

وا ؤعمة ممن الأولاد وبمدجموممع ملمم يصممت، بمل توقّمف   لّوملكن 

  :بالغ ام بصوت مرتفع ومسموع

 شواوي لواوي لبنكم حص  »

 عندكم بنية وعينها تبص  

  خليتوها توت السميرة

ها اللص     «وشل 

م أطلقمموا وكممان أولاد الشممواوي يممردّون علمميهم بممرميهم بالحجممارد، ثمم

حممود المبي ق بللحمارياهم فلاذوا بالهر ، راكضمين  دًامطار  كلبًا خلفهم 

غير آبٍ  بما يحدث   الهلف، لك م  التفمت رلميهم حي مما  عًامسركان يسير 

هم وأولاد طممارديالكلممب بممدأ   مممع صممراخهم وهممم يركضممون، فممرأى أنّ 

 هًماهم ووقمف مواجتوقمف حممود، وعماد رلمي .الشواشي يضحكون علميهم

 :عًاراجفل وق الكلب البي كان ي بح وي مجر، نظر رلي  فتوقف الكلب

 .قالت  المة .كيف قدرت توقّف الكلب؟ كان أيعض ا ...وافقري -

 .خاط  يمشالكلب ما يطارد غير الهائف، ومن يعمل  -

 . لّومقال  .عجب هبا كلب ذكي -

يتمأدّ  الكلمب ممن   ندممهبا حارس أغ مامهم وحار مهم، فكمن  -

 .أدبك

المبين كمانوا وي لشمواأولاد ارلمى وبعد أن تراجع الكلب ذهب حممود 

بحصممى   أيممديهم، فاعتممبر ممم هم، أث ممام ذلممك أتممى ولممد قصممير يمسممكون 
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ن، وشمعر أ مود ان مكحولتمان وا معتاضعيف ل  وج  دائمري أ ممر وعي م

شمميم مممن   يممفقصممير نمماعم يصممل رلممى رقبتمم ، اقممتر  ممم هم وقممال بصمموت 

 :التحدي والغضب، وبلك ة الشواوي المتقطعة

 ؟ ت اهو جايب كم حيت حلّ  -

  :فرد علي  حمود

 .ا نبحث عن عسلجئ  -

 :يتأكد مما يقول ، ثم قال أنّ نظر الولد رلى حمود ك

 .هبي م طقت ا، لا تقتربوا م ها -

وهين نبحث عن العسل؟ نحن أولاد الحارد وممن حق ما البحمث    -

 .أي مكان

 :حك الولد القصيرض

، ما يعرف مكمان العسمل رلّا  -  همبهة، و ممن لم  خمرد ودرايمدوك أنت 

ي ما الحضر، أنتو يكفي عليكم تحصّملوا نفتمة مهمة البدو والشواو

 .الدود وتفرحوا وتقلعونها وتشوونها وتأكلونها

 :ظًارد مبارك مغتا

 كلوا الدود مثل ا؟اوهل تريد أن تقول ل ا رنكم ما ت -

 .نأكل الدود، نحن نأكل الطيور ولحم الغ لاننحن ما  -

 .وم لّ قال  .أنتو الدود يأكلكم -

 .ل الولد القصيرقا .ت الدود ومن معكأن -



 قير  الب   

 

303 

قمال  .هي  لا تغلط علي ا، وأنت وحدك كما ال تفة لك ك تشب  ال فتمة -

 .مبارك

 :، نظر رلي  الصبيةئالمفاجضحك الأولاد والب ات من بلاغة مبارك 

 .ك من ال تفةأنا أراوي -

 ً ااجد حمحممو باتجماه مبمارك ليتعمارك معم ، فتمدخّل كًاقف  الولد متحرّ 

 :لًا ا قائبيده بي هم

، لكمن  هرجماترك  ع ك، أنت أعقل م م ، همبا مج مون ومما يقميس  -

  .أنت أخرني كيف نحصل على العسل بما أنك خبير

 :تراجع الولد والتفت لحمود ونفخ صدره وقال

خبير، ولك ي أعرف العسل من همين يجما ، وعسمل الجبمال  أنا ما -

ممن، وعسمل دياالومباق  ما يشب  عسل  مما كمما عسمل السمدر،  رالس 

 .ا محوا لي أقولكم أنتو ما تعرفوا العسل، نحن أدرى ب  وأعلم

عجب أنت ما تعرف ي، أتحداك ورذا ما أجيب لك خليمة عسمل كمما  -

 .عسلكم ما أنا حمود بن  يف

 أحمد   ولمم يكمنالولد القصير عي ي  المكحولتين بكامل اتساعهما، فتح 

التمي تحميط بم  ممن الب مات والأولاد،  دث و ط تلك المجموعةيتحيره غ

  :ب  رنّة وقال لحمود بصوت عال حادّ 

 تتحدّاني؟  -

 :بهمس ونظرت رلى الفتيات وقالت لهنّ  ،قهقهت  المة حين  معت 
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كممما صمموت الب ممات، هممبا الولممد غمماوي بممس كممما  دوكممم، صمموت  -

 .الشيطان

  :حمود علي  ردّ 

  اك، ولكن مو ا مك؟حدّ ، أتهي  -

 .ا مي ج د  -

 :ضحك مبارك وقهق  حتى دمعت عي اه من الضحك وهو يقول

 .عجب اشر  مرق ج د  -

 :وقال لج د   لّومتقدمّ 

 .رذا أنت ا مك ج د  أنا ا مي ف  ي  -

  اتجاه ومع  رفاق ، وذهمب حممود   وذهب الولد  ،ضحك الفريقان

 و مط بمل أن ت تصمف الشممس  ا قلتقيواتفقا أن ي ،اتجاه آخر ومع  رفاق 

دها ج د ، غا  الفريقمان وحي مما عمادا لمم يكمن بظلة حدّ  ً االسمام، قيا

ومممع ج ممد  ورفاقمم  خليممة  ،لممدى حمممود ورفاقمم   مموى الف ممازي  والجممراد

،  ال لعما  أب مام حمارد الموادي لم ظرهما، يًّاشه يًايتقاطر م ها العسل صاف

 :  رأ  وهو يه يًامتباه قالق  ونظر ج د  رلى حمود ورفا

 تتحداني مرد ثانية؟ -

 .هاعة ما أقدر أتحداك -

 وموه تعطي ي؟ -

 :قبل أن يرّد حمود  لّومرد 
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 .أنعطيك الف ازي ، وأنت تعطي ا العسل -

 .حالك كف ازي اترك  -

يصمل رلمى م تصمف صمدر وهو لا يكاد قدّم ج د  ، فتعًاضحكوا جمي

 :بصوت حاد مودطب ححمود، رفع رأ   وهو يها

العسل، وأعلّمك كيف تتبّع ال حل ألين توصل للهليمة،  أنقا مكم -

العسل يحتاج رلى جسارد وقود، وأحسن أنمواع العسمل مما تحصمل 

 ...علي  بسهولة، يحتاج تعب ومشقّة باه

ده ج ممد ،   مكممان حممدّ  دًااللقممام غمماتفممق ج ممد  مممع حمممود علممى 

  .مع رفاق يق   طرواحد م هم  كلّ  وتصافحا وذهب

 وهممنّ  يمشممين بممبطم وتممأخرن    مميرهنّ  الب ممات كممنّ  د أنّ لاحممظ حمممو

 :ف ادى عليهنّ  ،يتحدثن

 .عن الكبش يشوف مبارك وي طح  ركضنخلا، ليل،  -

ن حتى يلحقن ع هم، وضحكت الفتيات وتراكض مًاركض مبارك متقد

بيديم   لموّحبالأولاد البين يحاولون مجاراد حمود    يره الراكض وهو ي

 .رلى الأمام والهلف
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(42)َ
 

  فيم ، وصل الأطفال رلى المكان البي اتفق حمود مع ج د  أن يلاقي  

مةليعلّم  كيمف يتتبمع ال حمل المبي يمأتي ليستسمقي ممن  ل مج ف رض  ، وكمان الف 

حمود وبقية الأولاد  حًاكغ الة مصاف ً اتقدّم ج د  قاف .ج د  بانتظارهم

ي وأن يتحرّكموا أتمى أحمد أولاد الشموايهم بقود، ولكن قبل لى أيادعا شادًّ 

وطلب أن يحدّث حمودًا كون  الأكمر بمين الأولاد، ذهمب حممود وت حمى 

   ، وحين عادا كان ج د  قد اختفى من المكان، تلفّمت حممودبًامع  جان

 :الاتجاهات ولم يجد ج د  فسألهمكلّ 

 هين ج د ؟ -

 .تجاها الاقف  وركض من هب -

 ..رلى الجهة التي ركض رليهاوهو يشير   لّومقال 

يهممر ، لكممن ممما عليمم ، أنبحممث بأنفسمم ا عممن العسممل،  أنّمم توقعممت  -

 .ج د  ما يجي مع ا

اح قال حمود، ف ظر رلي  الأولاد والب مات نظمرد ا متغرا  ودهشمة، صم

 :مبارك

 . وج د  مع اوليش ما يجي ج د  مع ا، نحن ما نتحرك رلّا  -

تتعجّبمموا، ج ممد  ممما كايممة ج ممد  أتضممحكوا وكم عممن حخممرّلممو أ -

 .ج د 
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من هبا اللغم  المبي يقولم   بًافغر الأطفال أفواههم وفتحوا أعي هم تعجّ 

 .  انتظمار أن يهمرهم حكايمة ج مد   لهم حمود، وأعي هم معلّقة بشمفتي

 :لًا رخ مبارك البي نفد صره قائص

 ؟مما ج مد ف ج مد  وكيم ؟كيف يع ي، ريش هاذ الكلام الغريب -

 ورد؟هل هبي ح 

  :كًاأجا  حمود ضاح

 .  جراددج د  ما ج د  ولك ّ  -

 :صرخت  المة

 وافقري، وكيف كباك؟ -

 .ج د    الأصل ب ت وا مها جرادد يع ي أنّ  -

 :يسأل مبارك وهو يضحك

 ت؟يع ي ب ت، ب  -

 .نعم ب ت، خلقها الله ب ت، ولكن هي ما تحب تكون ب ت -

ج ممد  مممن يسممتمعون رلممى حكايممة  وهممم بممواوتعجالأطفممال  انممدهش

وقالت بعد أن أصبح عمرها  بع   وات، ذات يوم  فقد ا تيقظتحمود، 

ولا تريمد أن تلمبس ملابمس الب مات، ضمربتها  ،ا ولد وليسمت ب تًماأنّهلأمها ب

هما تمرغّمت   لك ّ  ،ها حين  معت م ها ذلك الكلام وكبلك فعل أبوهاأمّ 

خوتهما المبكور، ورفضمت أن بسمها، ولبسمت ملابمس رطّعت ملا  وقالترا

 أنّم و ،الأمر ليس أكثر من لعبمة ولهمو ها أنّ ت أم  ترتدي ملابس الب ات، ظ ّ 
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 ،دًاداد تممرّ عمام والفتماد تم  ممرّ رذ ، الأممر لمم ي تم     يأخب فترد وي تهي، لكنّ 

عرها، ت شمم ألعمما  الأولاد، ثممم قصّممولا تلعممب رلّا  ،وتجلممس مممع الرجممال

 وأرانمب   رًاوتصمطاد طيمو ،ت تغيمب عمن البيمتوبدأ ،ب دقية أبيها وأخبت

ا تجيد ا تهدام الب دقية والتصويب بها حتى أكثمر أنّهبرّية، واكتشف أبوها 

عسمل، التحضمر خلايما نحمل من رخوتها البكور، وبدأت تتسملق الجبمال و

  هما ن أمّ كمن مملمم يف ،وهي أحسن ممن يعثمر علمى العسمل و مط الجبمال

ب أبوهما بمالأمر، وتقبّلتهما عائلتهما ورحّم ، وى الا تسلام لرغبتهاال هاية 

 .ا ب ت  أنّهمن يراها لا يعرف  بهيئتها الجديدد، وكلّ 

ه ماك ممن  حي مما تعمرف أنّ  ا  متهر أنّهموقد عرف حممود ممن أخيهما 

  .ئًاعرف شيحد يلا أ ها  رعان ما تعود وكأنّ اكتشف أمرها لك ّ 

 :قال مبارك

 .علي  اليوم ما أنحصّلعجب من  -

  .لا تحاتي، باكر أتجي جرادد أو ج د  وأنحصّل على العسل -

 :وقال  لّومضحك 

 .عجب أكل اه العسل دام من يد جرادد -

ليمموم رلممى البيممت دون أن يعثممروا علممى عمماد حمممود بممالأولاد   ذلممك ا

اكتفمموا بصممدمتهم الف ممازي ، بممل  د أومممن الجممرا ئًاالعسممل، ولممم يج مموا شممي

 .فة حقيقة ج د بمعر

* * * 
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هرد من خديجة أن تسمح ل اف ة  اليوم التالي طلبت ز  وناصر بمرافقة    ف 

حمود و لامة، فوافقت خديجة المفجوعة علمى زوجهما المبي لا تعمرف 

يمان عماد الأولاد رلمى الصمحرام بقيمادد حممود، وانتشمروا   الود .ئًاع   شي

ا العسمل، وبمدأت الب مات يسمحلن جبال يبحثون عن خلايوالسهول و  ال

بطراوتم  ولونم  الأخضمر، ويطماردن  ظًماورق السيداف المبي مما زال محتف

ضممجة درد بالحصممى فتتسمماقط ثمارهمما ال اويممرمين السّمم ،الجممراد والف ممازي 

اف ةتسأل  المة  .وناصر معهن اعن أبيها، فتقول  ن ف  ةن ف   :ف 

 وب ولن رنّ وتي يقأمي وحبّ  -
ّ
 .هير وأيرجعأبوي حي

اف ةيستمع ناصر لحديث  اف ةو المة فيسأل  ن ف   :ن ف 

 متى يرجع أبوي؟ -

 .ك يعلمربّ  -

ا ضايعود ناصر رلى صمت ،  لحفيمف الشمجر  تًام ص   ق،ب    يده ثمار ال   مًّ

ع حممودًا راجعًما مم فمرأتنظمرت  ملامة  .وه ي  الهوام وحديث الفتيمات

  :القريبة من بيوت الشواوي، وحين اقتربوا صاح مبارك الأولاد   الفلاد

الله يصممرفك يمما حمممود، قتلت مما مممن العطممش، حتممى جرعممة ممماي ممما  -

 .حصّل ا عليها، وجرادد طارت

 :و الآخرثم صاح ه  لّومقهق  

 .عطشانين، حمود نريد ماي -
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ام مة رلمى رحمدى ال سم مال بحثوا عن ممام قريمب فلمم يجمدوا، فمبهبت

القر  ممممن الهيممممة الم ع لمممة فطلبمممت م هممما ممممام، الموجمممودات ه ممماك بممم

من المام، نظرت  المة رلى مكمان وجمود الفتماد  دًابار  اًفأخرجت لهم  ع

مرالتي كانت ه اك تحت شجرد  فلم تكن موجودد، ولكن البقعة التمي  الس 

لحركمة لأرض وهمي تحماول المى اكانت تجلس عليها آثار حفر أقمدامها ع

ا كانت ه ا بالفعل، لم يكمن الإنمامان اللمبان كمان   أحمدهما هأنّ تدل على 

ا ذهبت رلى مكان ما و تعود، كان أنّهمام والآخر تمر موجودين ه اك، وك

، وقد ظ ت  مالمة ضًاكانت الفتيات   انتظارها أيالمكان   انتظارها كما 

 .يمةاله ا ربما داخلأنّه

، شمر  الأولاد وبعمدهم شمربت عًمافماقتربوا جمي ،عليهمنادت  المة 

 :و ألت  المة المرأد بتردد .الب ات

مرخالتي هين الب ت بو كانت ه ا تحت  -  د؟الس 

 :س، دمعت عي ها ثم قالتالسنال أصابها بالهر صمتت المرأد وكأنّ 

 .الحصّة ماتت -

بممل ماتممت، أو ممماذا حممدث، لممم تشممرح المممرأد كيممف  .عًمماصمممتوا جمي

ح نت الفتيمات علمى وفماد الفتماد  !انصرفت فور أن قالت لهم تلك الكلمة

م ممب ذلممك اليمموم وا ؤبممدلكمم هم و .ا مممها رلّا بعممد وفاتهمما التممي لممم يعممرفن  

كلمبهم ي مبح حمين  فملا يسيرون قر  مساكن الشواشي المكشموفة بهمدوم،

مبممارك لي طحمم ، ولا يرمممي  دًانحمموهم مطممار ولا كبشممهم يممركض ،اهميممر



 قير  الب   

 

311 

واوي من الأطفمال المباهبين واقتر  أولاد الشّ  .الأطفال حجارتهم عليهم

ممةأصممبح لرلممى المموادي كممما اقتربممت الب ممات مممن الب ممات، و اف  صممديقات    ف 

احة   تلمك الممرك السمبحتمى ي تهمي الأولاد مممن  جديمدات، تلعمب معهممنّ 

يعممودون  ع ممدماواشممي، و أولاد الشّ لا يعرفهمما رلّا  صممغيرد والبعيممدد التمميال

، فيشمربون حتمى جًماطاز بًماتكون أم الحصّة قد حلبت لهمم ممن الشمياه حلي

 .هم على بعضهم الآخربعض   فيضحكترتسم الرغود حول أفواههم، 

* * * 

 نّم ر  رحلمة جبليمة حتمى ممود خرجت جرادد من مهبئها، وأخمبت ح

  انتظماره،   ملّومولم يبق  وى مبارك و ،فعادوا رلى بيوتهم تأخّر عليهم،

وقد حملت  المة ناصر هبه المرد حتى وصلوا رلى البيمت، وحي مما عماد 

واحد م هم كلّ  ل ومجاهل الوديان، كانحمود مع ج د  من أعالي الجبا

ى علم اشادًّ  قًايمود ج د  كما يودع صدع حيحمل وعام مليئًا بالعسل، ودّ 

 :وذهب مع رفيقي  اللبين تبوّقا العسل ،يده

 .هبا ألب عسل ذقت    حياتي -

  :وهو يلعق شفتي   لّومقال مبارك وهو يلحس أصابع ، فأضاف 

 وهين راحت جرادد؟ -

 :رنام العسل لًا قال ل  وهو يلهث حاموحمود  ضحك
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لأول ممرد    أو قول غ ال أو أ مد،  د ،ما كانت جرادد، كانت ج -

وأوصمل ذيمك الم ماطق المجهولمة،  ،أتسملّق همبيك الجبمالحياتي 

 .حتى أني ما قدرت مجاراد ج د    قف ات 

أخرهم حممود عمن دهشمت  وهمو يمرى ج مد  يقفم  تلمك القفم ات   

بعمد عن خلايما العسمل البعيمدد،  ثًاظبي، باح أنّ ل والتلال والوديان كالجبا

رلمى مكمان لا  لًا ين، نمازتمدلى   جمرف بمين جبلمأن ربط خاصرت  بحبمل و

 للهبيممر أن ي مم ل رليمم ، وأعطممى حمممودًا طممرف الحبممل ليمسممك ، يمكممن رلّا 

 م ل وكانت يده ترتجف وهو ي ظمر رلمى تلمك الأمماكن الموعرد التمي كمان ي

لمة ممن وجمود العسمل ه ماك، فكمان يسمير علمى أثمر نح دًامتأك رليها ج د 

من العسل   الأماكن  شهى وألبّ ك الأماكن البعيدد أتتبعها، فالعسل   تلي

الأممر يسمتحق  رنّ  لًا كمما ينكمد ج مد  قمائ ،القريبة من الوديان والحارات

  .الع ام

بمالله أن  فًماو ط الجبال حال يهرهم حمود عن الرك المائية التي رآها

نقائهما،   برك كعمين الطيمر  ئها،عي   ما رأت أصفى م ها ولا أعب  من ما

رأى حممارد المموادي   نهيلهمما وبيوتهمما، وكانممت البيمموت أشممب  ومممن ه مماك 

والبيموت الأخمرى تكماد لا  ،بص اديق صغيرد مت ماثرد بمالقر  ممن الموادي

همو وج مد  مكمان رليم  ذهمب  لمكمان الّمبيافى و ط واحمة ال هيمل، ر  ت  

  .كالسحر   جمال 

 .ب ت أنّ ل، رغم رأيتها   أحد من قب د ماج د  ع ده جسار -
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 ا ب ت؟أنّهوكيف تأكدت  -

الإيقماع بحممود  لًا محماو كًاوهو يغمم  بعي م  لمبمارك ضماح  لّوم أل 

 :علي  البي ردّ 

ب مت كمما  لمة لكمن مما أيّ ما محتاج أتأكد، أخوها خبّرني، ب مت جمي -

 .اجةالدج مبارووكأنت تظن، جرادد أرجل م ك وم ي ومن 

لفمم ، وحي ممما وصمملوا لايمما العسممل وركضمموا خخ لًا ركممض حمممود حممام

م مم  لأولاد  لًا   قلمميالحممارد اقتسممم حمممود العسممل مممع رفيقيمم ، وأخممبت أمّمم

 ت السيدافوكانت خديجة قد أعدّ  .جارتها خديجة كما طلب م ها حمود

اف ةالبي أحضرت   هرد لتبوق ن ف   :هردز  معها فقالت   معها، فدعت ز 

 . يداف وقاشع حتى نحن غدانا اليوم -

 .لحارد كلها اليوم تتغدى  يدافعجب ا -

هردبي ما كانت و  :على وشك البها  عادت لتسأل خديجة ز 

 ما شيم أخبار عن صالح؟ -

همرد، ولا نعمرف همين همو ولا ك - ك يمف حالم ، لكمن ربّمما شيم يا ز 

 .أيرجع أنّ كريم، قلبي يحدث ي 

 ل، بعدك تتوحمي؟الحمباذن الله، وكيف  -

 .هر الهامسالوحام، تو أدخل الشانتهى  -

هرد با تغرا  وقالت  :قالت وهي تشير رلى بط ها، نظرت رليها ز 
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ما تظهر عليك أشهر الحمل، الله يقوّمك بالسلامة وتولدي ولد مع  -

 .ناصر

 ،زق ي الله رياه أريده، المهم أن يرجع صمالح ويكمون بهيمرما ير كلّ  -

هردبهي والطفل   بط ي  اد صعبة ولا نعرف مموالحي !ر وعافية، يا ز 

 .يحدث   الأيام القادمة، وأمي عويدد تعبانة وتحاتي صالح

 .ما عليها لوم، قلب الأم تعيب -

هردحين ذهبت  قمد  وبعد عودد عويمدد ممن الم رعمة، كانمت خديجمة ز 

أضافت فتات الهبم  علمى السميداف وجهّ تم  للغمدام، وع لمت   صمحن 

البصمل، حمدان مع رأ ين من  ت علي  ووضعت  بجانب فراشغطّ  صغير،

 يت اولها حي ما يعود، تت ماول عويمدد طعامهما وتمدسّ اللقممة   فمهما بملا 

 :شهية، وتقول محدّثة نفسها

 .آكل العيش والعيش يأكل ي -
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(43)َ
 

ار  شمهرين علمى غيما  صمالح، ورغمم بحمثهم المسمتمر لمم ما يق مرّ 

ه مماك  .ن عممدم موتمم علممى موتمم ، والقممافر يهمّمم لًا يجممدوا جثتمم  لتكممون دلممي

، ولا يعرفها  وى صالح نفس ، حتمى لم ت عرف تفاصيلهاغياب   عنكاية ح

قلبهما يقودهما رلمى  عويدد نفسها بدأت تهرج رلى الفملاد ممع حممدان لعملّ 

مكان، فربما  قط من جبل، أو ربما لدغت  هامة من هوام الأرض  شيم أو

 قلبهما جبمال ممن مرد تعود و كلّ  ما حدث ل  شيم، لك ها  ، رب  الفلاد

فقممد  جلسممت عويممدد علممى الأرض باكيممة، مهبولممة، وكمملّ  .الحمم ن والهممم

همما عمماج د عممن مقاومممة هممبا لك ّ  ،عممباباتهاكمملّ  الأرض   قلبهمما، قاومممت

عف البي يسك ها   غياب ، فهي أضعف من أن تحتمل فكرد أن يكون لضّ ا

ة، لا ت ام بة، م هك  ع  مت .صالح شيم رلّا كلّ  نمفارغ قلبها مكروه، اب  قد أص

 ، ولم تكن خديجة الصابرد المحتض ة لأطفالها بأقلّ رًاولا تستريح نها لًا لي

صالح ما زال » .رى لا تستطيع أن تصدّق موت ، وهي الأخعًاووج بًام ها تع

 .د ع  عاد من رحلة بحث  الأخير حين ، هكبا قال حمدان«يًّاح

  .فوق الأرضبعده الثرى، وصالح تحت ارى للميت جثة تو -

 نًماقالت خديجة منكدد ما قالم  حممدان وهمي تقماوم دمعهما الم سمكب ح 

 .على غيا  صالح
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شمر دد لهديجة بصوت في  شيم من الب    رحدى الصباحات قالت عوي

 :والأمل

وس داخمل الطير محبيور الج ة، ما طرأيت وأنا نائمة طير أخضر ك -

يهرج لكن القفص مقفول، وهبا القفمص تحر م   ويحاول ،قفص

 .الضباع

 موه تفسيره؟  ألتها خديجة بف ع وهي تعلم أن رؤيا عويدد حقّ  -

 .أو مسجون ز   مكانيكون محجوصالح رمّا  يعلم الله، رنّ  -

عور أو حمدس، أو شمع الإشارات   حلم، أو كلممة، اعتادت عويدد تتب  

 ، ولمم يغمب عمن قلبهما الأممل   أنّ مانهما بتلمك الإشماراتتصمدّق ريهي و

أخضمر  رًاقمد رأت   ذلمك اليموم عصمفوو ،صالح ما زال على قيمد الحيماد

قد أتى يبشرها ب جماد  الطائر ي ق ق على غصن شجرد، فقالت لهديجة رنّ 

 .اب ها، فالطيور الملوّنة لا تأتي رلا لبشارد خير

زرع الأممل   مّمل الفقمد والغيما  وم محاولة خديجمة وعويمدد تحرغ

الأيام تمر ثقيلة وبطيئمة، فصمالح لمم ي ظهمر  كانتصالح بهير،  قلبيهما بأنّ 

حثها عن صالح، الحارد ببفيها ن ل  أثر، وخلال الأيام التي انشغلت ولم يب  

أن لمى عهما م شورات تحمثّهم فيعادت الطائرات مرد أخرى، ترمي عليهم 

ت ميسلّموا الثوار الم  ميتم قصمف الجبمل  أنّم ب عليهما بتحص ين، وأوراق ك 

أهمالي الحمارد لمم يمأبهوا  ار، لكنّ والم اطق المحيطة ب  رذا لم يستسلم الثوّ 
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شممعلون بهمما ال ممار   مواقممد لتهديممد، بممل كممانوا يجمعممون الم شممورات ويل

 .الطعام

به المممرد لا تكشمماف ق هممالطممائرات لممم تحلّمم عممرف أهممل الحممارد أنّ 

كمما -ار ورنما  تضر  الجبل بالق ابل لأنّ الثموّ ة أو المراقبة فقط، الم طق

بعد أيام، بمدأ  .  الصحرامقاموا بتفجير أنابيب البترول الممدودد  -ي ت اقل

ما كلّ  ت من شرر تسقط على الجبل، تصيبالقصف بشكل عشوائي، نفّا

ح الهمروج الأهالي   بيموتهم، وأصمب حصّنت .يتحرك من رنسان أو حيوان

توقّف  ير الحيماد المعتماد، أحاطمت السميارات العسمكرية وليهم، ع بًاصع

ار وا يفتشون البيوت بحثًا عن الثوّ ؤبدوانتشر الج د مرد أخرى، وبالحارد، 

  .والأ لحة

 ** * 

صمالح لمم يعمد و ،ا تمر القصف أيامًا ثم غابت الطائرات عمن السممام

 أكثر من شمهر مرورت  بعد ارد على التسليم بمواتفق رجال الح .ولم يظهر

علمى وجموده، لمبا  ، فلو كان على قيد الحياد لظهمر لم  أثمر يمدلّ غياب  على 

م ، فماجتمعوا ممع ابمن عمم  الشمميخ علمى موتمم  دًاداعلمى خديجمة أن تعتّمد ح 

 وجمة أخيهما خديجمة بمأنّ ل  زواتفقوا بأن يهر زوجت  حميدد كي تب ،يا ر

  .داد على زوجهاها أن ترتدي ثو  الح  علي
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أتت حميدد باكية لاهثة، غير قادرد على رخراج الكلمة من فمها، لتهر 

رتهن ومما اتفقمت عليم  الجماعمة، وحي مما أخم ،زوجهما بم  اها ما أخرهمأمّ 

  :هاباكية، قالت لها أمّ 

دليل على قمولهم، ي ل وايجيبموت  حتى ما مات، ولا أصدّق  أخوك   -

 .تول لي أن صالح ما ماقلبي يق

 :رفضت خديجة ارتدام ثو  الحداد، وقالت لحميدد

ابن عم  ما مات وأنتظره، فممن ممات  خبّري زوجك يا حميدد، بأنّ  -

 .ثت تدفن جثت    الترا ، وأنا ما دف ت ج

وأخمرت  ،هما وخديجمةممن أمّ  نًماح  ذهبت حميمدد التمي لمم تكمن أقملّ 

 .يًّماصمالح مما زال ح ها ممن أنّ نمن ب  أمّ وما ت ،بما قالت  لها خديجةجها زو

وعقممد عقممدد  ،مرا ممم الحممداد  أتممى مممن أتممى   محاولممة رق اعهمما بالبممدم 

مدّد، لك ّ  التتريك م الممرأد الحمرّد هما رفضمت وأبمت بكريماوارتدام ثو  الع 

 مملوا لهمما م أرلممديه بّممة المهلصممة لمم ، وكممآخر حمملّ ح  العارفممة ب وجهمما والم  

وجعمل  ،ر م  لطملاّ  المدر مةقطع   ذلك اليموم د المعلّم خلفان البي

وقممف المعلّمم خلفممان خلممف  .حممود ومبممارك يشمرفان علمميهم حتممى يعمود

مما بممدأأنّهممال افممبد دون أن يممرى خديجممة أو تممراه علممى اعتبممار  د وفممق دّ ت الع 

  :ها خرجت رلي  قائلة ل حسابهم، لك ّ 

صمالح مما  .ةمن ورا الدريشمة، أنما مما تريكمم ي معلّم خلفان لا تكل -

 .مات
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ن يمما ب تممي، صممالح ممما مسمافر أو غائممب ن تظممر رجوعمم ، صممالح ولكم -

داخل الحر ، ومضى شهر وأكثر، وما أحد يعرف ع م  شميئًا حتمى 

  .رفاق 

 .سة   مكاني، وأنتظره ع د هبا البا عساها تمضي   ين، أنا جال -

 :برأي  وقال دّ ت  تراجع المعلّم خلفان البي كان ي ع

 .يد، الأمر راجع لهااتركوها وما تر -

 م بيتها أربعمة أشمهر وعشمر كمما تفعمل خديجة السواد، ولم تل لم ترتد  

ثيابهمما المعتممادد  لممبسظلّممت ت، و«عقممد التتريممك»لممم يعقممدوا لهمما وال سممام، 

وخرجمت   الصمباح رلمى الضماحية  .المهتلفة الهالية من السمواد بألوانها

ح مًما ممن  ، فأحضمرتبًاوتكمبيلما قالوه عن موت صمالح  يًادّ البعيدد، تح

ا كانت تعرف أين زوجها، أنّهالبعض  الر يم والعلف للماشية، حتى ظنّ 

 عويدد بمأنّ    اليقين البي كان يملأ قلبها وقلبولا تريد أن تقرّ ببلك، لك ّ 

   مكان ما
 
 .صالح حي

* * * 

لة عممن طريممق الشمميخ، ر مما بعممد شممهرين مممن غيمما  صممالح وصمملت 

قلّبتهما بمين يمديها و مألت حممدان تي ن وأعطاها لعويدد الأحضرها حمدا

  قال رنّ الشيخ لم يهره بما جام فيها، شمّتها وقالمت لك ّ  ،عن أمر الر الة

 :بفرح وبصوت باكٍ 

 .يو ف ةيعقو  ريح ها ريحة صالح كما شمّ في أشمّ  -
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وعماد  ،تلك الكلممات ممن عويمددسمع وهي ت حًال وج  خديجة فرتهلّ 

أخرت عويمدد حممدان المبي  .وبشارد يرًا الر الة خ  مل رلى قلبها أنّ الأ

ا رلى المعلّم خلفان كي يقرأ الر مالة، ان ي تظر رشارد م ها أن يبهب معهك

المعلم خلفان رلمى البيمت، فمبهب وعماد بعمد ن يحضر حمدان رأى أ لكنّ 

 :جفةاولت  عويدد الر الة بيد مرتن فان،قليل ومع  المعلّم خل

هبا الهط تو واصل، ويعلم الله فيم  شميم ممن أخبمار معلّم خلفان،  -

 .صالح

 :دول الر الة من يدها وقرأها مباشرت ا

 بسم اي الرحمن الرحيم»

 بناءي الغالية وزوجتي والأأم  

ععأتمنععن أن تكونععوا في أحسععن حععال، أبلغكععم بعع ن   ي ي بخيععر وعافيععة، وأن 

   جمياج، سلامي للر  بالف   ن يمن اي عليناحت  ، في الكوت سجونم

 صال  بن ناصر

 جمادى الأولن  18 كتبت في

 «سجن القلعة  هع1377

 

ه ماك رذا كمان جة، أمّا عويدد فسمألت المعلّمم خلفمان بهمدوم بكت خدي

همبا  هما غيمرفية لا يوجد الر ال الر الة، فأخرها أنّ   و  آخر مكت مشي

كلمات قليلمة تفمي بمالغرض ممن رر مالها، وتهمرهم بمكمان  .طر فقطالسّ 
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  أنّ وجوده، و
ّ
ها ت اولت عويدد الر الة من يمد المعلّمم خلفمان وشممّت .حي

تها، وحمممدت الله أنّ صممالحًا ممما زال علممى قيممد الحيمماد ورن كممان   وضمممّ 

 قمدرد الله رّ  ممن لقمام ذات يموم ب فالحياد لا تشب  الموت، فلا بدّ  سجن،ال

 .العالمين

م خلفان من خديجة عن موقفم  حمين أتاهما وأراد أن يعقمد اعتبر المعلّ 

 :ت عويدد ع ها، وقالت ل عليها عقدد التتريك، فردّ 

  .قلب المنمن دليل  يا معلّم خلفان -

 :فقال لها

 .نعم وهو كبلك -

  :ت يملنه الح ان والأمل والتفاؤلبصو دت عويددردّ 

 .ب ل  حياد أيرجع وأنلتقيأيرجع دام الله كت -

ا كانمت تمنمن أنّهم رلمى قلب عويدد عامر  بالإيمان وقد وصل بها اليقمين

 كان يع مي أنّ  ً ارأت  محبو الطائر البي بالأ با  والإشارات، فعرفت أنّ 

، ي من الموت  يعود رليهال اجها ااب    صالحًا مسجون، فتأكدت ببلك بأنّ 

  من السمجن وتضممّ  جًاعمرها رلى أن تراه خارها أن يطيل الله   فدعت ربّ 

 .بين يديها، وألّا يأخب الله روحها قبل أن يأتي

قبل عن أذهمب ممن  ، أجّلها حتى يرجع مض وني، أريد أشوف يا رّ   -

 .هبي الدنيا
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 :ت عليها خديجةردّ 

 .ع وأتشوفي أيرجالله يطوّل بعمرك ماه،  -

 ،يًّما، فصالح مما زال حالشيمبعض   ًّادا مطمئقلبها غ أنّ عويدد شعرت 

قالمت   نفسمها،  «قدر أخفّ عمن قمدر»وقد تأكد لها ذلك وعرفت مكان ، 

 ج   كما أخرج يو ف من البئمر  ها ليل نهار حتى يهرج  من تدعو ربّ و

الله  مميع  لحموت رنّ طمن ا يهرج كما خرج يونس ممن ب .وأعاده رلى أبي 

مدان أن يببح شاد كانت قد نبرتها رن كمان اب هما حويدد عأخرت  .مجيب

 .و توزّعها صدقة للمحتاجين، وقد أتاها الهر وفعلت ،على قيد الحياد

ص   أنّ بعد ذلك ب اعً أتت الأخبار تبا د لم  تم القبض على صالح بعد أن ر 

وممن كمان لكن لا أحد يعرف كيف عرفوا مكانم ، وبل، كمين   طريق الج

ح م   أم باعم  الأصمدقام بمثمن المكافمأد التمي  مت   ؟خانم  الرفماق ع ، هليتتبّ 

لا  ؟أيمديهم الأقمدار التمي جعلتم  بمين هميأم  ؟تًماأو مي يًّمامن يسلّم  ح لكلّ 

 !أحد يعلم

رلى اه، فبعد أن اطمأنت اتج كلّ  ث عويدد نفسها وفنادها مقسّم   حد  ت  

وبمدأت تفكمر فيم  وهمو    ،ها القلق مرد أخرىيلرقيد الحياد، عاد  على أنّ 

 ممج  ، وبممدأت تشممكّ   الجميممع وتبعممد عمم هم الشممك   نفممس اللحظممة 

ن أتمت الهيانمة وصمالح ابم هم وأخموهم ممن أيم :متسائلة بي ها وبين نفسمها

يكمن يقتسمم معهمم اللقممة ألمم  ؟وصديقهم؟ ألم يكن بيت  ممأوى للجميمع

 التي يأكلها؟
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ما كان يفعل  من أجل أب ام حمارتهم،  اب ها وكلّ بدأت تسترجع حس ات 

 :ها تعود وتقول مرد أخرىلك ّ 

 .ولكن الجوع كافر، والحاجة شيطان و واس خ اّس -

خرى وتكبّ  الشيطان البي يو وس   صدرها وتلع   ثم تعود مرد أ

 مممارذا أرادوا شمميئًا » :لممت تحممدّث نفسممهاا زاذ م مم  وتقممول وهممي ممموتتعمموّ 

ويعمود  بمض ونيعسى الله يجمع ي ، بس م خططوا ل أنّه يغلبهم، يعلم الله

 .«رن كان   العمر بقية شوفت عي ي ب لي وتقرّ 

 :فسألتها دًاث أحا تحدّ أنّه معتها خديجة فظ ت 

 مع من تتكلمي ماه؟ -

 :مسموع فقالت لهديجة بصوتا كانت تتحدث أنّهرلى انتبهت 

صالح يما ب تمي، وألعمن الحاجمة س التعبانة   غيا  م هبي ال فأكلّ  -

  .والفقر والجوع
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(44)َ
 

مج   امعين أنّ أتت الأخبار ممن أفمواه السّم ن ممع مجموعمة ممن صمالحًا   

همم دبّمروا خطمة محكممة ، قيمل رنّ خمرى المموالين للإمماممشايخ القبائل الأ

الإيقماع بهمم  ا قيل أيضًا رن  تممّ وممّ  .ن القلعةض عليهم وريداعهم  جللقب

ممن أجمل م اقشمة مما آلمت رليم    مرّياجتمماع  رلمىمن خلال ا متدراجهم 

  .الأمور وحقن الدمام

تممتلهص ب ودهمما   التممي سممرّية المعاهممدد البممدأ بعضممهم يتحممدّث عممن 

 فط الممبي دخول الممبلاد مممن أجممل الوصممول رلممى الممبمم جانممبالسممماح للأ

    أرباحًا كبيرد رن  والبي  يدرّ  ،  الم طقةف ش  ت  كا
ح للأج بي بالبحمث م 

 مم ممع  يتقا أنّ ع   واكتشاف م اطق وجوده وحفر الآبار لا تهراج ، و

 لممونمما يساعدهم على التغيير المبي يح ،أب ام البلد عائدات بيع البترول

من عائدات  ح الشيوخ حصةم   و ي  ح المدارس والمستشفيات، فت  و ت   ،ب 

 .البيع

د ومعارض لب ود معاهمدد ن   مدخل الحارد بين منيّ وانقسم المجتمع

حممول ممما  هممم غيممر متأكممدين مممن وجودهمما   الأ مماس، اختلفممت الآرام

ي ج بمبعضهم المشايخ بت جيس أيمديهم بوضمعها   يمد الأ همث، وات  حد  ي  

الهيانة رذا أتت  حكم الإمامة، وأنّ  للهروج من هبه الأزمة والتّهلّص من

 يحصملما   يف اختلف معهم وقال رنّ  لكنّ و تأتي من الشيوخ أنفسهم، 

  ن .الّبي يبكرو من ذلك مفت ة، فلم يحدث شي
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 :أتى صوت من طرف الجلسة

مامممة وبيممع ع الإورفضمموا بيمم ،المشممايخ رفضمموا ممما جممام   الب ممود -

 .خبوهم مكفوتينودار بهم العسكر وأ الأرض وما فيها من بترول،

  :أضاف آخر

المشايخ بعد ما طلبوهم للاجتمماع، تركموهم    يقال والله أعلم رنّ  -

عمن معاهمدد ولا  ولا أحمد تحمدّث معهمم لا ،بيت، ما أحد ناقشمهم

 .نمرهوقال  .م ما قابلوا السلطان وما كلّموهأنّهعن صلح، و

؟ وأنمت جمالس   دكانمك ومن قال لك هبا الكلام، وكيف عرفت -

 . ليمان   أل

 .تراني تاجر، وا مع بو يقال -

 :  غضب لًا غمغم  ليمان بكلمات غير مسموعة، وعلّق خلف قائ

م بهبي أنّهجن المشايخ، ما يعرفوا تسمع م يّ، تو مو الداعي من   -

و  عليهم، ويشعلوا نمار الفت مة القلالأفعال يألّبوا الأحقاد ويغلّظوا 

 .أكثر

الوصول رلى الجبل وقتل الإمام أو القبض علي  يا خلف هم يريدوا  -

 .ن مع م  على و

تسمع م يّ، الإمام ما يوصلوا ل  ولا أي الوا شعره ممن را م  ورا م   -

  .ام   حرا ة الله وج دهغانم، الإم

ما في  حجرتين  كلّ  عجيب أمرهم، تو مو باغيين من الجبل، الجبل -

  ...لجلدد وهوام بارد يقطع اوشجرتين وكم شجيرد ور
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 :ت هّد  يف وقال

يا  ليمان هم ما يريدوا الجبمل   أشمجاره وبمرده وورده، قل ما لمك  -

 .هم يريدوا الإمام المتحصّن ه اك

 :ردّ  ليمان

ا مع انت ، هبي المضحكة، والله ما نالوا شيم ولحية الإممام تشممّ  -

  .الهوام

الأبميض فرف في  رلا البيمرق وه عيّ وا خير يا جماعة، الجبل ما يرعل -

بمماذن الله، ورن الله علممى نصممر دي مم  لقممدير، ورلا ممموه رأيممك المعلّممم 

  .خلفان؟ قال  يف

 :بيده وقالمسح لحيت   ،تحدّث المعلّم خلفان بعد طول صمت

 قيقةا، ف حن لا نعرف الحقيقة، الحما قيل ليس صحيحً كلّ  ويمكن -

 .العالمين ع د رّ  

 لفان؟ الحقيقة يا معلّم خ دوك أنت، وموه هي -

 :كًاقال  ليمان ضاح

ار،  مج هم لميس لم  ما أقصده أمر المعاهدد و جن المشايخ والثوّ  -

 .مما حمدث  موى الله علاقة بالمعاهدد التي تقولون ع ها، فلا يعلمم

اممل التعومن يتعببون الآن    مجن القلعمة، ويعلمم الله كيمف يمتم 

 أن بيب وضمغوط، ادعموا اللهمعهم ه اك، وما يتعرضون لم  ممن تعم

 . ج هم، رن الله  ميع مجيب يفرّج كربتهم ويفكّ 

  .آمين -
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 .بصوت واحد عًاقالوا جمي

 :ضر  خلف على صدره وقال

تراجع وما تهدأ نفو  ا حتى نشوفهم خمارجين سمع م يّ، والله ما نت -

 :تفارق  وأضافلا  وهّ  ب دقيت  التي .من بلادنا

مما داممت الحمر  أنّ لهما ممن كتفمي  مماا مع م يّ، همبي الصممعة  -

 .قائمة، الحر  حرب ا والبلاد بلادنا

داخلم ، ورفمع  تمي  ال ةا تمع لم  الرجمال وأصمابتهم عمدوى الحما م

الله كربة المسماجين ويفمرّج  ودعا أن يفكّ  ،ي  رلى السمامكفّ المعلّم خلفان 

  .آمين :د الجميع خلف ردّ  .ك لقديرى ذل  علع هم رنّ 

يعلمم  مرلمى بيتم ، فلممم هم  كمل   ، وعادلجمعأت الأصوات وتفرّق اهد

صالحًا   تلك الليلة لم يلتمق  على وج  التحديد ما حدث ه اك، لأنّ أحد 

ب ض علي  قبمل أن يمبهب رلمى أيّ  أنّ رلى الدلائل تشير  ، بل برفاق ان، مكم ق 

ك  و  .ت أتان  حيث قبضوا علي ت ر 

* * * 

 :تساملتفا  مع  من رجال الحارد، أخر حمدان عويدد بم

كيف يتهلّى الإمام ع هم ويتركهم   السجن، صالح ومن مع  همم  -

  نعين المتربصين ب ؟ن كانوا مرابطين   الكهوف والثغور مام  

تحتسمب  وهمي بها حمدان بشيم، ت هّدت عويدد ت هيمدد طويلمةج  فلم ي  

ممن ذلمك السمجن  مًاا  ماله رليهماب ها ويعيمد   أن يحفظ داعيةً  أمرها ع د الله

 الممداخل رليمم  مفقممود والهممارج م مم  مولممود، وأنّ  أنّ  ع مم   مممعتالممبي 
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قلممب   زاد القلممق والهمموف  .رًاولا قممم سًمماالمسمماجين ه مماك لا يممرون شم

ولمم  ،فمن ه ماكلسمجن ود    اأحمد المشمايخ تمو   عويدد حين  معت أنّ 

طممالبين بجثّممة الشمميخ ممقمماومين ، وقممد ثممارت ثممائرد اليسممتلم أهلمم  جثمانمم 

ف  ىوف  المت   ث مرت الأقاويمل حمول ذلمك، ض تسليمهم الجثة، و، ولكن ر  قد ك 

مى جثتم    ومن يم نّ ر :ا، وقيل  كان مريضً فقيل رنّ  ت   ذلمك السمجن ت رم 

 .حده والبحر، ولا يعلم الحقيقة غير الله

فكّمر   اهرد ترقمب ال جموم وتلمم تم م عويمدد   تلمك الليلمة، بقيمت  م

ب    ج  ، و  اله يع الأخير ممن الليمل ا متيقظت خديجمة غي  صالح الم  

 :ورأتها جالسة على فراشها

 .العالمين رقدي ماه، ووكّلي أمرك لرّ   -

م العين ترقب نجم مض وني، رقدي أنت  يا ب تي، أنا متمى جماني ال مو -

 .قدأر

، وخديجمة يدد م مب فارقهما صمالحال وم لا يأتي وقد فارق عي ي عو لكنّ 

وطفلهما القمادم المبي  ميأتي  ،يشغلها التفكيمر   صمالح و  أطفالهما ضًاأي

خديجمة  اممت، لكمنّ تغمض عي يها، تظن عويدد أن خديجة ن .وأبوه غائب

كلّ ها علي  وقلقوشوقها لصالح  ،لم ت م، فالصور التي تعرضها لها ذاكرتها

 .يحرمها ال ومذلك 

راقبهما، تراهما وهمي تموقظ حممدان د من السمطح وخديجمة تت  ل عويد

الراقد   فراش  تحت شجرد المانجو، تراها تسير رلى زريبة البقر وتمدخل 
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لّم  عددًا من الب ادق، ترى حمدان يحفمر الهارج، تس  وحمدان ي تظرها 

لحة   الحفمرد، ثمم يضمع عليهما الأ متحت شجرد المانجو، ثم تراه يدفن 

 .السعف، ويبسط الحصير وي ام عليهماس ويهيل الترا  فوق السعف الياب

عويدد حي ما تبهب رلى الفملاد كانمت تتمأخر   بعمض  تبكّرت خديجة أنّ 

 .رلى زريبة البقر مباشردل حمولة الحطب الأحيان، وت دخ  

  السملاح المبي رنّم  ماك،وتهبئ  ه ئًاعويدد تحضر شي أنّ   كانت تشكّ 

ار، أكرتهما نت تستلم  من الثموّ ا من ورلى الجبل، كاجمعت    ذهابها وريابه

خديجة   نفسها، فعويدد ليست كما تبدو لممن يراهما، ولميس غريبًما علمى 

به الممرأد وتربيمة يمدها، ولميس غريبًما صالح أن يفعل ما يفعل وهمو ابمن هم

بتسم خديجة وهي ترى حمدان ت .حأن يحبو حبو صال ضًاعلى حمدان أي

 تمرى ممن كمان يظمن أنّ  :تم ، تتسمامللا شيم تح ح، وكأنّ ال ائم على السلا

ولا  ،حمدان بهبه الروح الجسمورد، وممن يمراه لا يعطيم  حقّم  ممن التقمدير

  لميس كمبلك بال سمبة لصمالح ولا دمهما، ولك مّ بيدار العائلمة وخايعرف  رلّا 

م أ ممراره، والحممارس الأمممين وكمماتلعويممدد، فهممو  مماعد صممالح الأيمممن 

ل واج، تم ّت لو تستطيع أن تعثمر لم    حمدان البي رفض اتفكّر  .لعائلت 

 .على زوجة م ا بة وتق ع  بها، فحمدان يستحق الحيماد كمما يحياهما غيمره

  صمدّ   واقتربت م   وحاولت لفمت انتباهم ، لك مّخلّوفة التي أحبّت تتبكّر

ل وفممةوّجممت د ت ع همما ورفممض المم واج م همما، وقمم وأصممبح لممديها أولاد  خ 
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رنم  أنقمى ممن الثمو  الأبميض لممن يعرفم  » :ولادمدان بلا زوجة ولا أوح

  .، قالت خديجة   نفسها«رغم  واد جلده

هما   لا تفمارق عقل  نامت خديجة وقد أخبها التفكير رلى صالح وصورت

رليهما، تمبهب   ال موم  فًالهوم قًاها، تتبكّر الليالي التي يعود فيها مشتاوقلب  

 على صموت المعلّمم خلفمان وهمو ظ رلّا ح خيالها، ولا تستيقوطيف  لم يبار

تسمممع صمموت عويممدد الهممامس وهممي تصمملي داخممل  .يممنذّن لصمملاد الفجممر

ف طيّمة، تسمتعيد مما رأتم    البيت، نظرت رلى فراش حمدان المطوي نص

مما رأتم  لمم يكمن  نّ ظن أالليل، فترى الفراش كما همو، لمم يتغيمر شميم، فمت

الملابمس  فيم وضعت  لًا حملت  ط .عليهاشتب  اأنّ الأمر أو  ، وى حلم

 .ذهبت رلى المجازد، فم ب غيا  صالح لم تبهب رلى ه اكوالمتسهة، 

* * * 

رت خديجممة أن تراقممب ممما يحممدث، ظلممت  مماهرد   الليلممة التاليممة قممر

م   حمدان، رأت عويدد نائممة  يأتيتراقب ال جوم وتراقب الدر  البي  

ب الأرق، نظرت رلى ناصمر المبي كمان لب يم ة ويسرد، تغال  فراشها تتق

اف ةها ف عت حي ما انتبهت رلى كملاك رلى جانبها الأيسر، لك ّ  مًانائ التي  ن ف 

 :سة متربّعة ت ظر رليها، فابتسمت لهاكانت جال

ممو مسمهرّنك، نمامي، بماكر  خير تو مالك يا ب تي جالسة كما البومة، -

 ؟الصباح ع دك مدر ة

 .أعدّ ال جوم ماه -
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 ب تمي، ال جموم عمددها واجمد، وصمعب حمدّ ما أحد يعمدّ ال جموم يما  -

 .يعرف عددها، رقدي وخلي ع ك عدّ ال جوم

 ال جوم؟ أدوّر نجمي، هين نجمي بين هبي -

وأشممارت بأصممبعها رلممى ال جمموم  ،همما رلممى السممماميرفعممت خديجممة عي 

اف ةت لوقال  :  ف 

 .جمتي أناهباك نجمك، وأنت  ن شو  ذاك ال جم اللامع ه اك، -

اف ةنظرت  رلى ال جوم وحاولت التركي    ال جم المبي أشمارت رليم   ن ف 

 ..أمها، ولك ها لم تستطع تميي ه

  .ما شفت  -

  :ها وحض تها وقبّلتهادغتها أمّ دغ

 .وتو غمّضي عيونش ونامي -

 .ةحكاياحكي لي  ...ماه -

جرابمي فمارغ، بماكر  نامي، تمأخر الوقمت، وأنما مما ع مدي حكايمات، -

 .وتك تاخبكم رلى العجوز صبيحة، جرابها تارس بالحكاياتبّ ح

ةانتبهت عويدد رلى خديجة وهي تتحدث مع  اف    :ن ف 

 .نامن ب اتي نامن -

اف ةوبقيت  ،تمايلت خديجة بجانب اب تها  انهات ظر رلى ال جوم   لمع ن ف 

صمر تتم مى لمو ت م ل لت ت وتراقصها الفاتن، تسمع أصوات قطمط يتعماركن،

قطتها راقدد علمى طمرف فراشمها، ترتفمع  للمغلو  م ها، لك ها تطمئن بأنّ 
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صمقة أصوات القطط بشكل ي رع   قلبهما الهموف وتسمأل أمهما وهمي ملت

  :بها

 .ماه الس انير يتضاربن -

 .ويتصالحن اربنقلت لك نامي، ما عليك من الس انير، يتض -

 .ور المضرو ماه خلا نساعد الس ّ  -

السمم انير، السمم انير تممدافع عممن نفسممها، ورذا ممما يجمموز نتممدخل بممين  -

رنهمن  شوممو درّا يًماأنت ع   الليلة، أتغلب  الس انير بماكر، ثان دافعت  

متشمبّهين أو ضمباع أو مغاصميب مبمدّلين  يكونوا جنّ    انير، يمكن

 .ا   والليل ل  نا  ل  ننامي، ال هار  .  انير

ةالتصقت  اف  جسدها واضعة رحدى يمديها تحمت وأمالت  ،بأمها أكثر ن ف 

رأ ها ويمدها الأخمرى ممسمكة لحماف أمهما، وهمي تفكمر فيمما يحمدث   

لمولا هبا الليمل مهيف هو كم  .باعأو الضّ  الهارج وعراك القطط أو الجنّ 

ي يها وتكوّرت ضامة ركبتيها ضت عالقمر وال جوم التي ت يّن السمام، أغم

 .ها حتى نامتبضة على يد أمّ رأ ها   الو ادد قاو اقيها ودف ت 
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(45)َ
 

اف ةحين ا تيقظت  ل فراشم  ومملأت   الصباح وجدت ناصرًا قد بلّم ن ف 

ها والمكان، أيقظت  بضربة علمى ظهمره، فا متيقظ،  محبت  أنف   بولالرائحة 

  التمي أمّم أن لتم  ممن السمطح فت اولتم  .أنفهما باصمبعيها تغلمقمن يده وهمي 

خرجت لتوها من زريبة الغ م، حاملة رنمام الحليمب برغوتم  التمي كانت قد 

تكاد تفيض من طرف الإنام، غسلت  وغيّمرت ملابسم  دون أن تغضمب م م  

اف ةوقعت كما ت   قمد وجدتما كلّ  مًاها همست   أذن  بما تقول  ل  دائ، لك ّ ن ف 

 :بال   فراش 

 .أربط قرّد   حقبكمرد ثانية،  رذا  ويتها -

اف ةضحكت  مفدعً  ن ف    د كمة  مروال  اوهي تتهيّمل أمهما وقمد ربطمت ض 

ل مرات ومرات، ناصر  يبو ها لن تفعل ذلك، وأنّ أمّ  أنّ  ها تعلمناصر، لك ّ 

  :بًاتها معاتغسلت وجهها وأدّت فرضها،  معت صوت جدّ 

 تصلّي هبي الب ت، الفجر ولّا الضحى؟صلاد  أي -

اب تهمما التممي ممما زالممت تركممع رلممى يجممة ضمماحكة وهممي ت ظممر ردت خد

  :وتسجد

ممةتصمملّي صمملاد الصممبح ممماه، هممبه الصمملاد تصمملّيها  - اف  بممين الفجممر  ن ف 

 .والضحى
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ا أن تصمملي خديجممة، الصمملاد ممما لعممب ولا ضممحك، فامّمم يمما ب تممي يمما -

 عممن  ورلّا  ،صمملاتها   وقتهمما وبهشمموع
ّ
فمملا صمملاد تل مهمما، الله غ ممي

 .عى   وقتها وبلا خشوصلاد ما تصل

اف ةأتصلّي وأتلت م بصلاتها وأتهشع،  -  .بعدها صغيرد ن ف 

 يهما وكمما تعوّديهما، فماذا تعموّدت علمى رهممال دي هماالب ت كمما تربّ  -

وصلاتها، أتكر على كمباك، ونحمن محا مبين علمى تقصميرها، الله 

 . ا عن نار جه موأجساميعفّ جلودنا 

عويدد، ومما أتقصّمر ب ت  يا  عليها، هبآمين ماه، ما تحاتي ولا ته -

 .  صلاتها رن شام الله

عويدد تكسمرّت عظامهما، وشما  شمعر رأ مها، وفارقهما محبوبهما،  -

 .يكون حظّها كما حظّي ولعبت بها الدنيا، وما أريد

اف ة  معت فلم تركّم    صملاتها،  ،وجدتها هاأمّ  الحوار البي دار بين ن ف 

 :امن صلاتها قالت لجدتهوحين انتهت 

ود مممن بمماكر، أصمملّي صمملاد الفجممر   المجممازد، ولكممن أنممت  لا حبّمم -

 .تتركي ي راقدد   فراشي، قوّمي ي معك

اف ة ضحكت عويدد وقد أدركت أن  :فقالت لها ،بهشوع ل  تصلم  ن ف 

يمما ب تممي  ؟جهممة لله ر  العممالميننممت متّ وكيممف  مممعت  بممو قل مماه وأ -

رذا قبّل رلى القبلمة لا يمرى ولا  ج قلب خاشع، الإنسانالصلاد تحتا

 لصلات ، و ممعت جمدّك رحممة الله عليم  يسمع ولا ي تب  لشيم رلّا 
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جّال قطعوا ل   ماق  وهمو يصملّي، يوم كان يعلّم أبوش الصلاد رن ر

 شميم رلّا كملّ  عمن وغائمب كان خاشع   صلات  نّ وما حسّ بألم لأ

 .عن رب 

ةن  قبّلت  اف  فاحتض تها عويدد ووعدتها أن تأخبها  ،معتبردتها رأس جدّ  ف 

رلى المجازد بمصلّى ال سام حي ما تبهب، بي ما انشغلت خديجة بتسمهين 

ت  وأضمافت عليم  قلميلًا ممن الملمح والم عتر، وطبهمت الحليب البي حلب

وقمت أتمى لت اول الإفطمار، و  ذلمك ال عًالسوا جميج .سمنبال يًّامقل ضًابي

زبيلًا من رطب الهلاص البي يلمع كالبهب تحمت ضموم  لًا حمدان حام

الشمس، ترك  بالقر  من عويدد التي ت اولت بضع تمرات م   بكف يدها 

و ط السماط، أدخل حمدان يده   جيبم  وأخمرج ثممرتي ممانجو  وتركتها

اف ةر وا ل اصناضجتين وأعطاهم  :قالت ل  خديجة .ن ف 

 .تريّق قبل أن يرد الحليب يوقك   نفس المكان،حمدان ر -

يحدّث خديجة  نظر حمدان رلى خديجة من طرف عي  ، وكعادت  حين

 :دًالا يرفع عي     عي ها أب

 .شام الله حييرن  -

للبها   همئ  ي  ه  بعد انتهائهم من وجبة الإفطار أدخلت خديجة أب امها لت  

اف ةرلى المدر ة، حملت  ها   الغرفة ا هي مع أمّ وحها ورخامها، وبي مل ن ف 

 :ها ألت أم  

 .ماه،   الليل شفت حمدان يدفن شيم تحت فراش  -
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اف ة عرفت خديجة أنّ  ولم ت تب  هي رليها، فتأكمدت  ضًاأيما رأت  رأت  ن ف 

 :ت ظهرها برفق و ألتها، ربتامً ما رأت  لم يكن حل أنّ 

 .وأنت  نائمة تحت فراش  يمشن وكيف شفت  حمدان يدف -

 ،وتي عويدد ت  ل من السمطحك ت خائفة، وفتحت عي ي وشفت حبّ  -

 .وبعدين شفت حمدان

 .فراش موه ع ده حمدان الفقير يدف   تحت و -

 .والله شفت  -

 تعلّمميأن تهبّري أحد عن هبا الحلمم،  شك ت  تحلمي، ولكن ريا -

ب مما، مهمما، ونحفظهمما   قلوحتممى الأحملام نضمممّها ونكت أنّمم يما اب تممي 

 ؟ولّا ما فهمت   فهمت  

 .هي  فهمت، حتى صديقتي  المة ما أخبّرها عن حلمي -

ي أحممد عممن حتممى  ممالمة لا تهريهمما، آهمما يمما اب تممي ريمماك  أن تهممر -

ك وأ رار بيتك وأحلامك، رنت  ما تعر  ال اس، اليوم صديق حيات  

 .شيم داخل صدرككلّ  عدو، أغلقي علىوباكر 

 .شام الله ماهرن  -

* * * 

اف ةأتت  المة ومعها  لامة لتأخبا  وناصر رلمى المدر مة، لمم يكمن  ن ف 

ليحممل أن يحضمر  دًاحمود معهما،  ألت خديجة عن حمود رذ كان معتما

 :ناصر فقالت  لامة
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 .أر ل  أبوي دكان مرهون يشتري حبال -

 : المةردت 

 .تحاتي خالتي أنا أشلّ ناصر هبا اليوم، لا  -

 .... شي، ولكن تعرفن ناصرأنا ما أحاتي -

لم تكمل ما كانت على وشك قولم ، احتضم ت اب هما، فتقمدمت  مالمة 

ناصمر رفمض  يفعمل حممود لكمنّ  وأرادت أن تحمل  كما ،وأخبت  من يدها

 :وقال

  .ما تشلي ي، أريد أمشي -

  :ديجة وقالتضحكت خو ،ضحكت الفتيات

  .ظكمكما يريد، الله يحف ناصر صار رجّال ويتشرّط، خلي  -

لمم  رلمى المدر مة، وحي مما دخمل رًاوصل حممود   ذلمك اليموم متمأخّ 

قممد نمماول يضممرب  المعلّممم كممما يفعممل مممع بقيممة الطمملا  الممبين يتممأخرون، ف

 :ل  م ثمار تين ناضجة وقالالمعلّ 

ي   غمرض ممن دكمان عمّمأحضر لماعبرني المعلّم، طلب م ي أبوي  -

ضمجة ممن شمجرد جدت همبي الثممار ال امرهون، وأنا   الطريق و

هي رلا المعلّممم التممين، وقلممت   نفسممي ممما يسممتحق هممبا التممين الشّمم

 .خلفان

ة التممي تفمميض م همما شّممم ثمممار التممين ال اضممجة اللي ممة الهت مماول المعلّمم

 :العصارد وبدأ بأكلها وهو يقول
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 ضمربتك كمما ورلّا  ،ود همبا التمينكمما حملالك لسان حلو يا حمود  -

اطعمم الفمم »ل المبي يقمول ولكن أنمت طبّقمت المثمأضر  غيرك، 

وابممدأ بتعلمميم ناصممر بممن  ،اذهممب يمما ب ممي واجلممس .«تسممتحي العممين

 .صالح  ورد عبس،  يحفظها م ك باذن الله

 :لًا وكس رًاعلى الطلا  حي ما شعر بهم فتو ونادى

 .واؤا لل وم، اقرلعلم ملا ت اموا، هبه مدر ة ل -

ت رلميهم وقمال لهمم ي صم أنّم أذنم  وك وضع المعلمم خلفمان يمده خلمف

 :بصوت عالٍ 

 .تراني ما أ معكم -

ضممجّت المدر ممة بأصمموات الطمملا    قممرامات متعممددد، وانشممغل 

ين التي أحضرها ل  حمود، وحي ما انتهى مسح يمده المعلم بت اول ثمار الت

 .  جبع شجرد القاو

خرجمموا، اليمموم الدرا ممي، وبعممد أن  مملّموا علممى المعلممم ونتهممام بعممد ا

 :ت  لهبا اليومالطلا  البين كانوا ي تظرون خطّ اجتمع حمود ب

 .اليوم يحرص ا ج د  عشان ندوّر مع  عن العسل -

اف عليمك يما حممود ممن همبا هبا ما عرف اه ج د  ولا جرادد؟ نه -

 .الج د 

لا تهماف  نفسمك، وفالمك طيمب، خماف علمى  ملّومأنت اتبع ي يا  -

 أنا من ج د 
ّ
 .علي



 قير  الب   

 

339 

، يحمممل ناصممر بممين كتفيمم ، يًمماالممبي يمشممي حاف مماروا خلممف حمممود 

وبقية الأولاد كانوا يسيرون بلا ن عال، وقد تشمكلت   لّوموكبلك مبارك و

م كطبقمة عازلمة تقميهم وخم  الأشمواك طبقة جلديمة  مميكة   قماع أقمدامه

ت ارتمدين نعملان الب ما وطع ات الحصى الحادد وحمرارد الشممس، بعمض

ا ممتمروا    .عمم هم لًا لممي  مشمميت  فيتممأخر ق لًا يعممرج قلممي  مملّومجلديممة، و

كوك والمقاصمير والمم ارع، وحي مما وصملوا بمالقر  ممن  يرهم بمين المدّ 

 لحظمة حتمى أتمى ، ومما همي رلّا رًابيوت الشواوي أطلق حمود بصوت  صفي

يصممافح الب ممات،  د ولمممنحمموهم، صممافح ج ممد  الأولا ضًمماج ممد  راك

ةن  فغم ت  المة لسلامة و اف   :ف 

 .ا ج د أنّها هبي الجرادد مصدّقة عمره -

تبع حمود وأصدقاؤه ج دبًا البي كمان يسمير أممامهم   خفمة و مرعة، 

فت حمود رلمى الب مات بعمد أن وصملوا فكان أ رع من حمود   السير، الت

 :رلى مشارف نهايات الوادي وقال لهنّ 

 . ا، ونحن وج د  أنروح نقتلع خلية نحلتظرن هان -

اف ةوقال لناصر من بين كتفي ، أن ل   :  ف 

اف ةناصر معكن، انتبهي يا  - ولا تتحمركن حتمى نرجمع، نحمن  ،علي  ن ف 

  .ما نتأخر

* * * 
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وهمو يعمرج   ملّومفة   طمريقهم انتبم  ج مد  رلمى وبعد أن مشوا مسما

، فطلب م   ج مد   لّوما أصا  بارك مفسأل عن  بب عرج ، فأخره م

ة ضغط ج مد  علمى الكاحمل بيمده  اق ، فمدّها، وبسرعأن يجلس ويمدّ 

، ف ظر رلي  ج د  و ماعده علمى ال هموض،  لّوم، صرخ تًافأصدرت صو

ع ها الشدّ والألم فسار عليهما دون أن قدم  قد ذهب  فشعر أنّ   لّومنهض 

بسمبب تقلّمص العضملة داخمل شمدودد ا كانمت مأنّهيعرج، أخرهم ج د  

حي ما ي  ع الجبيمرد ممن المصما  تلك الحركة من أبي  الجبيرد، وقد تعلّم 

مارلى ج د  فكمان ج مد    لّومبالتوام، نظر  كمما قمال حممود ولميس  حقًّ

 .جرادد

عممد أن ذهممب الأولاد بصممحبة ج ممد ، جلسممت   الجهممة الأخممرى وب

بمق، همّ ت  مالمة وأشمجار ال ّ  ازي  الب ات وبدأن بالبحث عن الجراد والف

تراكضممت الفتيممات  .بممقر ال ّ يممديها، فتسمماقطت ثممما جممبع السممدرد بكلتمما

 .لالتقاط 

 .نبق مقضماني -

، وبي مما ال اضمجة الهاليمة ممن ال موى قالت  ملامة وهمي تأكمل الثممار

ممةات نممدّت عممن تممتراكض الفتيمم اف  صممرخة، فتوقفممت  ممالمة عممن نفممض  ن ف 

 :ا بهاالشجرد، فسألتها عمّ 

 .دخلت   رجلي شوكة كأنّ  -

 ؟وكةالش، فكيف دخلت ةبس أنت لابسة وطي -
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اف ةجلست  ومدت رجلهما، نظمرت  مالمة رلمى قماع قمدمها فوجمدت  ن ف 

مةم هما لمم تسمتطع، تتمألشيئًا أشب  بشموكة، حاولمت رخراجهما لك ّ  اف  ألمًما  ن ف 

مةشديدًا، تحوّل مكان الإصمابة   قمدم  اف  رقمةرلمى ا ن ف   .للمون الأحممر ممع ز 

و الضمغط علمى قماع القمدم فلم تستطع الحركة أ شعرت وكأن قدمها شلّت

لتقف عليها، كان الألم يتصاعد رلى أعلى الساق، أصيبت القمدم بالهمدر، 

 .فلم تستطع تحريكها

 .ما شوكةيعلم الله هبي  -

  :قالت  المة   ف ع

  .أخاف أن يكون ثعبان عضّها أو عقر  لدغتها -

اف ةت ظر رلى قدم  قالت  المة وهي .شفت شيم يشب  الشوكة -  .ن ف 

ت وقد يمبس وتفتمت   تلفتت  لامة حولها فاكتشفت وجود ثعبان ميّ 

  :وصرخت ،المكان

 .عرفت، دخل   رجلها عظم هامشة -

 تو، كيف نتصرف؟ نسوّيوموه  -

ا   هممب ممما أعممرف يمما  ممالمة، أخمماف يتممأخروا الأولاد، ونحممن ه مما -

 .الوادي



  شريفة التوبي

 

342 

(46)َ
 

مف    قمدم ن   مكمان الإصمابة ات أنّ لاحظت الب  رقمة اف  ة قمد أصمبح أكثمر ز 

، فاقترحمممت  مممالمة أن تمممبهب لتسمممت جد باحمممدى ال سمممام لًا وانمممتفخ قلمممي

اف ةلست بقية الب ات مع الشاويات، غابت  المة وج التي كانت تئن ممن  ن ف 

د بعمد فمتر .ايمد ممع تمأخّر  مالمة وتمأخّر الأولادات يت الألم، كان قلق الب م

المرأد حاملة  عن من المام   كتفها وحقيبة جلدية وصلت  المة ومعها 

اف ةصغيرد   يدها، اقتربت المرأد من   رسضم نّ ر فقالتوعاي ت قدمها،  ن ف 

ممةثعبممان قممد دخممل   قممدمها، أرادت  ممالمة أن تعطممي  اف   المممام قلمميلًا مممن ن ف 

ت المرأد شر  المام الآن، ربطرن  لا ي حبّب أن ت :لتشر  لكن المرأد قالت

اف ةرجل   ضمرسرلمى الأعلمى وي تشمر، ف يصمل السممّ  من الساق حتمى لا ن ف 

لدغة كما قالت المرأد وهي ، بل رن  أخطر من الحتى بعد موت  ام  الثعبان

 .ه وتعقد الربطةتربط الساق وتشدّ 

ةن ف  ا الجلدية وأخرجت علبة فضية، أعطت حقيبتهفتحت المرأد  م ها  اف 

ضرس ، وبدأت باخراج رًاصغي يًّافض شًاالعسل، ثم أخرجت م قا قليلًا من

اف ةالصغير الأشب  بشوكة من قدم  الثعبان اف ةجّع ، تتون ف  بمين يمدي الممرأد  ن ف 

ل تواصل عملهما دون ال ظمر ما تفعالمرأد التي كانت كما يبدو تعرف  لكنّ 

اف  رلى وج    ضمرس الثعبمانتألمهما وصمراخها، أخرجمت أو الانتباه رلى  ةن ف 

 قاش ثمم غسملت القمدم وقطمرت عليهما قطمرات ممن زيمت   قمارورد بالم  
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مةوأعطمت  صغيرد، وربطمت مكمان الإصمابة، اف   مألت  .قلميلًا ممن الممام ن ف 

رلى البيمت، لكمن  مالمة قالمت  ن تسير معهنّ دن أر  ي   المرأد الفتيات رذا كنّ 

ودد الأولاد مممن الجبممال برفقمة ج ممد ، فضممحكت ن  ممي تظرن عمأنّهبمملهما 

 :المرأد حين  معت ا م ج د 

ها، ا ربّ هبه الب ت شيّبت لي رأ ي، ما تريد أن تكون ب ت كما خلقه -

شوف غواتكن الب ات، تم يت ب ت مع خمسة أولاد، ويموم جمات ي 

نا ي ما اكتملت، يوم كرت تمردت وتفرع ت وقالت أ، فرحتالب ت

 .ما ب ت، أنا ولد

 :المرأد والفتيات يستمعن رليها وأضافت تدت هّ 

عسى يجي يوم وتعقل، الب مت وارثمة، يقمال رن حبّوتهما الله يرحمهما  -

 .بس رجال يوم كانت صغيردكانت تلبس ملا

مةدت بمأن أن تأكمممع الفتيمات ثمم ذهبمت بعمد  لًا جلست المرأد قلي اف   ن ف 

علممى قممدمها حتممى تتعممافى،   تحمماول أن تممدوسبممألّا همما أخرتهمما بهيممر، ولك ّ 

اف ةاحتارت الفتيات كيف  تعود  تركن القرار لحمود  رلى البيت، لك هنّ  ن ف 

 .يعود حين

  :مة على حمودت ادي  لا

 حموووووود، حمووووووود -

   مفوح الجبمال، ولا وادي وفكان صدى صوتها يتردد بين ج بات الم

ما تمراهم أو تمرى أثمرًا لهمم أو تعتلي تلّة قريبة ربمجيب، تسير رلى الأمام، 
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  .لكن لا أثر لهم ولا صوتويستطيعون  ماع صوتها من ه اك، 

مةول عادت  لامة رلى الفتيات المتحلّقمات حم اف  ،  مألتها  مالمة رن ن ف 

 :ةضاحك تكان حمود أو أحد م هم ردّ عليها فقال

-  
ّ
 .ب ت الجبل ردت علي

هم العمودد، فكمما  ممعت علمي ربما يفهممون أنّ بدأت  المة بالصفير، 

م كانوا يقومون بالصفير كاشارد للتهاطب   الجبال أنّهها ذات يوم من أمّ 

ما ن بالصفير ربّ التواصل   الفلاد، ورذا قم   والوديان، وكو يلة من و ائل

وضمعت  ممالمة كفيهمما حممول فمهمما  . ممتغاثةهممبه رشممارد ا يفهمم ج ممد  أنّ 

عها،  معت  المة نشميج ناصمر كبلك فعلت الفتيات موبدأت بالصفير و

 قًابأختمم ، فبممدأت بتهدئتمم  حتممى  ممكت، وازداد التصمما قًاالممبي كممان ملتصمم

ممةب اف  علممى صممفيرهن،  اتيممات أصمموات صممفير مممن الجبممل ردًّ ،  مممعت الف  ف 

  .اتالفتي رت  المة الصفير وكبلككرّ 

 :ضاحكةوقالت  لامة  ،رًاا تبشرت الفتيات خي

ت الجبل وصّلت الر مالة رلمى حممود، الطيمور راجعمة لله ب  الحمد -

 .هبا التغريد والصفيركلّ  بعد

قماف ون كظبمام بريمة ممن بعيمد ، فملاح طميفهم، يتلًا انتظرت الفتيات قلمي

 .وج د  كوعل صغير يقف  أمامهم

ممةمة بممما حممدث، اقممتر  ج ممد  مممن تهم  مملاحممين وصمملوا أخممر اف  ، ن ف 

ا ليممرى رصممابتها، ولأول مممرد تممرى فيمم  الفتيممات قممرّ  رأ مم  ووجهمم  م هممو
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صورد فتاد، فكان لعي ي  رموش كثيفة، ويده صغيرد ناعمة، نظر ج د  رلى 

ةن  قدم  اف   :وقال قول خبير عالم ف 

 .تدوس بهار ولا رجلها بهير، ما فيها شيم، ولكن عليها أن تحب -

  .بيت بعيد من ه الكن كيف تمشي وتروح رلى البيت، وال -

 بب ما حدث، فهمم  أنّ الت  المة وهي ت ظر رلى حمود نظرد اتهام بق

 :حمود نظرد  المة، ولم يطل تفكيره بالأمر فقال على الفور

 .أنا أشلّها -

اف ةرفضت   :الفكرد وقالت بصوت خجول متألم ن ف 

 ...عةهاعة، ها -

اف ةضحك الجميع من فكرد حمود وردّ   :فردت  المة ،ن ف 

نقدر نحملش، وحمود كمما أخموش فملا تهجلمي، ويقمول  نحن ما -

، هو متسبب وهبي أفكماره، همو «خب  خب تي  كلي  وحدش»المثل 

 .يتحمّل، واركبي   ظهره ولا تقولي هاعة جاب ا رلى ه ا، خلي 

 .يهاعة، هاعة، فضيحة، أتضرب ي أم -

اف ةدت تردّ   هما  ة وخائفمة ممن أمّ وناصمر ممسمك بهما، فكانمت خجلم ن ف 

نفس الوقت، ترى مماذا  متقول أمهما حي مما تراهما علمى ظهمر حممود ولمد 

اف مةت ضمربها، تراجعم  د  يف قبل أن تعرف ما حدث معهما، لمن تمتردّ   ن ف 

ان ى لمو كمالوجع أهون عليها من أن تركب على ظهر حمود، حت ورأت أنّ 

ق نهلمة بعمبذات يموم ضمربتها  هاأمّ  أنّ   مقام أخيها، فهي ما زالت تتبكر 
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حين رأتهما قمد تسملّقت ظهمر حممدان وهمو عماكف   صم اعة  صغير يابس

ربتها وهي لتها البيت وضخوصيات ، فهرجت رليها غاضبة و حبتها وأدخ

 ..عيب، عيب :تقول لها

اف ةما زالت  مما لمت تشمعر بوجمع الضمربة كلّ ومما زاعيب،  تبكر كلمة ن ف 

هما اليموم وهمي ماذا  تفعل أمّ كانت صغيرد يومها، فتبكّرت الحادثة، وقد 

 ..وعيب أكر ضًاتراها على ظهر حمود، رن ما تفعل  الآن عيب أي

 .مشيما أركب   ظهر حمود، وحدي أ -

وقفت وحاولت المشي متكئمة علمى كتمف  مالمة، لك هما لمم تسمتطع، 

 :ظهره رليها لًا لمة، اقتر  حمود م ها مقبّ ية متأفجلست باك

اف ةبي رك -  .ا تقدري تمشي، من ف 

 .هاعة، أمي أتضرب ي، عيب أركب على ظهرك -

شميم، مما عيمب، رنمت مما كملّ  أنا أخبّر خالتي خديجمة وأشمرح لهما -

 .كمي تمشي، وما أحد يقدر يحملك غيري، أنا أكركم كلّ تقدر

 :رد مبارك من الهلف

 .قدر أشلّهاأنا أ -

اف ةصرخت    :كيمرد أخرى وهي تب ن ف 

 .عة، أمشي وحدي، ما حد يشلّ يهاعة، هاعة، ها -

مةتحرّك حمود واقمتر  ممن  اف  ظهمره باتجاههما، وهمو متكم   لًا جماع ن ف 

 :سالمة و لامةعلى ركبتي ، وقال ل
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 . اعدنها تركب على ظهري -

ممةا تسمملمت  اف  عدتها  ممالمة و مملامة علممى د، و ممالأوامممر حمممو ن ف 

الطريمق، يسمير حممود لمة ناصمر وذهبموا   الركو    ظهره، حملمت  ما

ة لًا أمامهم حام اف  مة ماقيها بكلتما يديم  حتمى لا تقمع و قًمامطوّ  ن ف  اف  عاقمدد  ن ف 

  :حول رقبت ، ت علّق  المة ضاحكةيديها 

اف  ما أخاف م   أن حمود يطيح ب - ، خبّمروه ريحيركض كما ال وهو ة  ف 

 هو فمن يشلّ ؟يمشي شوي شوي، رذا طاح 

ممةن وهممم يممرون حمممود يسممير بيضممحكو اف  ، وصمموت أنفا مم  عًامسممر   ف 

المبي   يأخمبهم ممن طريمق آخمر غيمر الطريمق المتلاحقة فوق بعضها، لك ّ 

يسلكون  عاددً، لمم يمبهب ممن و مط الحمارد، بمل غيّمر الطريمق و مار ممن 

مةر ال هيل والليمون حتى وصلوا بيت مقاصي خلف اف  لاحظمت  مالمة  ،ن ف 

 :يقف  قف ات  ريعة، فسألت  أنّ ما عاد يعرج   مشيت  و وم لّ أن 

 ك ت تعرج، أشوفك تقف ، أي معج د حدثت معك؟ -

 .ج د  عالج ي -

 .شيمكلّ  ج د  ما  هل، يعرف هبا -

وهو  عًان  جمييسمعو ضحك الجميع بي ما حمود يلهث وصوت لهاث 

اف ةيسير و  .تهامسون عليهما رقبت ، فيضحكون ويمتعلّقة   ن ف 

* * * 

خرجممت خديجممة علممى صمموت ضممجيج الأطفممال وحممديثهم ووقممع 

 : تعجّب وقلقأقدامهم، فرأت اب تها محمولة على ظهر حمود، فقالت  
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اف ةخير رن شام الله مو فيها  -  ؟ن ف 

قمدمها التي لم ت تب  بعد رلى  هاأمّ  ايدفتلقفتها يلهث، أن لها حمود وهو 

 :تفهة، ردت  المةالحمرام والم 

اف ةخالتي خديجة،  -  .هامشة   رجلها ضرسدخل  ن ف 

 الهامشة، هين ك توا؟ ضرسوكيف دخل  -

 :رلى حمود حتى يتولى الرد ع ها وه ا نظرت  المة

 .تحت شجرد ال بق المقضمانية -

 ك؟لى ه اومن أخبكم ر -

ممةوبمماذن الله  ،خممالتي هممبا ذنبممي أنمما،  ممامحي ي - اف  ر، بتكممون بهيمم ن ف 

ممن رجلهما وهمي بهيمر، وهمبا   وحرمة من حلمة الشمواوي أخرجتم

اف ةالعسل لكم، علاج ل  .  ف 

اف ة لامة  يا ولدي، العسل موجود، يهمّ ي -  .ن ف 

 .ب تك بهير يا خالتي، و امحي ي -

هرد ل يارد ركلّ  عاد الأولاد ةن ف  لى بيت ، و  الصباح ذهبت ز  ، مطمئ ة اف 

 :ومعتبرد من خديجة، قالت خديجة ،لهاعلى حا

 العافيممة، ولكممن ممما كممان يفممترض بحمممود الب ممت بهيممر وممما فيهمما رلّا  -

لمم الله أني أحمبّ حممود محبتمي لأولادي، يأخبهم رلى الوادي، يع

 .ا فيهمارك ل حمود ولد طيب ويساعد ناصر، ربي يب
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ر همين يضمع قدمم  ولا ولا يفكّم ،آمين، بس الولد مما يقميس الأممور -

شميم، وحمدي مما أعمرف متمى كملّ  يحسب خطوات ، ومستعجل  

  أيعقل هبا الولد؟

 :ضحكت خديجة وهي تشير لاب تها

اف ةوأمس كان شال  - على ظهره وهمي كمما الج لمة، صملاد محممد  ن ف 

 .ره من ثقلهانقع ظهالسلام عليها، عسى ما 

 .ج ون  وربشت بهير ما تحاتي ، حمود رجّال، لو ما  -

هردردت خ   :ديجة ممازحة ز 

 .رذا عشت أزوّج  رياها، وقال يبغاها -

اف ةمحظوظ حمود لو تكون  - لدي و ، وحظي أنا من حظّ  من نصيب ن ف 

 .نأخب ب ت خديجة

ممةت ضممحكت المرأتممان وهممما تحلمممان بممبلك اليمموم البعيممد، وكانمم اف   ن ف 

 .لًا تسمع حوارهما فاحمرّت وج تاها خج
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 .الجيش   الحارد، الجيش   الحارد -

شميم كملّ  وأمرت خديجة أن تهبم  ،قامت عويدد فور  ماعها للت بي 

ن السرقة، ونظرت رلى حيث يرقمد حممدان ورممت باتجاهم  تهاف علي  م

وا يهبئممون ؤفعممل بقيممة الأهممالي فبممدوكممبلك بعضًمما مممن  ممعف ال هيممل، 

هم وي قلمون أجربمة التممر، وخبّمأت ة   حوزتهم، وممنونتالأ لحة المتبقي

م يعلممون أن الج مود حي مما نّهم  حفر تحت الأرض، لأ ال سام مصاغهنّ 

، بًمماوت بحجممة البحممث عممن أ مملحة، يعيثممون خرايقومممون بتفتمميش البيمم

مما كملّ  يأخمبونو ،ور علمى الأرضن التممويسكبو ،فيقطعون أجربة التمر

 .ع   أيديهمتراه أعي هم ويق

الج مود   المكمان وحاصمر الجميش الحمارد، وبعمد قليمل بمدأت انتشر 

الطممائرات تحلّممق فمموق أ ممطح الم ممازل وقمممم ال هيممل، يسمممعون هممدير 

تمايل  عف ال هيل لاقترا  الطائرات م ها، يركض الجميع، تتها، محركا

عماد  .لأقمر  رلميهم حماملين أطفمالهم ومغلقمين أبموابهمبيوت ايدخلون ال

كممي يكممون بممالقر  مممن عويممدد وخديجممة  ضًمماحمممدان رلممى البيممت راك

ا فعلموه فميهم، فقمد والأطفال، تتسامل خديجة ماذا يريدون م هم أكثمر ممّم

و ممج وا الرجممال    ،وصممادروا الأ مملحة والممتلكممات ،وتهممدموا البيمم

 عمددش القريبة من الم طقة، ولقد ت ماقص ن الجي جن القلعة أو    جو
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وى ال سمام والأطفمال والبيمادير وقليمل ممن  م الحارد، فلمم يبمق   الرجال  

 ..الرجال

ئة، ومما شمهدت الحمارد حمر  مثلهما ممن حر  ما  هلة ولا متكاف   -

طوا علي مما نيممرانهم مممن الأرض والسمممام، الطلقممة الوحممدد قبممل،  مملّ 

 .لله م هم ويردّ كيدهم   نحورهم تقم اتقتل عشرد، عسى أن ي

 كًاتحت فراش  وظل ممسلبي أخرج ب دقية من ا قالت عويدد لحمدان

 :بها وقال

 . لاح ا   أيدي ا، أندافع بقدر ما نستطيع، رح ا ما  هلين ترانا -

 مممدان، ممما وقممت رشممهار السمملاح، أقولممك ضمممّ  مملاحك يمما ح ضممّ  -

 . لاحك

  :اه بالفراش  وغطّ أعاد حمدان  لاح  رلى مكان

 ض، موه يريدوا؟وموه نفعل تو، نجلس كما الدجاج ن قش الأر -

 .وا الجبل، يريدوا رأس الإمام وعمامت ، يريدوا ي كسوا البيرقيريد -

 .قالت عويدد كلماتها والغضب يثور   أعماقها

و ميارات  حصار خمسة أيام بلياليها، طائرات تحلّمق   الجموّ ا تمر ال

،  الأرض، لم يسممحوا لهمم بمالهروج ممن بيموتهم تشر  ومدافع وج ود ت

، شلّت حركة الحيماد، ولمم أمام ذلك الحصار بًام للفلاد صعبهوأصبح ذها

ن الأعلى وعين يعد ه اك ما يدّ    الأرض، كانت الطائرات ترصّدهم م

ك فرقمة ة، ه ماللمقاومم قًماالله تحر مهم    ممائ ، شمكلّ رجمال الحمارد فر
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ل المم فخ   بمموق، للت بيمم  حي ممما تبممدأ الطممائرات تممرش  مممومها، مممن خمملا

خل الجميع   بيوتهم يتحص ون بها، وفرق لتوزيع المام على البيموت، فيد

رق لم وفرق لا تكشاف الأماكن الهالية من الحرا ة، لكن  حتى تلك الف 

ية، الماشمم ، أوقفمموا رعمميد علممى أدام مهمتهمما مممع ذلممك الحصممارتكممن قممادر

ةأغلقوا  ل ج ف رض  يمبهبون ا، فكمان بعمض الرجمال ، حتى لا يتم تسمميمهالف 

مةلجلمب الممام ممن  لًا لمي رض  ، يهرجمون ممن مهمارج لا يعمرف الجميش الف 

  .رلا تحت حرا ة الرجالع ها، وحي ما تهرج ال سام لا تهرج 

، وقمد أرادت الممام لإحضار لًا   بيت عويدد كان حمدان من يبهب لي

ب ة، لك م  أصمرّ أن يمبهعويدد أن تمبهب معم  كمي يجلبموا كميمة ممام كافيم

وقال لها رن  قادر على القيام ببلك، فكمان يجلمب أكثمر ممن وعمام  ،بمفرده

ممن تقمف    هيهبه الحارد  كان الجيش يعلم أنّ  .للمام   المرد الواحدد

لجبممل حتممى تسممقط هممبه الحممارد رل  يصمملوا طريممق عبممورهم للجبممل، ولممن

  .على الجبلبسيطرتهم  رلّا كوا البلاد الصغيرد   أيديهم، ولن يمس

أب ممام لممم يعممد وقمممة الحصممار، غممادرت الطممائرات  مممام الحممارد، و  

ت   ونيسمعالحارد  الأبوا ، أطلّ أهمل الحمارد رلمى ت ال وافب وح  هديرها، ف 

ة، هكمبا قالمت وى خدعمما يحمدث لميس  م الحياد، خامرهم الشك   أنّ 

 :للبها  رلى الجبا  وحبّرت حمدان من المجازفة  ،عويدد لأهل بيتها

 جلس مكانك.احبر يا حمدان، ترى هبي خدعة جديدد م هم،  -

 .أنا جالس حيي   مكاني وما أخرج -
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 ، وحي ما رفع المعلّم خلفان الأذان   المسمجد، اليوم حتى م تصف مرّ 

بهب الرجال رلى المسجد وهم   شموق رلمى ، فرًاا تبشر أهل الحارد خي

صممفوف المتراصممة للصمملاد، حممت قبّتمم ، أقمماموا الالصمملاد بممين جدرانمم  وت

جلسوا ذلك اليوم   مدخل الحمارد حتمى موعمد صملاد العصمر، فقمد كمان 

عليهم   هوام خفيف تمايلم  أوراق  لشتام بدأت تهبّ ونسائم ا فًاالجو لطي

هبا  م تأمن عويدد، كان قلبها يحدّثها أنّ لوقت لالشجر، ولكن حتى ذلك ا

ا فليس رلّا   .ار من معاقلهمثوّ يريدون ب  رخراج ال هًّ

 اليمموم الأول بسمملام ولممم يظهممر للطممائرات أثممر، وكممبلك اليمموم الثمماني مممرّ 

اليموم   وعود، فرغبمة الحيماد أقموى ممن رهبمة المموت، والثالث، بدأت الحياد ت

مام بيوتهم، أطلق الراعمي صمفيره لي بّم  أهمل عبون أالرابع خرج الأطفال يل

مدر مة  رهم المعلّم خلفمان بمأنّ امهم رلى المرعى، أخالحارد باخراج أغ 

الأطفمال بملا  القرآن  تعود رلى  ابق عهدها، فليس من المعقول أن يظملّ 

 دت ال سام رلى أعمالهن، والرجال رلى  وقهم، صدّق ال اس أنّ تعليم، عا

  .ا قد تكون انتهت، فأملهم بالله كبيرأنّهوع هم  الحر  ابتعدت

* * * 

رأت فقمد   حلمم البارحمة؛ اض   صدرها، لعلّ بانقبتشعر عويدد كانت 

لمم البيت ممتل  بالبدويات المرقعات الملتحفات بالسواد، حتمى رنهما  أنّ 

ولا تمدري   رليهن  كانت ت ظر ، هيرلّا ع جميال رأتتجد موطئًا لقدميها، 

ن  ود يملأن البدويات كغربابدت  من ذلك السواد   بيتها.هي أي موقع 
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المكان، تتعوذ من الشيطان الرجيم، تطرد الو واس من قلبهما، أيّ رشمارد 

 لها   هبا الحلم؟ 

 يجة بالبها  رلى الضاحيةهمّت خد

  .لا تهرجي اليوم، اجلسي   البيت، أنا أروح -

 .صد القظيم من الوقيف، تأخر حصاده بسبب الطائراتيوم نحال -

يطيمر ممن مكانم ، قلبمي مما مطممئن، ب تمي، القظميم مما أ لا تروحي يا -

 .أشعر كما السحابة على فنادي

وقفانم  أترشّم   لا تحاتي مماه، اليموم الشممس شمارقة، ولمو ترك ماه   -

م الطائرات وأنهسر محصول عام كامل، والحممد لله اليموم مما شمي

ممةوممما يحممدث غيممر الهيممر بمماذن الله، و .للطممائراتأثممر  اف   معممي ن ف 

هي ممن الحصماد، نريمد نهّ نم ، فمما نعمرف بماكر أتساعدني، نريد ن ت

 .يوم على حالكلّ  كيف يكون الحال، وأنت كما تشو ،

ويدد أن ت ق ع خديجمة بالبقمام، فقمد اتفقمت ممع جاراتهما أن لم تستطع ع

يبسمت   عيمدانها ولا يمكمن أن تتمأخر، ويموم  د التمييحصدن   ابل المبر

ديمث وتتجممع ال سمام ممع ب ماتهن، وم، ففي  تكثر الأحاالحصاد ليس كأيّ ي

هممرد  تحضممر دلال كمملّ  يشمموين الممبرد ال اضممجة، تسمماهم امممرأد بشمميم؛ ف  

قصمعة ممن التممر الممدلوك بالسممن، ومفروكمة  تحضر خديجة والقهود، 

انت خديجة تشعر بالملل بعمد أيمامٍ ممن الجلموس   ك ...سالهب  بالحمي

ل، ولأن عويدد تحبّ خديجة، وافقت ة جيدد للمرأد الحامالبيت، والحرك

 .على خروجها لحصاد البرد
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اف ةوأعطت  ،نشطت خديجة   حمل أشيائها ا صمغيرًام ن ف  وحي مما  .ج ًّ

تحلّمق  طمائراتوصلت واب تها الم ارع،  ممعت همدير الطمائرات، ثملاث 

تظمر خمروجهم، بمدأ الطمائرات كانمت ت  ، وكأنّ قًافوق ال هيل وتسقط أورا

اتجماه دون أن يلتقطموا الأوراق المتسماقطة، كلّ  الحارد يتراكضون   أهل

ار، بعمض أن يسملّموا الثموّ  تأتيهم أصموات عمر مكمرات الصموت تمأمرهم

ممما يقممال، يسمممع  لكممن لا أحممدو، ال ممدامات واضممحة وبعضممها غيممر واضممح

تسممارعة، الأصمموات تضمميع مممع هممدير الطممائرات ومممع دقممات القلممو  الم

الأقممدام للبحممث عممن أقممر  ملجممأ، ت مماثرت الأوراق علممى الرعممب يحممثّ 

 بًماالأوراق غريلمم يعمد مشمهد نثمر  .مًماأرض لا يملك أهلها أوراقًما أو أقلا

هممم نّ أ يهمماوا ممما هممو مكتممو  فؤعلمميهم، أدرك أهممل الحممارد دون أن يقممر

السمعف بشمكل فون، اقترا  المروحيات ممن قممم ال هيمل يحمرّك  ي قص  

كاد ال هيل تسقط من فرط الاهت از البي تتعرض ل ، صرخ أحد ج وني، ت

تمأمرهم وتتلاحق الرجال بالجميع أن يبتعدوا عن الرج، كانت الأصوات 

ع، الجميم بالركض والاختبام   أماكن بعيدد عن مرمى الطائرات، يمركض

 ّ ل منه اك من يرصدهم ويرصد تحركاتهم العشوائية، يتراكضون وهم ع

خيممرات   ريمممانهم أنّ هممبه الأرض لهممم والجبممل لهممم، وكمملّ رلّا شمميم كمملّ 

تهم رخيصمة ممن أرضهم لهم، فاذا كان   موتهم حياد للجبمل، فلمتكن حيما

لا كراممة ال لم يكن بي هم من عرف تاريخ الشعو  ونضالها، ولكنّ  .أجل 

َ.معل  س، والحرية لا ت  در  ت  
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 (48)َ
 

الرج فارغ رلّا من ممدافع هول ديمة البي بين الم ارع،  بدأ قصف الرج

قربم  بئمر ومصملّى صمغير، شمهب ممن نمار تتسماقط عليم ، تمركض وصدئة، 

م نحو مه ن الحبو  الهماص بالشميخ يا مر بمن م صمور فهمو بعض ال سا

ب تهمما ويركضممن مممع الراكضممات، حممين ة يممد اأقممر  ملجممأ، تقممبض خديجمم

 :د اب تها صرخت بهاعن مجارا فًات   نفسها ضعأحسّ 

 . بقي ي لمه ن الم اخ ...ركضي، ركضي -

فهي حبلمى   شمهرها السمابع، تواصمل الهرولمة وعي اهما  ،تلهثكانت 

ة تها؛ لكنّ على اب اف  ها د يمدهما، تصميح ممادّ تتوقف، تريد أن تعمود رلمى أمّ  ن ف 

  :غيرد، وخديجة غاضبة تأمرهاالص

 ...قلت لك ركضي، ركضي  -

ةن  أطلقت  اف  انتبهت خديجمة رلمى  .ضت مع من يركضون اقيها، ورك ف 

 خلف نهلة مصوّبًا ب دقيت  رلى الأعلمى، يطلمق، لكمنّ  مهتبئًاجارهم  يف 

 .الرصاصات تضيع   الهوام

 .املا تضيّع رصاصك   الهو ؟كيف تقاتل الطائرات  -

  :لت خديجة لسيف وهي تلهث، اتج  نحوها، مدّ رليها يدهقا

 أختي؟أ اعدك يا  -

ةاب تي أحس ت، الحق ب - اف  ، صو  مه ن الم اخ، وصّملها البيمت، ن ف 

اف ة  .  حمايتك ن ف 
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اف ةولحق ب حثّ  يف خديجة أن ت سرع،  لحظمات حتمى وما هي رلّا  .  ف 

اف ة طقة المحيطة بالرج؛ كانت اش المعادت الحوّامة تضر  بالرشّ  قد  ن ف 

 :ضة تصرختمسك بط ها بيدٍ راكوصلت المه ن، وخديجة 

  ...ركضي، ركضي -

ةابتعد هدير الطائرد، وضع  يف ب دقيت    المه ن، حمل  اف  مسرعًا  ن ف 

ممةت ظممر  .خوفًمما مممن غمماردٍ أخممرى« حممارد المممال»نحممو  بهمما اف  ا هممرنّ  ،حولهمما ن ف 

يق نفسمها التمي  مارت فيهما ممع أمهما، آثارهمما مما زالمت باقيمة، تلمك الطر

معها، وأخبت من المام بكفها وغسلت لها وجهها، اقية التي تجاوزتها الس

ون بهيمر،  متك .تلك شجيرد اليا مين التي قطفت م ها أمها زهرتين لهما

ممةذلمك هممو الأمممل الممبي تمسممكت بمم   اف   بهمما مممن،  ممتكون بهيممر وتلتقممي ن ف 

همما لا تعممرف هممل أصمميب أحممد    همما، لك ّ جديممد، لممن يحممدث مكممروه  لأمّ 

ممما  مبقت ا رلممى البيممت، لممن تغضممب رذا رأت رب» :صمف، تحممدث نفسممهاالق

 جارنا يحمل ي، هو يساعدني كما  اعدني حمود،  أرتمي   حض ها فمور

بهما ،  أنام معها هبه الليلة ولن أدع ناصمر يلتصمق دًاوصولي، لن أتركها أب

قبممل أن يصمملا رلممى البيممت، يشمماهدان جممدتها تقممف أمممام البمما ،  .«ادتمم كع

تقولهما بصموتٍ مفجموع، ونظراتهما تمدلّ « ؟همين خديجمة» :رليهمما تركض

، ما كانت تهشماه قمد وقمع، فقمدت خديجمة .على أنّ شيئًا مهيفًا قد حدث

ي لموت، ت ظر رلى  يف البي لا يدرا ىرلوما السواد   حلمها رلّا رشارد 

 :يقول يجيبها فهو غير متأكد مما  اذام
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ا  اخ، لمّ تلحق ا رلى مه ن المقصفوا برج الم ارع، وخديجة كانت  -

  .ا رجعت رلى البيتأنّهوقف القصف ما حصّلتها قريب، توقّعت 

ال عويدد ت دخ   ةن ف  وتأمرها بالجلوس مع أخيهما وتحمبّرها  ،رلى البيت ف 

ممةعممود   أيّ لحظممة، تلتصممق ت قممد تمممن أن تهممرج، فالطممائرا اف  ب اصممر  ن ف 

 .جودهايلمسها ليتأكد من و وتغطّي عي يها بيديها، وناصر

اف ة - ة، ن ف  اف   .ن ف 

 .مع ها لا تجيب، يبدأ ناصر بالبكام قربها، فتحتض   وتبكي لك ّ 

* * * 

 .خديجة ...خديجة، علووووه يا أمي هي ك -

ت ممدفع كالمج ونممة باتجمماه بممرج  وعويممددصمموت خديجممة غائممب،  لكممنّ 

ة، يف رلى حيث لقي خديجأن تراه، يلحقها   الم ارع، تبحث عمّا لا تودّ 

وقبل أن يصلا يقتر  مرهون من عويمدد الباهلمة، وقبمل أن تسمأل  تسممع  

 :يقول

 .كم   فقيدتكمم  راجعون، يحسن الله ع اا رليا لله ورنّ رنّ  -

هما، ت ظمر رليم  ولا تمردّ بشميم، ث غيرلا تدري رن كان يحمدّثها أم يحمدّ 

  :ل الفراغتهلّف  يف ومرهون يتحدثان ورامها وتركض وهي تسأ

، خديجة، خديجة، أ -
ّ
نت هين يو أمي أنت هين، علووووه ردي علي

 .. خديجة.خديجة
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، تصل رلمى حيمث «و اختلط علي  الأمرمرهون يكب  أ» :تهدع نفسها

ملابمس التمي كانمت  فس ال، همي خديجمة ولميس غيرهما بمدخديجة مسمجّا

ظران رلى ترتديها هبا الصباح، تقتر  م ها، عي اها مفتوحتان، جامدتان ت 

مةولعمل آخمر مما كانمت تمراه، اب تهما مدى بعيمد،  اف  وهمي تمركض، ت كّمب  ن ف 

 :رخ بأعلى صوتهاعليها، تبكي ممسكة رأ ها، تص

 ...خديجة، خديجة يو أمي ما تروحي -

خديجمة لمم تعمد ت جيمب، تحتضم ها  كمنّ رها، للمى صمدرها، تضمها ته ّ 

ارد تشبث بجسد خديجة البها تهكبا ممسكة بها، تجببها ال سام لك ّ  وتظلّ 

 :الملطّخ بالدمام وهي تصرخ

 ..ما تروحي ...علوه قلت لك يو أمي ما تروحي -

خاتها تصممل رلممى ع ممان السمممام، يصمميبها المموهن تصممرخ عويممدد وصممر

تجمر أقمدامها عماج د عمن الحركمة ت وهي فتستسلم لهن، يأخبنها رلى البي

  :وعاج د عن التصديق

 .ا يسألوا ع هات، قولوا لها أولادهخبّروا خديجة تلحق ي رلى البي -

تسأل  عن مصابها، تسأل  رن كان يحبّهما أم  ،هات ادي خديجة وت اجي ربّ 

اف ةت تفض  .اضب م ها، تسأل  لماذا اختار خديجة ولم يهترها هيهو غ  ن ف 

تها، مة كهرقة بالية   رحدى زوايا الغرفة، وهمي تسممع صمياح جمدّ المتكوّ 

لصرخات من قبل، عويمدد لا عويدد لم تصرخ هبه اهبه صرخة الموت، ف

أمام أحد تبكي رلا لحدثٍ عظيم، لا ت كسر رلا بفقد حادّ، ولا تعرّي ح نها 
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اف ةكما تعرّي  الآن، تكاد  ا يبكمي لتصمق بهموناصمر م ،لا تصدّق ما حصل ن ف 

ت، ها بين ال سام القادماها ترى أمّ ولا يعلم لم  يبكي، ت حف رلى البا  لعلّ 

 .هكمبا عًالسببٍ آخر؛ فلا يمكن أن يكمون المموت  مري لعلّ جدّتها تصيح

هما، تهرهما عمن وجبمة الغمدام قبل  اعة فقط كانت تحمدّثها، تضمحك مع

كواز المبرد، همسمت معها أالتي  تعدّها لهم هبا اليوم، وعدتها أن تشوي 

  :لها   أذنها بي ما كانت   الطريق

 .نأكل قظيم هبا اليومأ -

تركممت القظمميم   أغصممان  ومضممت، مممن  يشمموي همما نّ أف تصممدّق كيمم

ةالقظيم ل اف  ي، ت ظر رلمى الهمارج، لمم تكمن ؟ تريد لهبا الكابوس أن ي ته  ف 

كنّ الصرخة لا تهرج تصرخ لها بين ال سام الممسكات بجدتها ال ائحة، أمّ 

ف من فمها، تهت ق، تدخل جدتها الغرفة، تجببها من حيث تجلمس، ت حم

اف ة ل الغرفة وتغطي عي يها، قدماها لا تحملانها لأن تقمف وتمشمي، داخ ن ف 

انها، تهر  من جدّتها ومن ال سام ومن تتحرك صو  ال افبد، تمسك بقضب

كمر م هما بكثيمر، قضمبان وجمع أ الموت ومن الوجع البي يممّ ق روحهما،

جدتها بين يديها، ال افبد تكاد ت قلع   يدها وجدّتها تحاول جرّها، تأخبها 

  :ها ماتت، يصرخ ناصرأمّ  كدت أنّ تأ

 ...ماه، ماه مااااه -

ل وجههما، تحتضمن معم  ا الحارد تبلّ ت تب  عويدد رلي  فتحتض   ودموعه

  .  الصغير   تلك اللحظةل قلبيتم  وعماه وغيا  أبي  والفقد البي يحتّ 
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مةتترامى الصمورد الأخيمرد ل اف  ركضمي، » :ابهمخ عمن أمهما وهمي تصمر   ف 

ا لمن تمرى أمهما أنّهمتتلاحق صورها   ذاكرتها، تكاد لا تصدّق  ،«..ركضي

تها، لن تهرها بمأن تكم س أممام البيمت وت ضمح مرد أخرى، لن تسمع صو

ا كيف تضمع العجمين علمى الطموبج تعلّمهالمام على الأرض كي ترد، لن 

دهون بالسممن، لمن دون أن تحرق يدها، لن تتبوق بعد اليوم خب  أمها الم

ك مس  رائحتها المعطّرد ب هر اليا مين وعطر الكيبا وال عفران، لن ت   تشم

غسل لهما شمعرها   مجمازد الحمارد، لمن تسمير معهما يدها وقت ال وم، لن ت

ةغيرد لتملأها بمام من الصية الفهّار «اجدويته»حاملة  ل ج ف رض  تهتب   .الف 

علمى  لًا الحمل أصبح ثقمي مّها جدّتها رغم أنّ   صدر جدّتها، ترتجف، تض

  .صدرها

هرد رلو   ،يهما وهمي تبكميبي ما ت تظر ال سام خلف با  الغرفة، تدخل ز 

مم    مًاكف أخرجت عويدد من م دو ها .دّ ع  فتسألها رن كان لديها كفن م    رًاعط 

 .وليس لهاالكفن  يكون لهديجة  أنّ  يومًالم تفكّر  .رًاه  ب  وم  

* * * 

قتر  من البيت احمدان وملابس  معفّرد بالترا  وملطهة بالطين،  عاد

ا قلقمة نّهمفكّمر بعويمدد التمي  متكون غاضمبة لأما حدث، يولم يكن يعرف 

ن حارتين ولكن لا بأس، أشيام كثيرد فكّر كلمتي علي  كعادتها، و ي ال م ها

و، وكيمف تصمرّف حتمى ي جم بها قبل أن يصل، أراد أن يهرها بما حمدث،

ال هيمل؛  شمجرات كان يجّ  العلمف وحمين  ممع الطمائرات صمعد رحمدى
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الممرج كممان مسممتترًا بسممعفها، رأى ال مماس  فبي ممما كانممت الطممائرات تقصممف

حي مما غمادرت الطمائرات، أراد  عًارن ل مسم أنّ يركضون، أراد أن يهرها ب

قة لا ته ق كبقية أن يجعلها تضحك وهو يقول لها رنّ تلك الطيور العملا

 نّم ثياب  ملطّهمة بمالطين لأ طيور، ولكنّ خ وقها قاتل، أراد أن يهرها أنّ ال

رأى الطممائرات تغممادر قفمم  مممن م تصممف ال هلممة و ممقط   الأرض  حي ممما

كي يطمئن  ضًاأتى راك .ن يحمل العلف حمل المج ّ وبدل أالمبللة بالمام 

كان علي  أن ذلك الوقت العصيب،  عليهم، أراد أن يعتبر عن غياب    مثل

 يعود لحرا تهم كما وعد صالحًا، أراد أن يهرها بأشيام كثيمرد، و تسمأل 

أ ئلة كثيرد كعادتهما، أراد أن يهمر ناصمر عمن همبه المغمامرد التمي قمام بهما 

وعن أشمكال الطمائرات التمي كانمت قريبمة م م  وهمو   قممة ال هلمة، اليوم 

حمدان، و يسأل  أ ئلة ها تسم ابتسامة يحبّ ب ناصر الحكاية، و يبعج   ت  

شميم، كملّ  شميم و ميحكي لم كملّ  كثيرد كما تفعل عويدد، و يجيب  عن

دم الحكايات، والكملام يتم احم   صمدر حممدان، مماذا  ميق ف اصر يحبّ 

بال سمام، وعويمل عويمدد يصمل  طًاوماذا  ينخر، لك ّ  وجد البيت محا م  

مرلى مسامع ، خبلت  قد مصميبة قمد  أي  ومم هم قمد قضمى،  اماه، لا يمدري أيًّ

 حلّت؟

 .خديجة راحت، راحت شهيدد ع د ربها -

  .قال ذلك،  قط المجّ  من يده لا يعلم من

 :حت، يريد أن يسمألهايجة راخد :نظر حمدان رلى المرأد التي تقول ل 

الأرض كانت تدور تحمت قدميم  والسممام تسمقط علمى  لكنّ  ؟أين راحت
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هما عليم ، جوانبها، تضميق الحيماد كلّ كلّ  علي  من ها تصكّ والدنيا كلّ رأ  ، 

بالبكمام، لا يعلمم رذا كمان صمرخ أم أنم  لمم السنال ي عقد   لسان ، يجهش 

وش البيمت والرجمال المتجمعمين ت   حمل سمام الباكيمارلمى ايفعل، ي ظمر 

  .ن فراش رفطاره بالقر  م نّ أوخديجة ليست ه ا لتهره  ،بالقر  م هنّ 

 ...ت، خديجة راحتخديجة راح -

الأرض، يأتي  صوت باكٍ ينكد الحقيقة التي لا يودّ معرفتها، يجثو على 

أيمن راحمت، كيمف راحمت؟ راحمت، مما المبي تع يم  همبه » :وهو مبهموت

، لممم يكممن يعممرف أن بعممض الكلمممات «همما راحممت و ممتعودة، لعلالكلممم

 كلمة التمي شمطرت  رلمى كاكين تجرح  امعها، لكن لا  كين مثل هبه ال

نصفين، ي هض ويركض نحو عويدد، يرتمي   حض ها كطفل صغير، يريد 

كمر وتجماوز مرحلمة أن ي مدس   حضمن  أنّم يجة، نسي أن يسألها عن خد

  يحتاج   صغيرًا أو حتى تحتضن اب ها، لك ّ حتض   عويدد التي ما كانت ت

ارك  الحمم ن يبكممي علممى صممدرها، رلممى قلممب يشمم هممبه اللحظممة رلممى أمّ 

ال سمام الموجمودات ه ماك، لا كملّ  بين يديها غافل عمن أنّ ي تب   والصدمة،

  عويمدد التمي لا تجيبم  بشميم، يمسمح ره و مطهن، يبتعمد عمن أمّمرجل غي

أما كمان عليم  همو أن يمروح، أمما » :فس  وهو   حالة ق وطيسأل ن، دموع  

ممكممان علممى الممموت أن يهتمماره هممو دون خديجممة دام ق ليكممون فمم، ألممم ي هل 

لهديجة وأولادها، كيمف  متكون المدنيا ممن دونهما، مماذا  ميقول لصمالح 

ى صالح    ج   خر ا تشهادها، ووفاد اه عليها، وكيف  يتلقّ البي وصّ 

  .«؟طفل  الم تظر
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(49)َ
 

م   ، ثلاثممة بيممادير، سًمماوكانممت خم« المممال»عممت الجثممث أمممام مسممجد ج 

جميعهم لا ناقمة  .صلّى قر  الرجكان نائمًا   الم   وخديجة، ورجلًا مس ًّا

هّ ت  .م كانوا قريبين من الرجنّهلوا فقط لأت  لهم   الحر  ولا جمل، ق   ج 

الج ين  وز صبيحة من أنّ ت العجخديجة حتى تأكد مانجث وبقي ،الجثث

لممم ت غسّممل  .خصوصًمما أنّ رصاصممة اخترقممت بطممن خديجممةو ،لا يتحممرك

بممل الصمملاد علمميهم، أشممار بعضممهم أن يد تغسّممل  دممماؤه، وقجثممثهم، فالشممه

موتاهم، فقد بعثموا لهمم ر مولًا، ي تظروا أهلهم ال ازلين من الجبل لتوديع 

 :المعلّم خلفان قال لكنّ 

قمد يتمأخّر أهل ما   الوصمول، الطريمق كمما تظمار، لا جدوى من الان -

د تعلمون ليس آم اً، وحتى يصل الر ول وي  لوا، تكون الجثمث قم

تم  أ الله لهمم ج ّ ميت دف  ، فمما بمالكم بشمهدامٍ هيّمتغيّرت، وركرام ال

هم، وما ي تظرهم ع د ربهم خير وأبقى ممن وملائكت  لانتظار وصول

 .الدنيا وما فيها من أهل وأحبا 

لجميع على رأي المعلّم خلفان المبي طلمب ممن ال سمام العمودد وافق ا

ليها رلى مقرد تباعًا بعد الصلاد عبي ما يشيّع الرجال الجثامين  ،رلى بيوتهنّ 

ملممون الحممارد، ولعممدم تمموفّر  مموى نعممشٍ واحممد، كممان بعممض الرجممال يح

هيد الج ازد، وبعد توصيلها رلى القر يعودون بال عش بي ما يهمتم أهمل الشم
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م   .ف  بد لت ج ازد تتعمالى الأصموات بالصمياح وال حيمب، وذكمر وكلّما ح 

آخمرين نعشمها، مل حمدان مع ثلاثمة كانت ج ازد خديجة الأخيرد، ح   .الله

لصالح، ها  ً اتها الأولى وهم يحضرونها من الجبل عرووكما شارك   زفّ 

 .رلى الج ة ً اتها الأخيرد عروهو يشارك   زفّ 

 ي تقم لهما،  أنّ ي   وبين نفس  وهو يحمل نعش خديجة مدان بأقسم ح

 .ن حتى ي تقم ويقتل من تسبب   قتلهالن يهدأ ولن يستكي  أنّ و

* * * 

وبقية أهالي القتلى   اليوم التمالي كمما  وصل رخود خديجة وزوجاتهم

هم وأحبّتهم قبل دف هم، لك هم تقبّلموا وا أهلتوقّع المعلّم خلفان، لم يودّع

خديجمة  الأمر كواقع لا بدّ م  ، فلا الوقت وقت ملام أو زعل، أقمام رخمود

 مسمعود وزوجتم  بيت عويدد فترد الع ام، بقوا ثلاثمة أيمام رلّا وزوجاتهم   

و  اليموم الأخيمر اقمترح مسمعود  .أيمام العم ام الهمسمة طموال البي مكث

أخب أب ام المرحوممة خديجمة معم  رلمى الجبمل ليتربّموا ممع د أن يعلى عويد

عويمدد، رذ كيمف بم   بصمعوبة الأممر عليهما، فاجمأ همبا الطلمب لًا متعل أب ائ 

ا  تقّصممر   أنّهممب حًممافكّممر بحرمانهمما مممن فلممبّات كبممدها، رنّ   كلاممم  تلميي

سمنوليتهم أو حمّمل مولمن تسمتطيع ت ا اممرأد طاع مة   السمنّ أنّهو ،تربيتهم

 ..الرجل يريد قتلها بلا شك رذ يأخبهم مع  رنّ  ؛الاعت ام بهم

  .يا ولدي رذا تريد موتي، خبهم معك -
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ر، ولكمن   الجبمل ه ماك الله يعطيك طمول العمم أعوذ بالله الوالدد، -

معهم، يمكن ي سموا مما حمدث، فمما صمار علميهم  اويتسلّ أالأولاد و

 .ليس بالقليل، وفقد الأم مح ة

 .خديجة مح ة علي ا كل اموت  -

 .تعالي ماه عويدد أنت  معهم، اجلسي مع ا   الجبل، والبيت بيتكم -

يت ا وأموال ما وخيرنما ما تطلب  صعب، ه ا بأحس ت يا ولدي، ولكن  -

روح رلى الجبل، ومما ت سمى أن شيم وأكلّ  ورزق ا، وما يعقل أترك

تطاوع ي نفسمي نا ما حمدان مع ا وأعتره ولدي، وما تهلّى ع ا، وأ

 .أترك  وحده ه ا

كما تشو  الوالدد، ولكن أي شيم تحتاجون رلي  ف حن موجودين،  -

 .حد يبلّغ ا  لي أيّ رأخبّري حمدان أو 

خفمت كثّر خيرك يا ولدي، ورذا ضاق علي ا الحال وتأزّمت المدنيا و -

على الأولاد، أتحصلّهم معك و  بيتك و  حمايتك، أنت خالهم 

 .أحد أحنّ على أولاد خديجة م ك  ، وماوالهال أ

وحملّتهم عويدد ممن خيمرات أرضمها  ،عاد مسعود وزوجت  رلى الجبل

وما انطفأت ال ار   قلو  أهمالي  ،وط وي بساط الع ام ومن تمور نهيلها،

 .الحارد

* * * 
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 وبعد أن ذهب الجميع، بحثمت عويمدد عمن حممدان ،لهامسة  الليلة ا

لم تجده، فهمو لمم ف البي تركت  ل  على الموقدعشامه كي تبكّره أن يت اول 

كّرتم  وذ يعد يأكل الطعام البي تترك  ل  كسابق عهمده، رلا رذا ألحّمت عليم 

 :د علي ، وليس لهم الآن  واه، يقول بانكسارا تعتمأنّه

اقت، أفكّمر   صمالح وأولاده، مموت خديجمة مما ي، الم فس ضمحيّ  -

 . هل

هما كانمت تقماوم مما ا متطاعت كمي لا ا، لك ّ ي يد كلام حمدان من ألمه

  .يشعر الأطفال بالي تم

   سًاه جال، بحثت ع   حيث كانت تجدبًانادت علي  ولم تسمع ل  جوا

، بحثمت   الي السابقة بعد عودت  من مجلس الع ام، انتظرت  ولمم يعمداللي

، م عليم فراش ، وقد راودتها الشكوك حول أمر ما، قلّبت الفراش المبي ي ما

حفرت   الحفرد التي كان قد خبّأ فيهما السملاح المبي أحضمرت  همي ذات 

يها، لح، نبشت المترا  بيمديوم من الفلاد بعد أن أعطاها رياه أحد رفاق صا

مت عويممدد فلممم تجممد السمملاح، لقممد اختفممى واختفممى حمممدان معمم ، ابتسمم

ممة ابتسامة مغتصبة من قلب مح ون، شيم من الرضا يسكن روحها المتألّ 

، وحممدها تعممرف أيّ « مميفعلها حمممدان»ت خديجممة وممموت ج ي همما، بمممو

  .رجل ربّت

ار   ي السابقة، وكأن ال منامت عويدد   تلك الليلة كما لم ت م   الليال

 لًا م ترضع طفصدرها بدأت تهبو، رأت خديجة جالسة و ط رابية خضرا
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باحتضانها،  تهمّ  اديها،لها يدها، ت  وتبتسم، تسير عويدد نحوها، تمدّ  رًاصغي

اف ةلك ها تستيقظ على صوت الأذان، تبحث حولها فتجد  نائممة وناصمر  ن ف 

همبا الحلمم بشمارد  هما تمردد أنّ ، لك ّ ا كانت تحلمأنّه رلىنائم بجانبها، ت تب  

شميم، حيمث لا كملّ   مة واب هما معهما، تحممد الله علمىخير، خديجة   الج

  .لضرّامام واد  واه   السرّ حم  ي  

الممنذّن قمد  ، تقمول لم  رنّ مًماتجمده نائفتهرج لتتأكد من عودد حمدان، 

ان ولا مماذا اش ، لم تسمأل  أيمن كمأذّن لصلاد الفجر وعلي  أن ي هض من فر

علمى حممدان ممن المبها  رلمى فعل، يتقلّب   فراش  كعادت  فلميس أثقمل 

ي هض  .جماعةلاد الالمسجد، رغم رصرار عويدد على ريقاظ  وتبكيره بص

 .من نوم ، في تظرها حتى تبهب ثم يعود رلى ال وم مرد أخرى لًا متثاق

 

َ



 قير  الب   

 

369 

(50)َ
 

طمائرد    ممام الحمارد، بعمد المصميبة، حلّقمت   ظهيرد اليوم السمابع 

مةممن الموادي ثمم اختفمت، ركضمت دارت فوق قمم ال هيل وبالقر   اف   ن ف 

ها، فبدأت   البكام كّرت أمّ خل، تبصو  ناصر وضمّت  ودخلت رلى الدا

وبكى ناصر معهما، حاولمت عويمدد ر مكاتهما فأخمبتهما رلمى زريبمة الغم م 

 ،أدخلتهمما رلممى الممداخلأا هممد، وحي مما ثًاحممديهل المولمود ليشماهدا الصّمم

اف ةوأخرت  بعد قليل،  .أن تقرأ القرآن وتطلب من ناصر أن يردد ورامها ن ف 

م أشمب  بأصموات حموافر الهيمل علمى الأرض، ت أقمدا معت عويدد صو

خرجممت رأت عممددًا مممن رجممال الجمميش قممادمين نحمموهم، هممي  حممينو

مد  الأشكال ذاتها التي رأتهم مود، همنلام همم ممن قتلموا  م البيمتا حي مما ه  الع 

مّ ممن يتّمموا أحفادهما، ت مرى مما المبي يريدونم  خديجة و ج وا صالحًا، ه

ولكمن م مب متمى يقمدم القاتمل  ؟!العم امواجمب  الآن، هل أتوا ليقدمّوا لهما

 الع ام   القتيل؟

ها، ما بون أحفادرع  انتشر الج ود   المكان، يحاصرون بيتها الصغير، ي  

شمعورها بمالعج  وهمي تمرى ممن قتمل خديجمة  ومما أشمدّ  !مكرهها له أشدّ 

تكظم غيظهما، تقماوم الغضمب المبي  !و جن اب ها ولا تستطيع فعل شيم

  صدرها، يتقدمهم الرجل نفس  المبي كمان يمترجم حي مما ركان يتفجّر ك

 :هدموا البيت
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 موه تريدوا م ا، ما كفاكم ما فعلتوه في ا؟  -

 .يديها كالمج ونة يدد   غضب وهي ته ّ  ألتهم عو

 .الوالدد نريد نفتّش البيت -

كملّ  يت تريدوا تفتيش ؟ ما ع دنا بيت، هدمتوا البيت وأخمبتواأي ب -

أنت أعلم ب  م ي، وزوجة ولدي قتلتوها، موه تبقمى وولدي ما في ، 

 .وموه تريدوا أكثر، فلا بيت ولا ولد ولا ب ت

قتمل أحمد، وتمم د، مما كمانوا يريمدون ما حدث كان خطأ وغير متعمّ  -

 .ستجيبوارمي أوراق كثيرد للتحبير ولك كم لم ت

ي مما بقم لتوا،متوا وثك  هدمتوا ونهبتوا و رقتوا وقتلتوا وشرّدتوا ويت   -

 .شيم، ما بقي شيم ما فعلتوه

 ا  يقول  لهما، ثمم تحمدّث بصموت أقملّ يبحث عمّ  أنّ صمت الرجل وك

الموقمف الع يمد المتصملّب  ها بسر، فهو لمم يم سيهصّ  أنّ حدد من قبل وك

وهمي تمسمك الب دقيمة تصموّبها  دًا، لم ي سمها أبمالبي وقفت  يوم هدم البيت

شميم، فهمبه الممرأد لا تهماف ولا  أيّ  ع م همانحوهم بلا خوف، وقد يتوقم

ترتبك، أدرك من كلامها أن المرأد الجميلة التي ما زالت صورتها عالقة   

ت  ذه   قد  اوز أيّ رحسماس قمد يشمعره بالمبنب، ت، هي من تقصدها، تجلق 

ضمون الأهمالي وحمدهم ممن يعرّ  حدث بهطمأ غيمر مقصمود، وأنّ ما  لًا معل  

 لًا ئهم وبقائهم تحت القصف، يقول لها متجاهاختبا أنفسهم للهلاك، بعدم

  :غضبها
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ت م - ل ثلاثمة ممن الج مود، الوالدد أممس المعسمكر تعمرض لهجموم، وق 

يسمك ون همبه الحمارد، ولميس  الهجوم جام من أشمهاصنّ رويقال 

 .من مكان آخر

نب ا نحن رذا معسكرك ضمربوه، قلمت لمك ولمدي   السمجن، ومو ذ -

دي ما تحمل  ملاح، ولا حيلمة لمي شوف، يوأنا حرمة عجوز كما ت

 .حتى أحار  جيش

 .وعلي ا الت فيب وعليكم الا تجابة ،اعبري ا الوالدد، هبه أوامر -

ا خاليممة الوفمماض، قليلممة الحيلممة أنّهممم، فهممي تعلممم لممم تممرد عليمم  بشممي

ممةجممت والمقممدرد، أخر اف  وناصممر مممن داخممل الغرفممة، فالتصممق الطفمملان  ن ف 

أن تبتعممد عممن الغرفممة، وأن تجلممس مممع الأطفممال  الرجممل بجمدتهما، يأمرهمما

تحت الشجرد حتى يكمل الج ود عملهم، لك هما أصمرّت أن تقمف مقابمل 

 .اعلونال افبد لترى ما هم ف

تسممعهم خلون الغرفمة الأولمى دون أن يهلعموا أحمبيتهم، تراهم وهمم يمد

ممن  ائً يفتحون الم اديس، رأتهم من بمين أعممدد ال افمبد وهمم يسمرقون شمي

صاغ خديجة البي كان   الم دوس، أخبوا القروش القليلة التي خبّأتهما م

صمرخت   حقيبة من القماش، رأت أحدهم وهو يضع ما أخبه   جيبم ، 

 :جعليهم من الهار

  .تركوا صيغة القتيلة، هبا ورث ب تها -
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ما كانوا يستمعون رليها، حي ما خرجوا كانمت المدجاجات تقموق   لكن

عن طعام، أطلق أحدهم رصاصة على رحدى  ثًاها بحبم قاروت قر الأرض 

ر مالة أراد أن  ، ولا تدري أيّ بًاالدجاجات، دون أن تعلم عويدد لبلك  ب

، حتى الدجاجات لم تسلم من شرورهم، قالت ها قاتل الدجاجة لهايوصل

 :م عويدد التي لا  لاح لديها  وى لسانها رن كانوا يفهمونله

بقتل الدجاجة، ف حن ما نهاف، قتلتموا ممن  هويف ارذا كان قصدك ت -

هو أكر، وراح من همو أعظمم وأغلمى، ونحمن صمابرين ومحتسمبين 

 .ى بهاجاجة بو قتلتها وتغدّ أمرنا لله ر  العالمين، خب الد

نتشروا   المكمان، بعثمروا الملابمس ، اتعّمد الرجل تجاهلها بعدم الردّ 

ت عويمدد الأطفال، فضممّ  دهم من، اقتر  أحالحبلالمغسولة المعلّقة   

يتوقف ولا يقمتر ، ضمحك الرجمل  الأطفال رليها، ورفعت يدها أمام  أنّ 

ناصمر ممن يمديها،  انتم اع لًا ى محماويمده ممرد أخمر ، فمدّ ئًاالأحمر م ها هاز

 :صرخت عويدد   غضب

طفل صغير يتيم وأعمى، مو باغيين م مّ ، مما كفماكم قتلتموا أمم   هبا -

 .هو ج توا أبو

 :ما وجدوها كبلك تراجعوا، وقال الرجل البي يتكلم العربية م همحي 

 ألا يوجد رجل ه ا معكم   البيت؟ -

 .ع دنا رب ا -

 وأين تهبئون الأ لحة؟ -
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 .لاح، كان ع دنا صمعة وأخبتوهاقل ا لك ما ع دنا   -

عمن  ثًماحممدان، ودارت عي م  بح فيم ل رلى المكان البي ي ام نظر الرج

ومع  ج ود وضمابط أحممر، قلّبموا  لًا ضدهم، فتحرّك قلي لًا دلي شيم يتهبه

فممر والمهماريف والأعمممال السمعفية التممي كمان يشممتغل  البسماط، تمأملوا الق 

تربمة مدان المتّسمهة والمليئمة بمالبقع والأليها، كانت دشداشة ححمدان ع

معلّقة على غصن   شجرد المانجو، ف ظمر الرجمل رلمى الدشداشمة وأعماد 

 :عويددسنال لال

الوالدد أ ألك مرد أخرى، من الرجل الموجود معكم؟ نحن لمدي ا  -

 .معلومات بوجود رجل ه ا   هبا البيت

 !؟دك معلومات ليش تسألشيم وع كلّ  وما دام تعرف -

 .دًاحتى لا نظلم أح -

 .أحد ع دنا غير الله    ماه خبّرتك ما -

 الوالدد من الرجل البي يعيش ه ا؟ -

و رجمل فقيمر يعميش علمى حيلمة مما يبيعم  ممن شمغل دار وهمه ا البيم -

 .الهوص

 كان عليك  رخبارنا من البداية، ألا تعتري   رجلًا؟ -

 .يربشيم، قلت لك رجل فقحمدان رجّال، ولكن ما ل  علاقة  -

لج مود المبين لا يشمبهون    حممرد اقتر  الضابط الإنجلي ي وخلف  ا

ط حبمل الليمف المبي الضماب وجه ، بل كانت ألوانهم  مرام قمحيمة، أخمب
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كان حمدان قد انتهى م  ، وناولم  أحمد الج مود، وأخمب المجمّ  المبي كمان 

ممع الرجمل  يستهدم  لقطمع الحشمائش وجم  الر ميم، وتحمدّث الضمابط

 :ن عويدد و ألهاى الترجمة، ثم تحرّك الرجل واقتر  مالبي يتول

 الضابط يسأل، هل ع دكم  لاح غير هبا السلاح؟ -

، همل المجمّ  حًالعويدد، رذ كيف يعترون هبا  لا كًامضح بدا السنال

 أنّم أمام طائراتهم وق ابلهم ومدافعهم، هل يمم ح الرجمل أم  حًاأصبح  لا

 .د  فيما يقولجا

يمدك، وهمبا مما  ملاح،  بمو   جد ع دنا  لاح غير هبا المج ّ ما يو -

تعمرف غم م، واعجبمي، كيم  أنمت مما حمال ال لحشميشهبا نجمّ  بم  ا

 لسلاح كيف يكون شكل ؟ا

ممةوحملمم  الرجممل مممع الحبممل، ومممع ممما أخممبوه مممن الممداخل،  اف  ت ظممر  ن ف 

أمها، أيهم  هم قتلد أن تعرف أيّ ا تريد أن تحفظ أشكالهم، تريأنّهرليهم، وك

   يتمها وح نها وفقدها؟ بًاب جن أباها، أيهم كان  

 ما غادروا وغابوا عن ا، وحين بهوتمسكيظلت عويدد واقفة والأطفال 

ممن مصمماغ  يًمماناظريهما، دخلمت الغرفممة وفتحمت الم ممدوس المبي كمان خال

 .رهخديجة، ومن القروش التي كانت تهبئها عويدد   قع



 قير  الب   

 

375 

(51)َ
 

مممروا عويمدد أن تتحممرك وأ ،اليمموم التمالي عمماد نفمر مممن الج مد  صمباح 

ويمدد مماذا تمدري عبالأطفال باتجاه مدخل الحارد بالقر  من الموادي، لا 

  .أرادوا بهم، وما البي بقي لم يفعلوه ولم يأخبوه

وحي ما وصلت مع أحفادها حيث اقتادها الرجمل، رأت جميمع رجمال 

فصمل ال سمام  تممّ  .محاطمة بالحبمالوأطفمالهم   حظمائر  هممالحارد ونسا

وجعلمموهم   جهتممين متقممابلتين   طممابور واحممد  ،طفممال عممن الرجممالوالأ

مةبي هم بب مادقهم، تمسمك عويمدد بيمدي  يسيرونبشكل أفقي،  اف  وناصمر  ن ف 

  .وتقف و طهم

أخممبت عويممدد تتفقممد الرجممال   الجهممة المقابلممة باحثممة عممن حمممدان، 

ون وثوبم  المرّقمع، رأت كمبلك  ميف ومرهم بي هم بوجه  الأ مود لمحت 

ل   ف والمعلّمم خلفمان، حتمى حممود والشمبا  المبكور، كمانوا ه ماك   وخ 

مقابلة، لأول مرد تراهم مجرّدين من أ لحتهم، شيم لا تفهمم  يرد الالحظ

  .ولا تدرك ، كيف يستسلم الرجال بهبه السهولة

حمت شمجرد أممام ممدخل الحمارد ت همملم يهروهم لماذا جمعوهم كلّ 

م مما جمعموهم رلا أنّهم ميطر علمى الجميمع الهماجس المبي  ، لكنّ السوقم

م  ميقتلونهم و ميدف ونهم أنّهمدد ر عويمهم أحد، تفكّمليقتلوهم، ولن ي جد  

، حتمى أهلهمم   الجبمل لا يعرفمون مما يحمدث ئًاولن يعرف أحد ع هم شي



  شريفة التوبي

 

376 

لا يعرفمون مما  ضًمالجبمل أ موأ، فهمم أيمعهم الآن، ولكن ربمما الحمال   ا

المرابطين   الثغور لم ي  لوا بعد القصمف الأخيمر،  يحدث ه اك، وبعض

قد أصمبح صمالح   قبضمتهم، وهمو ممن كمان  اك، لفما أدراها ما يحدث ه

  .ي رع الأ رار   صدرها، ويأتم ها على السلاح كي تهبّئ 

أمهمماتهم، فه مماك مممن يصمميح  يصممرخ الأطفممال ويصمميحون   أحضممان

 .ومهمٍ  ومرعمب ر ممملّ لانتظما، ارًاوضمج فًماوه اك من يصيح خو ،عًاجو

 ظلّوا على وقفتهم تلك مع أب ائهم دون أن يسمحوا لهم بمالجلوس، يقمف

هم، ا الرجال بهلع ملابسالج ود خلفهم وأمامهم بالب ادق، بعد قليل أمرو

صممدره بكعممب الب دقيممة، جممرّدوهم مممن احمتجّ أحممدهم، فمموك ه الضممابط   

أجسماد  ممرام نحيلمة، سفلي، دشاديشهم وتركوهم عراد رلا من رزارهم ال

عظام ضلوعهم، أ قطوا عمائمهم المربوطة بهيوط من ليمف  تستطيع عدّ 

  .حول رؤو هم على الأرض

ث مأتى عساكر من داخل الحارد و ر عليهما داخمل همم يحملمون أ ملحة ع 

نوعية  كتون وك د وصمعة ووضعوها أمام أعيم هم، البيوت الفارغة، من 

قد أحرقمت جلمود أطفمالهن، وحي مما  فالشمسبعض ال سام بدأن بالبكام، 

ارتفع صوت صياح الأطفال، تشماور الج مد فيمما بيم هم، ثمم تقمدم الرجمل 

 :المتحدث باللغة العربية

خمب الرجمال نوي   ،لبيموترلمى افال تعود ال سام والأط الأوامر تقول -

 .من اكتشاف الفاعل بي كم لتحقيق، لا بدّ ل



 قير  الب   

 

377 

قمي الرجمال، وبقيمت قلمو  يموت وبعادت ال سام مع أطفالهن رلمى الب

 هاربمات بأطفمالهنّ  ال سام مع رجمالهن خائفمات علميهم ممن القتمل، يسمرن  

 .الكبار نّ ه  وأب ائ   نّ ه  ل بأزواج  فع  ماذا  ي   رلى الهلف ي ظرن   ويتلفتن  

رلى البيوت، وأخبوا بقية  ن عاد كبار السنّ بعد ما يقار   اعة من ال م

تحقيق كما قمالوا، كمان حممدان ممن تهم للالرجال والشبا  معهم    يارا

وكممبلك  مميف واب مم  حمممود، ومرهممون واب مم  مبممارك،  ،بممين مممن أخممبوهم

رات بيتفممورد، أركبمموهم  مميا .لصممغر  مم ّ   مملّوملممم يأخممبوا وو ممليمان، 

السيارات، عرفوا  اتمحرك أصوات مع من بقي من أهل الحارد  وحي ما

تتسمامل  .قوه ممن البيموتومما  مرم رحلوا آخمبين الرجمال والأ ملحة أنّه

همرد وتلعم هم  بأيّ ول بالرجال، ال سام ماذا  ي فع   تهم  أخمبوهم؟ تصميح ز 

مم نوكممبلك زوجممة مرهممون وبقيممة ال سممام ممّمم ،وتبكممي زوجهمما واب همما ب أ خ 

حمد مم هم، لا الج مد ولا الرجمال المبين ى ال هار ولم يعد أانقض .رجالهن

م أم قتلوهم؟ أظلمم الليمل  ج وه أخبوهم، ولا يدري أحد ما فعلوا بهم،

 ولم يعد أحد م هم، ولم يكن ه اك من يستطيع البها  لمعرفة أين هم؟

* * * 

بالصمعود  أخب الج ود الرجمال   السميارات التابعمة للجميش، أممروهم

م بقية السيارات، كان وضعهم أشب  بمواشي      يارتين، وتبعته عًاجمي

سميارد يقمف ج مديان يحمملان بما  الزريبة، بعضمهم فموق بعمض، وعلمى 

ب ادق رشاشة، وحبّروهم قبل أن تتحرك السيارات من أن يأتوا بأي حركة 
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لقف  أو الهر ، أو يتفّوهوا بكلمة أو يشيروا بايمامد أو أن يحاول أحدهم ا

صمممت الرجممال،  .ر علممى مممن يهممالف هممبه الأوامممرم  مميطلقون ال ممانّهمملأ

 .عًمالمسماحة لجلو مهم جميتسماع ابعضهم جالس وبعضهم واقف لعدم ا

 ممارت السمميارات   طريممق ترابممي ملمميم بالأحجممار، تهتمم  أجسممادهم مممع 

  .على بعضيسقط بعضهم اهت از السيارد حتى يكاد 

م وصملوا أنّهمال رد مغلقمة، عمرف الرجمارات أمام بوابة كبيموقفت السي

 لفتحماترلى المعسكر وذلك من أصوات الج د وحمديثهم، وممن خملال ا

م أنّهممالبسمميطة   السمميارد رأى حمممود وبعممض ممممن كممانوا واقفممين معهممم 

، اأدخلوهم  احة كبيرد   مكان ب   ور عالٍ، و  المكان بوابة كبيرد جمدًّ 

  .ادقهمالحرّاس شاهرين ب  وابة مدفعين وعدد منعلى الب

 .قال حمود .وصل ا المعسكر -

وأزاح حممود  فًما  ميف واقود ففم ّ   وجم  حمم ب دقيتم أشهر الج مدي 

 :لًا ووقف هو مقابل الج دي، تراجع الج دي وأن ل رشاش ، وعلّق قائ

 .قل ا لكم الكلام مم وع -

 :غمغم  ليمان وقال

 .وتكحبّ  -

 .مرد أخرى، فسكتواالج دي بالرشّاش  وأشار لهم ،ك الرجالضح

  :من الهارج تًا معوا صو

- STOP. 
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 ودخلمت ،مًماالسميارد توقّفمت تما ممة، لكمنّ ى الكللم يفهم الرجال مع 

مالسيارات الأخرى ووقفت جميعها   صف واحمد، ثمم أ غل   ت البوابمات ق 

 رد وأمممروهم بممال  ول،قفمم  الج ممديان وفتحمموا بمما  السمميا .فممور دخولهمما

كمان  . صف واحمد، قيّمدوا أيمديهم وصمفّدوا أقمدامهمأمروهم بالوقوف  

أحاطوا بهم، وأممروهم بالسمير   حموش صلوا، ال هار قد انتصف حي ما و

وا ع محاط بسمياج حديمدي شمائك، تحمت الشممس وهمم حفماد الأقمدام 

ون علممى أرض حممارد حارقممة، ولثقممل الأصممفاد   أقممدامهم كممانوا يتحركمم

ن لهم، قال خلمف حديث حتى ينذ  بطم، م عوهم من البصعوبة ويسيرون ب

 :حي ما وجد الج دي يقيد يدي  ويصفّد قدمي 

 من جدودكم؟ م ا، ترانا ما قتل ا حدّ  تريدواموه  . يّتسمع م -

 :رد علي  أحد العساكر

- SHUT UP. 

فهممم خلممف أن العسممكري يممأمره بالسممكوت مممن نممرد صمموت  الغاضممبة، 

وا يحيطمون بالرجمال لعساكر المبين كمانأحمر اللون وأشار ل اقتر  ضابط

غرفممة دعمموهم وأو عًمماالم تظممرين للأوامممر أن يأخممبوهم، فأخممبوهم جمي

روا لهم حض  واحدد كبيرد، دون أن يعرفوا قضيتهم أو لماذا جمعوهم، لم ي  

وكان وقت الغدام قد حان، وأتى موعمد العشمام ولمم يحضمروا لهمم  مًاطعا

 :ئًاشي

 .ل خلفقا .يقتلونا جوع تسمع م يّ، يريدوا -
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 :لًا ردّ علي   يف قائ

واجد وجاه ، هبا  رصاصهمالجوع ما يقتل ا، ولو باغيين يقتلونا، ف -

 .تعبيب يا خلف

 :  أحد ال وايا، فاقتر  م   خلف  اًجلس مرهون ح ي

 .، ما تشوف ا كل ا   ال ريبة معكن وتفكّرمالك يا مرهون مه  -

 .أحد يفتح  باكر الدكان، أفكّر أن ماأحاتي  -

  .قال  ليمان .واخسارتك يا مرهون واخسارتك -

 :ضحكوا من مرهون وقال خلف

 .«يموت البعير وعي     الراكة» يسمع م ت -
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وأصممبحوا ببطممون خاويممة،  ،بمملا طعممام  السممجن ليلممتهم بممات الرجممال 

د  مأل أحمد الرجمال الج م، ئًاحضمروا لهمم شميانتظروا وجبة الإفطار ولم ي  

ون بهما يمومهم، لكمن لمم ؤقفين أمام البوابة رن كان ه اك من وجبمة يبمدالوا

 :كًاعلي ، قال  يف ضاح يردّ اك من يكن ه 

هاذلا أص ام مما بشمر، ولمو حمدثتهم ممن اليموم ألمين بماكر مما يمردوا  -

 .عليك

وهمو رادى، قمال العسمكري وا بماخراجهم ف مؤح البما  وبمدت  ف  بعد قليل 

 :جأن يهريشير رلى أحدهم 

 .تحقيق -

م لم يعرفوا ما حلّ  ع  ممن  لّ ل بهمم   همبا التحقيمق، فكمبرفاقهم ولا مما ف 

  أن ممن يهمرج  د، فا تبدّ بهم الرعمب والهلمع والشمكّ يع مج م هم لأ خر  

 .لي قت  

 :كان اليوم قد انتصف حي ما نادى الج دي

 .حمدان بن عبيد -

  :ل  خلف  لى أحد ال وايا، فغمع سًاقام حمدان البي كان جال

 .تسمع م يّ يا حمدان، آها وتفتها الرمانة -

متفرقمة عمن بعضمها وذهمب مممع ال أ م ان ابتسمم حممدان حتمى ظهمرت 

  .العسكري
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قمال  ميف  .ما تهاف من حمدان ولا تهاف عليم ، حممدان رجّمال -

 .لهلف

ا ممتطاع حمممدان معرفممة الوقممت مممن معرفتمم  بالشمممس ووهجهمما علممى 

بج مديين   ذلمك  ابقيموده ومحاطًم يًماوى ظل  وهو يسير حافالأرض ومست

هما ضمابط فيغرفمة أدخلموه  .عاليمةالحوش الكبير غير المسقوف بأ واره ال

وج دي يجلس أمام    الكر ي المقابل، أصبح حممدان يعمرف الضمبّاط 

مممن ال جمموم المعلّقممة علممى أكتممافهم، فهلممف كممان يهممرهم عممن الرتممب 

 مألوه  فًمااقوأو ا وم علمى كتفم  ممارًّ نجمبلا  اا رأى عسكريًّ موكلّ  ،العسكرية

 :فظوهافيقول عبارت  التي ح ،عن رتبت 

 .تسمع م يّ، هبا شطفة ج دي -

رغممم الجمموع والتعممب بجانممب  كًاأجلسمموا حمممدان الممبي كممان متما مم

 .الج دي   الجهة الأخرى

 عن ا م  كان الضابط الأحمر الطويل يتحدث بالعربية، فسأل حمدان

 .  لم يمهل  كي يكمل، بل أكمل هو ع   وأخره ا م أبي  وأم ك فأخره، ل

دوأممك أنت ابمن عبيمد  - رد  و  ، فمما المبي يم عمك ممن المبها  رلمى ز 

   بيت صالح بن ناصر؟ اهل أنت  عيد بكونك خادمً  ؟زنجبار

وني، فتحمت عي مي علمى المدنيا من تتحدث ع هم أهلي، فهم من ربّم -

عممن زنجبممار فأنمما لا أعرفهمما ولا  يت غيممرهم، ورذا  ممألت وممما شممف

ارد الموادي، ض   حمأعرف أحد فيها، أنا ولدت ه ا،   همبي الأر

 .وبيت صالح بن ناصر هو بيتي
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 :ضحك الضابط من كلام حمدان ومن ردّه البي لم يتوقع 

 هبا شيم يعود رليك، ولكن لماذا ارتكبت جريمة قتل؟ -

 .أنا ما قتلت حد جريمة قتل، من المقتول؟ -

هجمموم علممى المعسممكر مممع مجموعممة مممن أب ممام  مممتّهم بشممنّ  تأنمم -

 .ود ثم فررتم هاربينن الج حارتكم، وقتلتم ثلاثة م

ممن تلمك التهممة التمي يتهمم  الضمابط بهما حتمى  بًار حمدان فاه متعجّ فغ

 :بانت تلك الفراغات الكبيرد بين أ  ان  وتسامل

 معسكركم؟ وحدي ما ع دي خر، ولا أعرف هين -

 .التي قصف ا فيها الرج   الليلة -

ق   متعلّم ا قصمفتوا المرج ك مت أنماقلت لمك مما ع مدي خمر، ولمّم -

ال هلممة، أنمما بيممدار، وممما أعممرف أكثممر مممن طلمموع ال هيممل وخرافهمما 

 .وتحديرها

 :ضر  الضابط المحقق الطاولة بيده وقال

مما   أنمت » .بمأد    علمّتمك كيمف تمردعلى قدر السمنال، ورلّا  ردّ  -

 .«يأرف

 نّ راك شهص يترجم لحمدان بعض الكلمات التي لا يفهمها رذ كان ه 

بعمض المفمردات  م م  يسمتوعب حممدان لممربيمة   بالعالضابط رغم تحدث

 .بسبب اللك ة

قلت لك مما أعمرف، ومما قتلمت أحمد، علمووه أنما بيمدار وعملمي    -

 .الم رعة،  لاحي مجّ ي ومهطتي
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م ت فيمب العمليمة نت واحد م هم، لقد تمكيف تدّعي عدم معرفتك وأ -

   المسام بعد قصف المرج، أخمرني ممن أنمتم وكمم عمددكم، وممن

 م الأ لحة؟أعطاك

ي عويمدد علووه وأبوي، ما أعرف شميم، أنما بغمام، حتمى ا مأل حيّم -

 .وأتقول لك أني بغام

غضب الضابط فقام وصفع حمدان على وجه  صفعة كاد يسمقط م هما 

 :غضبعلى الأرض، وقال ل  ب

غبام! ألا تعرف أن الأمر لا يمكمن أن يمضمي دون لتكب  وتدّعي ا -

والعممين  نّ بالسّمم نّ ، السّممللقصمماصعقوبممة، ألمميس الإ مملام يممدعو 

 بالعين؟

 :فأكمل حمدان

 .والبادي أظلم -

 .كما تحاول أن توحي لي يًّارذن أنت لست غب -

  .هبي حفظتها من وأنا صغير وما أعرف غيرها -

  :أخرى رى وصفع حمدان صفعةفقام الضابط مرد أخ

 .هل ته أ بي وبحديثي معك،  وف ت ال ج امك على ما فعلت -

 :صوت بعلو  يصرخ حمدان

 .علوووه ما فعلت شي، وما أعرف شي -

ممن الجموع، ابتسمم  تًاو  أث ام التحقيق كان بطن حمدان يصمدر أصموا

 :الضابط
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 .شيم ولا مامً حتى تقرّ وتعترف بكلّ  مًالن نعطيك طعا -

أنا بيدار ومما أعمرف »ف بشيم، وظل يكرر عليهم لكن حمدان لم يعتر

  .«شيم

بين كمانوا ي تظمرون بمالقر  ممن البما ،  مود المنادى الضابط على الج

و  الليل أحضروا ل  شايًا  ،عًاجائ دًاأخبوه رلى زن انة انفرادية، تركوه وحي

البين كان حمدان بالحليب مع قطعة خب  يابس، وكبلك مع بقية السج ام 

 .ع أصواتهم ولا يراهمسمي

* * * 

رن كمان  معم  فًماتعاط  الحج   أل حمدان أحد الحرّاس المبي أظهمر 

ب رلمى  مجن ، فمن ي نخ  ئًا  لا يعرف ع   شيعن صالح، فقال رنّ  ئًايعرف شي

 .ف أخبارهالقلعة لا ت عر  

 .لا تستعجل، يمكن يأخبوك رلى ه اك -

رلمى  مجن القلعمة،  لًا ا  ميأخبون  فعمبمرذ ر ،شًام ده نظر رلي  حمدان

 :ال ل فاقتر  الرجل م   وهمس   أذن  وق

ولكن نصيحتي لك يا حمدان، لا تعترف بشيم فعلتم  أو مما فعلتم ،  -

احبر أن تعترف ولو عببوك، ولا تصدّقهم، تمرى بمو همو رجّمال مما 

 .يعترف ولو على قصّ رقبت 

 مكّان رحمدى الم ماطق ن الج دي المبي كمان ممقدّر حمدان ما قال  ل  

رام والتعمبيب المبي م الإغمورغم ،دًاصمام  حممدانظملّ  .الموالية للسلطان

تعممرّض لمم  لممم يعممترف لهممم بشمميم، ومممرّت عليمم  لحظممات ضممعف كمماد أن 
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فالفرصمة قمد أتمت رليم  ليمبهب رلمى  ،يعترف فيهما بمما فعمل ومما لمم يفعمل

 ،لّف  صالح بحرا ت ك   على البيت البي  من ذلك خوف  صالح، ولكن م ع  

ةن ف  والعائلة الصغيرد التي وصّاه بها، فكّر    وناصر، ورأى أن صالحًا لن  اف 

ع مم  حممين يجممده بجانبمم    السممجن، فاعترافمم  لمميس  مموى  يًايكممون راضمم

 .حماقة

ق معم  همبه الممرد محقمق اقتيد حمدان مرد أخرى رلمى التحقيمق، وحقّم

دا لحمممدان أكثممر هممدومًا، وبعممد فممترد قممد بممالمحقممق الأول، فآخممر لا يشممب  

 :صمت قصيرد قال المحقق

وأنمك تكماد  ،أنا أعلم أنّ لك أصولًا   زنجبمارمدان، ا مع ي يا ح -

 وى خادم لصالح وعائلتم ،  من شجرد ه ا، ولست   عًاتكون مقطو

هبا، وأنما أتكفمل بمبهابك كلّ  فما رأيك لو  اعدتك لتتهلص من

ابمن  ك، أنمت لسمت  تقي بأخوالك وعائلة أمّ  تل ى زنجبار، فه اكرل

 .ه ا، عد رلى جبورك مي رلىالم طقة يا حمدان، أنت لا ت ت

 تو موه يقول هبا الرجّال؟ -

  .قال ل  العسكري الواقف ه اك .يقول رنك زنجباري -

هلكتوني، زنجبار وزنجبار، أنا ما زنجباري، قلت لكم أنا ولد حارد  -

 .د غيرها، هبي بلاديي بلاد فيها وما ع دالوادي، مولو

ى همبه هبا ليس صمحيحًا يما حممدان، أنمت غريمب ورن ولمدت علم -

 .الأرض
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حمدان على الضابط بشيم، بعد لحظات أحضروا طعام الغدام  لم يردّ 

وتركموه   مكمان  دًابمارممامً وكانت رائحت  تمملأ أجموام الغرفمة، أحضمروا 

  :لمحققمقابل لحمدان، نظر رلي  ا

م الشهي والمام البمارد، أماممك الفرصمة لأن تمتهلص الطعاأمامك  -

 .ىا تعرف ولن ت نذ  نا بممن عبوديتك، فقط أخر

مممن العممرق تصممبّب م هريمم  و اغضممب حمممدان، وقممد اتسممعت فتحتمم

 :  حيات  كغضب  ذاك بًاصدغي ، وما كان غاض

 أنا تربيت معهمأنا ما عبد، هلكتوني، قلت لكم ألف مرد، قلت لكم  -

وقلمت لمك بيتهم، هم أهلي وعائلتي وما ع دي عائلة غيمرهم، و  

يمومي يبمدأ  ألف مرّد وفوقها مرّد أني ما فعلت شيم ولا قتلت أحمد،

يل وي تهمي فوقهما، ومما أعمرف شميم غيمر ال هيمل، ولمو ال ه تحت

 .لكن ما تسأل ي عن شيم ما أعرف رتك، و ألت ي ع ها ك ت خبّ 

 رًاوقممال لمم  مشممي ،نممادى الضممابط علممى الج ممدي الواقممف علممى البمما 

 :بًالحمدان البي كان متع

  .اتركوه   ال ن انة حتى يطلب هو الاعتراف -
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رون بوصمول  كهملال عيمد يستبشم ر وصول خصيف،تت اقل الألسن خ

التي كانت ت تظره كمما  عويدد ، يصل رلى مسامععًاقد هلّ، يطير الهر  ري

ال سمام، فهمو يغيمب فمترات  صًاي تظره غيرها، الحارد كلها   انتظاره خصو

  يعود، تفرح ال سمام بقدومم  وكمبلك الأطفمال، ت فمتح الأبموا  طويلة لك ّ 

ويصبح خر  .ول  بيوتهم حتى   غيابهمحرج لدخ د الرجال أيّ دون أن يج

، الجميع يترقب وصول خصيف  اخ ة وصول    أفواههم بمباق حلوى

لميس لم  و ،  وقت غير محدد، فهصميف لميس لم  موعمد، لميس لم  زممان

ويرحل متى يشمام، ويجلمس حيمث يشمام، فهمو  ،مكان، فهو يأتي متى يشام

  .ويكرم  يحبّ  الجميعابن الجميع، و

 مًماد مقيالبلاد وأهلها، و  نفس الوقت لمم يعم نع بًاخصيف ليس غري

ليستضيف   لًا من يلتقي  أو ظًار محظوب ب ، وي عت  رح  يصل فهو م   بها، وحين

ن حتمى ي تهمي مم مًمانائ بًاشار لًا آك   بيت ، ثم يبدأ بالت قل من بيت رلى بيت

رلا  أو بانتهام البضاعة التي أحضرها مع ، ومما ممن بيمتٍ  ،يوتالبكلّ  زيارد

 .يشب  ا تقبال الأهمل لابم هم العائمد ممن غربمة لًا وا تقبا بًارحيفي  ت ويجد

مم لطعامم  أو شممراب  ممما دام قممد وصممل حممارد ا ولمم يكممن خصمميف يحمممل همًّ

 ماول ، وقمد يتتهممائمدوممن يأكمل ممع أهلم  بيمت يدخلم  كملّ  الوادي، ففي

البيموت  كملّ  الفطور   بيت والغدام   بيت والعشام   بيمت آخمر، يمدخل
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، مامم أ ويدخل ، كيف لا وكلّ الأبوا  مشرعة رلّا  تًابلا ا تث ام، لا يترك بي

كملّ  وصمول ، صمغيرهم وكبيمرهم، و  من   الحارد   انتظار وقمت وكلّ 

الحمارد ممن قبمل، فهصميف  جديدد لم ترهما نسمام عودد تكون لدي  بضاعة

ام بأجممل أنمواع الأقمشمة والعطمور  لل سالمتجوّل، البي يأتي تاجر الحارد

والعقمممود والأ ممماور والهمممواتم والممممراود والكحمممل والهمممرز والمممم ارد 

  .والأمشاط الهشبية، ويأتي للصغار بألعا  صغيرد نادرد

 ل  على رأ  ، بضماعةميضع خصيف بضاعت    رزار وا ع يعقده ويح

مامها رغم ارد أ يأتي بها من مكّة وأماكن وبلدان أخرى لا يحفظ أهل الح

من تحفظ تلمك الأ ممام هي ، فقط العجوز صبيحة مًايحدّثهم ع ها دائ أنّ 

تممراكض الأطفممال نحممو  تًمماممما دخممل بيوكلّ  .مممة التممي يقولهممابه  الغريبممة الم  

 :أمهاتهم

  .  مع خصيف جاي وجايب ق ح -

، فهصميف بملا شموال  لا ت بفرح يغلب فرح صغارهنّ تضحك الأمها

  ذلك الشوال، أو الق ح كما يسممي   ت  وقيمت أهمي وكلّ  ،  شيم يهمهنّ 

أهممل الحممارد، الممبي يحملمم  علممى رأ مم  ويممدور بمم  بممين البيمموت، يتحلّممق 

ن الأطفال حول  متطلّعة عيونهم رلمى مما يهبئم    شموال ، م تظمرين مترقبمي

وما رن يجلس ويأخب الأخبار والعلموم ممن نسمام  .هاللحظة التي يفتح  فيا

 لعت  بعد أن يرتّبها  ضًاى يفرش شوال  على الأرض ويفتح  عاربيت حتال

  .بضاعة م فصلة عن غيرهاكلّ  بشكل أنيق   أكوام صغيرد،
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 ليم حتمى يصمل رلميهن   بيموتهن، فيمأتين ر ابعض ال سام لا تطيمق صمرً

وحتمى لا  ،نفماد السملعة التمي يحضمرهان، خشمية باحثات ع م  حيمث يكمو

خريات   الحصول على البضماعة الأجممل، فه ماك بضماعة لا هن الأتسبق

، ا مها بضاعة البشارد، وه ماك بضماعة لا لًا  من يلتقي  أويحصل عليها رلّا 

 بهما  أصمحابها المبين أوصموه بهما، وه ماك بضماعة يهمصّ يحصل عليهما رلّا 

اممرأد  اممرأد ومما تريمد، وكملّ كلّ  ن غيرهن، فهو يعرفبعضًا من ال سام دو

وما ي ا مبها ممن نموع القمماش ولونم  وممن نموع العطمر ورائحتم ، أو حتمى 

، فهمبا الهماتم لا ي ا مب   ويشير علميهنّ يستشرن   الهواتم والأ اور، فكنّ 

فهصميف ببوقم ، تثمق ال سمام بم  و .وذلك الهماتم ي ا مبها ،يد هبه المرأد

ئحها، ر وروارف   عن ف ون ال ي ة وألوان الثيا  ونوع العطويعرف ما لا يع

  .  الرجال   ال ساموما يحبّ 

يتراكض الأولاد نحوه، يجرّون  من يده بطلب من أمهاتهم حتمى يصمل 

    ومما أخرن م مما يشمتهين  كلّ  أحضر أنّ  ، رغم تأكيده لهنّ ن  قبل غيره   رليهنّ 

 .نّ ه  طلبات   ي س   رت  السابقة، فهو لم  زيا ع  

لممم يجممد مممن يسممتقبل  الا ممتقبال  ك مّم ، ولهممبه المممردوصممل خصمميف 

ولممم يجممد أهممل الحممارد   انتظمماره، فالحممارد غارقممة   ح نهمما  ،المعتمماد

  دخل ممن بوابمة الحمارد ولمم يشمعر بدخولم  أحمد، كمان نّ روصمتها، حتى 

علمم و ،عرف خصيف بما حمدث من الجالسين علي ، ايً المدخل الحارد خ

ت   وأنّ ت، ف  ص  الحارد قد ق   أنّ   وأنّ  ،ومم هم ممن فمرّ رلمى الجبمل ،لم هم من ق 
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تحممت لمم  البيمموت الح ي ممة ف ،مممع ذلممكلكممن والسممجن، أغلممب الرجممال   

مما لديم  يغسمل الهمم والحم ن ممن  الفمرح يمدخل معم ، ولعملّ  أبوابها، لعلّ 

مالقلب، ولعلّ  دخمل أول بيمت وجمده  .بيم همون أوجماعهم بوجموده هم ي س 

يسأل أخمروه بتفاصميل مما حمدث، فتمألمّ بمألمهم، بل أن أمام ، وق حًامفتو

ودعا الله أن يفرّج أزمتهم وت تهي هبه الحمر  اللعي مة التمي  ،ودمعت عي  

 .قضت على الأخضر واليابس

* * * 

لمملممموم شممموال  ايسمممير خصممميف   درو  الحمممارد الح ي مممة، يحممممل 

 :كض الصغار ورامهبالبضائع، ير

 .خصيف جايب ق ح  -

 يره،  عيدًا بعودت  رلى أصل  المبي كمان يهجمل يواصل يبتسم لهم و

هم ما م  ، رلى بلدت  التي هر  م ها، رلى ال اس البين احتقروه وآذوه، لك ّ 

عممادوا كممبلك الآن، فبعممد أن كممانوا يغلقممون الأبمموا    وجهمم  ويضممربون 

يفتحممون لمم  بيمموتهم، يسممتقبلون  كممما  اقتربمموا م مم ، أصممبحوامهم رذا أب مما

 .عليهم، فسبحان الله مغيّر الأحوال حلّ  ادً ييستقبلون ع

يتصمالح ممع   هبه الحارد يعود خصيف رلى نفس  وتاريه  وحقيقت ، 

ف، وحكاية كاذبمة عمن أصمل ولا يهتب  تحت ا م م يّ  ،أوجاع  وجراح 

البلاد الغريبة، فمالجميع كما هو حال    تلك  تشبه ، ليس ل  وحكايات لا

ممن يكمون ورن كمانوا لا يتحمدثون عمن  ونويعرف ، ونف  حارد الوادي يعر
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أهمل حمارد الموادي ممن همو  أمامم ، فمما عماد يهممّ  ئًاولا يبكرون شمي ،ذلك

وما يحدّثهم بم   ،هم ما يحضره لهم من بضائع جديددخصيف بقدر ما يهمّ 

رليها، وعن عمادات أهلهما البلدان التي يبهب  غريبة عن تلك من حكايات

يحكمي لهمم عمن عمالم مسمحور أو شميم ممن  أنّم هم، وكوتقاليدهم ولبا م

 نسيان ، لكمنّ  ما حدث قد تمّ  ما عاد أحد يعيّره ب سب ، وكأنّ  .ممالك الجن

بسممبب ممما فن ت ا مموا رلا أحممد ي سممى   هممبه الحممارد، و خصمميف يعلممم أنّ 

 .هميحضره ل

 بًماغري لميسلك مّ  وحيمد فيهما، و أنّم يعلم  كانلحارد الوادي  ورغم حبّ 

 فه ا   هبه الأرض تموت الغربة، وت تفمي ؛ع ها، فهو ابن البلاد مهما قيل

أ ممبا  الشممتات الممبي يعيشمم    تلممك البلممدان التممي ي ورهمما ويعرهمما كمملّ 

علي   فانّ موجعة، ذكرى لأرض ل  فيها بقعة   هبه اكلّ  ورغم أنّ  ؛كغريب

ت المنلمة تظل تنلم  وتطمارده مما لمم لبكرياأن يواج  تلك البكريات، فا

همبه البيموت بيتم  حتمى كملّ  لقد أصمبحت .دًايهرج لها لسان  ويكشّها بعي

ت قضي فترد زيارت  للبلاد، يرى دهشة الأطفال الصغار البين يتعجّبون من 

اره واحدًا م هم، يهمالط الرجمال بّة الجميع ل  واعتبالعابر ومن محوجوده 

هجممل ال سممام مممن الاقممترا  م مم  والجلمموس معمم ، وحتممى ولا ت ،وال سممام

وجوده أشب  بلغ  لمن يجهل  مصافحت  باليد دون حاج  أو حجا ، وكأنّ 

 .حكايت 

 :من أمام  ويسلّم علي  يت هد خصيف وهو يرى أحد الأطفال يمرّ 
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 خصيف كيف حالك؟ي عمّ  -

ارد وهمممم يركضمممون خلفممم  ويرمونممم  بالحجممم مًار الأطفمممال قمممديفيتمممبكّ 

حاولون الاعتدام علي ، يتبكّرهم وهم يرفعمون ثوبم  ويتلمسمون جسمده وي

ون وهو يبكي ويهمر  مم هم، يتسمامل رن كمان همنلام الأطفمال المبي يممرّ 

  ، لكمنّ أمام  الآن يعرفمون حقيقتم  أم يجهلونهما، ربمما حمدّثهم أهلهمم ع م

تعممد ولا يعممود، وكممم حمماول نسمميان حممارد ، فكممم حمماول أن يبهمممّ ذلممك لا ي

ل جونهيلهمما ولمموادي ا همما وحروبهمما وجمموع أهلهمما وفقممرهم، فلممم يسممتطع، ف 

فمهما أخبت  الدنيا   مشرقها ومغربها لا تحلو ل  أرض غير هبه الأرض، 

جممبور فجممبوره مغرو ممة   تربتهمما، وه مماك جاذبيممة و ممحر تشممدّه نحممو ال

 .اوتعيده رليه

لتي هر  حارد اعن  بب عودت  رلى هبه ال حًام مازوكلّما  أل  أحده

ل  دّ رم ها ذات ليل،   : اًح  د بيت الشعر م 

م كم م  لٍ    الفتمى  الأرض يألف 
 

 

  لم ممممملأول م دًام  أب ممممم  ممممميم موح 
 

 .هفيتعجبون من ردّ 

الهمرو  فيها ر ك الليلة التي قرّ تل  س  لم ي .يسير والبكريات تسير مع  

من البلاد، وكان قد بل   بعة عشر عامًا، صبيحة وحمدها ممن كانمت تعلمم 

فهمو لمم يكمن  ،لا تعمرف أيمن ذهمبأيضًا ها هي لك ّ  ،ع   وتعلم عن هروب 

 .رتم  حقيقتم  وحكايتم ها بقراره بعمد أن أخ يبهب حي ما أخريعلم أين 

للفقيمدد  مًمااحترا رياها عن حكاية أم  فترفض رخبماره لًا ا  ائد عليهكم ت ردّ 
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لكممن لا أحممد يعلممم وكممما كانممت تقممول لمم ، فحممرام نممبش أ ممرار الأممموات، 

مم صممبيحة ون  ممرّها معهمما، ف مم  قممد ماتممت ود  الحقيقممة كممما تعلمهمما هممي، فأم 

لولا ن   القبور، وما كان  يعلم الحكاية ادرد على نبش المدفووحدها الق

المغمادرد،  ضًماا أخرت  بعد أن أصمرّ عليهما وجلمس علمى بما  بيتهما رافأنّه

 .وليتها لم تهره وليتها لم تحك   ،وبعد تردد طويل حكت ل  الحكاية
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(54)َ
 

ارد قادممة ممن أهل الحارد صوت  مي مع بعد أيام من مجيم خصيف 

  ل م ها عمدد ف، ا يحدثوادي، أ رع البعض باتجاهها لمعرفة مصو  ال

ا تبشر أهمل  . ين، من بي هم حمود ومباركمن الرجال البين كانوا محتج  

وبركة، فهصيف رجل مبارك  رًاووجدوا   قدوم خصيف خي رًاالحارد خي

  وجوه  فًاكثي رًافة غباطريقها مهلّ    رجعت السيارد .كما قالت الأمهات

ارد، وركضمت ال سمام لا متقبال أطفمالهن همل الحموملابس الواقفين ممن أ

  .وأزواجهن

لكمن لا أحمد وتسامل أهل الحارد عن مصير الرجال البين لم يعودوا، 

لوا بعد التحقيق معهم وأغل   مه، قالوا رنّ ئًايعرف عن أحدٍ شي   ق عليهم ع   

علمى  مًاس الأهالي وزادهم تصمميار ذلك الغضب   نفوأث .غرف م فردد

ت   مًاوانتقا رًامة، فالحر  بال سبة لهم أصبحت ثأمقاولا لموا لأهلهم المبين ق 

بوا، فلن يجلسوا مكتو  الأيدي أمامهم، هبه حمربهم وهمبه ب   وا وع  ج  و   

فمر  قضيتهم، كما قال أحمد كبمار السمن المبي كمان    .ج عم هم ا متقبال الم 

أ مرد واحمدد  يمع رلمىي تممر بهما الحمارد تحموّل الجمومع هبه الظروف الت

لمم تعمد ووبيت واحمد، فقمد وحمدّهم الفقمر والجموع والحمر  والمموت، 

الحياد تحتمل أن يفكّمر الإنسمان   نفسم  فقمط، فكمانوا يتقا ممون اللقممة 

ونسممموا  ،قلمموبهمورغيممف الهبمم  وجرعمممة المممام، زاد تممرابطهم وتآلفمممت 
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قمد  لمم تكمنو ،لثأر والثورد   أرواحهمغيرد، واشتعلت نار اضغائ هم الص

ار ممن عقبمة ال سمور وممن خمدت، نشطت خلايا المقاومة، عاد بعض الثوّ 

لتعلمميم الأطفممال الرمايممة والممدفاع عممن  قًمماالثغممور رلممى الحممارد، شممكّلوا فر

ن م  ، فلا شيم يمنت  هنّ كيف يدافعن عن أنفس كبلك ال سام تدربن  وال فس، 

فمان ا متمر  ن،وعلالحارد ليقرروا مما همم فما اجتمع أهلو .الحر    هبه

ف وا الحمارد عمن بكمرد أبيهما، وكمان لا بمدّ ممن رأي سمي  فالوضع علمى ذلمك 

حكمميم وقممرار حا ممم، وبعممد صمملاد العصممر اجتمممع فمميهم المعلّممم خلفممان 

 :وشاوروه   الأمر، قال بعضهم

 .نقاتلهم -

 :وقال آخر

 .نتربص بهم -

 :وقال آخر

 .  زراعة الألغامنستمر  -

 :قال آخرو

 .جبل ونكون   جوار الإمام وحمايت سكن النهجر الحارد ون -

 :وقال شيخ كبير من بي هم

كل ما قيل لا يمملأ محّمارد ولا يقلمع عمين جمرادد، فم حن مما نملمك  -

وممما ع ممدنا ألغممام  ، مملاح نحمماربهم، ومممن فممترد ونحممن   حصممار
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وا ت ب ا الحيلة، فا ممعجماعة نحن ما ع دنا شيم، وعيّ ن رعها، يا 

 .شيم في  فائدد ى ع دهقول المعلّم خلفان عس

  :ت ح ح المعلّم خلفان وقبض على لحيت 

الرأي يما جماعمة أن نر مل ر مولًا رلمى الإممام ونبلغم  بمما حمدث،  -

فعسى أن يمدّنا بقود ممن ع مده أو ير مل أحمد ممن جيشم ، فالحالمة 

 .مةحيلة ل ا على المقاونحن لا قود لدي ا للقتال ولا لدي ا صعبة، و

م خلفان، لكي يعلم الإمام بما يحمدث   المعلّ وافق المجتمعون رأي 

اختلفوا السهل وحارد الوادي على وج  الهصوص، وما آلت رلي  الأمور، 

م لمقابلة الإمام، فا تقر الأمر على أن يبهب أحد كبار هب م هفيمن  يب

رذا صادف الج ود فلن يشكّوا   أمره، فلا ومع  أحد الأولاد، فحتى  السنّ 

المعلّممم  ولا الولممد، فكممان الولممد حمممود والشمميخ لالشمميخ يرجممى م مم  قتمما

ع        وجمدللمعلّم خلفمان، لك مّ قًااختيارهم ل  رفي ق حمود منخلفان، ص 

رغمم  مًمامن الجماعة لم  واحترا رًاووجد   ذلك تقدي ،الأمر متعة ومغامرد

 :قول المعلّم خلفان رًاصغر   ّ ، وما زاده فه

 .ن اخترتم، رجّال ولو كان صغير   العمرم   م  ع  حمود، ن   -

لمم  نّ لبها ، لأالبداية وم عت  من ا  رفضت   حي ما أخر حمود أم  و

معهم، لك   أصمرّ  ً اوأبوه ما زال محتج   ،خروج  من السجن على يوم رّ يم

ولمم أمم  خائفمة عليم ،  فهمو رجمل وممن العيمب أن يمرفض لأنّ  ،على ذلك

بل لامهم الضمابط  ،ع لم يحققوا مرنّهم ن لتهمة أو جرم قام ب ، حتى ي سج  
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همرد رضهتال رلى المعسكر، ومبارك مع بقية الرجحين أحضروه  بعمد  ز 

 .واطمأنت لوجود المعلّم خلفان مع  ،أن ا تهارت الله   صلاتها

و  الليممل وبعممد أن نممام الجميممع و  غفلممة مممن العيممون، ذهممب حمممود 

ار اك مع الثوّ لإبلاغ الإمام المتحّصن ه  والمعلّم خلفان رلى الجبل الأشمّ 

بمال علمى  م تهطمرلم بًاودرو قًابالمعلّم خلفان طر والمشايخ، و ار حمود

هممبه المجاهممل وهممبه كمملّ  يعممرفكيممف  ، فتعجّممب م مم  رذ  المعلّممم خلفممان

الممدرو ، فحدّثمم  حمممود عممن المغممامرات التممي كممانوا يقومممون بهمما بعممد 

 :م   وقال خروجهم من المدر ة، ضحك المعلّم خلفان

 .وا   الفلواتحتى لا تهرجوا وتسرحرذن  أحبسكم   المدر ة  -

آخر غير  هًاود   المعلّم خلفان   تلك الرحلة والرفقة وجتشف حماك

ممن  امً لا يمملّ حك   ثًامتحد قًاورفي نًاح و بًاوج  المعلّم البي يعرف ، فكان أ

حمارد الموادي والرجمال الشمجعان  عن تماريخ صًاخصوو ، رد الحكايات

الكثيممر مممن الحكايممات    تلممك الرحلممةمممود عممرف ح .كممانوا فيهمما الممبين

مد والأخبار التي كان يجهلها، وعرف عن ناصر بمن  م  المبي كمان أشمجع ح 

بمين القبائمل و  البلمدان، فقمال المعلّمم  لًا ويعدّ حتى اليموم ممث ،أهل زمان 

 :خلفان بحسرد ووجع

د لو كان ناصر بن  - م  ي واحمد وط  حمارد الموادي ج مدموجود ما ح 

 . لإنجليمن ج ود ا

 لك   مات مقتول؟  -
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 .لًا نعم يا حمود، مات مقتو -

 وكيف بشجاع مثل  ي قتل؟ -

 .قتلت  شجاعت  -

 كيف ذلك؟ -

، فالشجاعة تهلق الهصوم والأعدام، ضًاالشجاعة يا ولدي قاتلة أي -

د ح  وقد كان ناصر بن   شجاع شمجاعة مما خلقمت لرجمل ممن قبلم م 

  قبل موت ، نظمرد م م  وعايشتحقت علي  ورأيت  ولا من بعده، لقد ل

   لًا   طباعم  وصمفات ، معتم  بًماغري لًا يا ولدي تهّ  جبال، كان رجم

، ولكممن رغممم بًمماهاوم   بًمماوم الحممارد وأهلهمما، محبوغيمر ب عممد عممن هممم

فسممعة ل ، كان ه اك من يكيد ل    الهفمام، محبة الجميع الظاهرد 

د ح  ناصر بن  ، وما كان أحمد يعلمم مما يفعمل البلادوصلت أقاصي م 

لم  صملات مممع كبمار القمموم    نّ رولا أيمن يمبهب، ولكممن كمما قيممل 

م اطق أخمرى، وقمد كثمرت الأقاويمل عمن شمجاعت ، فكمان حمديث 

بممل وممما المجممالس، وقممدود الرجممال، وقممد خشممي المشممايخ   الج

ذلمك  عملّ ول ، ، يقمال يما ولمديحولها م   ومن صيت  وممن شمجاعت

، ولا تدري مما همي «م هم وفيهم»من قتل   أنّ  ،قيقةلى الحالأقر  ر

 .ت للقاتلم  د  الإغرامات التي ق  

 من هو قاتل ؟ -

 .«م هم وفيهم»قلت لك يا ولدي  -

 :يهص  بسرّ  أنّ اقتر  المعلّم خلفان من حمود وك
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د رت حول ناصر بن يا ولدي دا - م   لحكايات، وقيل رنّ الكثير من اح 

  الهفمام،  شًمانس، ويقال رن  كان يمدرّ  جيوالإ نّ ل  أتباع من الج

ذهمب  .ذلك أقاويل مثل ما قلمت لمك والعلمم ع مد ربمككلّ  ولكن

وبقيممت  مميرت  نحكيهمما لكممم،  ،ابممن الليممل وذهبممت أ ممراره معمم 

 .وتحكوها لأولادكم

  شهصية  رًام خلفان، مفكّ لحكايات المعلّ  عًامستم تًاود صامحم ظلّ 

 بًمامحار لًا تهيّمل نفسم  بطم .ةً  ممد، وقمد زاد ذلمك حممود حمار بن حناص

بم    تلمك المراري  ضًماراك نًاحصما يًماك اصر بن حمد، تهيمل نفسم  ممتط

كلّ  لًا أكثر من ب دقية على كتف ، قات لًا ويقوده، حام شًا  جيدر  يوح، ي  والسّ 

 دًابهمم الأعاجيمب، أخبتم  الأحملام بعيم لًا ، فاعبوابة الحاردمن يقتر  من 

وبمو   » ،فرأى نفس  حيث يريد، حمين ي قمب حارتم  وأهلم  وأبماه وأعمامم 

وهمو ا م تشميً يبتسمم حممود ل فسم   .«شارب  خير يتقمر  ممن حمارد الموادي

بعممد أن  اد أن يقممع علممى الأرضا حقيقممة، كممأنّهمميعمميش تلممك اللحظممة وك

 .ما زال يسير مع المعلّم خلفان أنّ رلى دم  بصهرد، فانتب  تطمت قار

ار رلمى رلمى الجبمل، قادهمما الثموّ  المعلّمم خلفمان وحممود وحين وصل

ة الرجمال متواضعًا لا يهتلمف عمن بقيم لًا وجد حمود   الإمام رج .الإمام

مممن كممما يممدّل  هم لمم  وم  لتمم  بيمم هم   تقممديرالمحيطممين بمم    شمميم رلّا 

 ،ملهم معمم  بمماحترام كبيممر، وقممد عممرّف المعلّممم خلفممان الإمممام بحمممودتعمما

  السمجن للتحقيمق معهمم،  يًّماابن أحد الثموار الموجمودين حال أنّ وأخره 

بعد م تصف الليل شدّوا  و  اليوم التالي .رحبّ بهم الإمام وا تمع رليهم
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عممد أن أدّى ا، وبمعهممم مبعوثًممالسممهل، أر ممل الإمممام الرحممال نممازلين رلممى 

لموا، اجتممع بالرجمال   أحمد البيموت، ت  واجب الع ام   الشمهدام المبين ق  

وخطب فيهم وأث ى عليهم وعلى تضحياتهم ورصمرارهم علمى نصمرد ديمن 

احضار أ لحة ممن الجبمل، عدهم بوالله وتمسكّهم بما عاهدوا الله علي ، و

جيشمم  لطان ووض مممع السممام  يسممعى جهممده للتفمماالإممم كممما قممال لهممم رنّ 

 .للإفراج عن المسجونين من رجال الحارد

بعد أيام من زيارد مبعوث الإمام رلى حمارد الموادي أفمرج الجميش عمن 

الرصاصمات التمي  بقية الرجال المحبو ين وحممدان ممن بيم هم، قمالوا رن

 الي، لكمنّ لم تتطابق مع الأ لحة التمي صمادروها ممن الأهم ق تل بها الج ود

ن شيخ الجبل  لأّ ج ع هم رلّا ير صحيح، فلم ي فر  ذلك غ علمون أنّ الأهالي ي

 .وتفاوضا مع قادد الجيش ،لا   الأمروشيخ الشراقي تدخّ 

* * * 

لميس  .فمرحفمرج عم هم، ا متقبلت  عويمدد بأ  عمن حممدان ممع ممن  ج  فر  أ  

حممدان علمى  ابًميدد ابن لها، وليس غرأن تفرح بعودت  كفرحتها بعو بًاعجي

م  لممة الأم   قلبمم ، فيحتملهمما حممين تقسممو عليمم    بعممض رلممى أن يرفعهمما 

كانمت تغضمب  حمين صًماخصوو ،  يفهر ببأ مها وشمجاعتهاالأحيان، لك ّ 

 ؤون بم  وهمو صمغير، على أولئك الأطفال البين كانوا يعتمدون عليم  ويهم

ن ممم فًممان خووا يتج بممون زعممل حمممدافتشممكوهم رلممى أهلهممم، حتممى أصممبح

م ب ر علّم  صالح ف ون القتمال والق  حتمى أصمبح   صغضب عويدد، وحين ك 
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فكانمت هيبتم  ممن هيبمة صمالح المبي مما كمان  ،على الدفاع عن نفسم  رًاقاد

ا، ولا يهفمي ع م   مئًايهبّ  ع م  شمي يعمدّه لمثمل همبا اليموم، لأن  أنّم ، وكرًّ

 .لها يًالأ رت  وحام ً ايكون حار

كمان قمد فعمل  نرولم تسأل   ،مًاحمدان عاد  ال ها أنّ يدد رب  مدت عوح

حممدان  رغمم يقي هما أنّ  ،أم لم يفعمل بعد موت خديجة  تلك الليلة  ئًاشي

أثار الهوف فيهم كان هو، ولكن لميس من  قد فعلها ولم يفعلها غيره، وأنّ 

رف حممدان وشمجاعت  من يعم س ه اكفعل، ولييا مّ عدّث حمدان من يتح

 .وجسارت  كما تعرف  عويدد
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(55)َ
 

بيب ة الهادمة، هكبا كانوا يطلقون عليهما، اشمتراها الشميخ م صمور    ح 

بيب مةعمر صغير من م طقة بعيدد لتهدم   بيت  وتسماعد زوجاتم ، كمرت   ح 

 حامممل، اأنّهمماخ بط همما، فعرفمموا   بيممت الشمميخ، لاحممظ أهممل الحممارد انتفمم

تقمرّ وتعمترف با مم الرجمل المبي حملمت م م ،  كميضربتها زوجة الشميخ 

ها لم تقمرّ بشميم، فع لتهما   غرفمة و متها بال ار    اعديها ووركيها لك ّ 

همو   حملهما، همل تسامل أهل المبلاد عمّمن تسمبب  .وم عتها من الهروج

لهممر   نتشممر اشميخ؟ اهممدم أو أحمد أب ممام الأحمد البيممادير أو الجيمران أو ال

البلدد والبلدات المجاورد انتشار ال ار   الهشيم، ومع الفضميحة التمي لمم 

الشميخ رفمض  ها غير مت وجة، لكمنّ فق الجميع على جلدها لكون  تهتب  اتّ 

ة   بيت  وتحت حمايت ، و ها ومسنول ع ها وعن الطفل ولي   أنّ واعترها أ م 

أذى أو يسألها عن حملها، مما ا به يلحق لأحد أن  ، ولا يحقّ البي  ت جب

الطفل القادم ممن  والشيخ نفس  هو أب   رؤوس أب ام الحارد أنّ  دار الشكّ أ

مم ولممدت   بيممت الشمميخ وحي ممما حانممت ولادتهمما .خادمتمم  ن الممبي توعّممد م 

غضمب أهمل الحمارد ممن أن تكمون بيم هم  .ليهما بالعقما ينذيها أو يسيم ر

ن( وابن حرام، وأرادوا طردها من الحارد هم )غبوأن يكون بين أطفال زانية

 ميربّي اب هما بمين  أنّم حين لم يتمك وا من جلمدها، لك مّ  وقمف لهمم معل مًا 

 .أب ائ ، فتراجع الجميع عن قرارهم وتركوها لشأنها
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الشيخ يحب خادمت ، وأن الولمد ممن صملب ،  أن   راود الجميع الشكّ 

الفضيحة لبسمت   ة والعار، ولكنّ ضيحالفاف ب  خوفًا من ولا يتجرأ بالاعتر

 دًامطممرو مًمما خصمميف الممبي ظممل يتيويعرفهمما الجميممع ويتهامسممون بهمما، رلّا 

   ولم تهره رلّا ماتت أمّ قد ولا عائلة، و بًامن الجميع، لا يعرف ل  أ ذًام بو

 ألهامما  مي، وكمان كلّ مات أبوه قبمل أن تمأتي همي رلمى حمارد المواديتيم  أنّ 

لا تصممدّقهم، كلهممم  :تقممول لمم  ؟مماذا يعممايره الأطفممال ويقولممون لمم  الغممبنل

  .ولا شيم غيره ،يكببون، والصدق فيما تقول  ل 

حتمى أولاد الشميخ لا يسمتطيعون  ،بعض أهل الحارد يعرفمون الحقيقمة

 ورن كان لون جلده أدكمن، ومما كمان لًا هصيف يشب  الشيخ شكرنكارها، ف

  وجم  الشميخ حتمى أولاده وزوجاتم ، فالشميخ ف لوقموأحد يجرؤ علمى ا

موحا مًاوصمائ يًاكما هو   أعين ال اس وكما يعرفون  كان مصلّ   ،يًماوم كّ  اجًّ

ولم     ،طمة   همبه ال قوما كان يرضى أن يقتر  ممن الحمرام   شميم رلّا 

 .لى ولايت  لهارت  المست دد جّ هبا ح  

 :يحة كي تهفف ع   ألم الحقيقةصبجوز يف ما قالت  العيبكر خص

بيب ة  يا خصيف، لك ها كانت هبا بي   وبين ربّ  - بيب مةوهي  ح  ، أممك ح 

ها جميلة، عي ها كما عين غ الة كما يوصفوها ورن كانت  ودام لك ّ 

ولا  ممم ة ولا همم ال،  ،يعيبهمما طممول ولا قصممر   و ممعها، ممما كممان

ا مما ألموم الشميخ يموم أنما، وو بحان ممن صموّره بحان من خلقها 

 .غرق   محبّتها
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 ، كما أ رّت رلي  العجموز صمبيحة   حقيقت  عرف خصيف بعد موت أمّ 

بم ،  مرات عديدد قبمل أن تحممل حًا  حملت  فاأمّ  بكل شيم، وعرف أنّ 

بايعاز من الشيخ عن طريق رحدى ال سمام، وقمد  ملهاح طسق  ها كانت ت  لك ّ 

مت أيضًما د ولادتها بهصيفحملت بع أخمرت العجموز صمبيحة  .وأ جه ض 

بيب ةمن حملت بهم كلّ  لو بقي  نّ أخصيف  الشيخ  لكان لدي  رخود، لكنّ  ح 

سمتطيع أن ي سمبهم رليم ، لا ي دًامما كمان يريمد أولا (رحمة الله علي )م صور 

  ولا يسمقط مّمرحمم أ ويثبمت   ،دنياولكن أراد الله أن يأتي خصيف رلى الم

المحمماولات لإ ممقاط ، كممما أنّ الشمميخ هجممر زوجاتمم  مممن شممدد كمملّ  رغممم

اذا فكانت مهلصة ل ، وبعشق،  قًا، وهي بادلت  عشلها  وحبّ هادمت  بتعلّق  

ها  بّت  وأنشبت أظافرها   جسده، وقمد عماش حاول أحدهم الاقترا  م 

ولاده، يم ح  مما يمم حهم ولا ه مع أف الشيخ وربّاخصيف معها تحت ك 

  .خوت  عاملوه كهادمٍ لهمر يبهل علي  بشيم، يأكل ويشر  معهم، لكنّ 

بيب ةلم تبق ومات الشيخ م صور وعمر خصيف  بع   وات،  واب ها  ح 

ويًلا، فقد طردتها زوجت  الأخيرد بعمد أن أذاقتهما   بيت الشيخ بعد موت  ط

رّ  د ترك لهما م رعمة صمغيرد قبمل موتم  بعقمد قر كان الشيخ م صو لكنّ  .الم 

بيمع وشمرام، فسماعدها أهمل الحمارد علمى ب مام عمريش فيهما،  بصميغة موثّمق

 .عاشت في  هي واب ها حتى ماتت

* * * 
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ج ، وفتحت البيوت ا تعادت البلاد عافيتها بعد عودد الرجال من الح

سمام ل ب ال  ض بضاعت ، تقأبوابها بفرح أكر وأو ع لا تقبال خصيف لعر

مالبضاعة لاختيار ما تشام م ها، فالبضاعة التي ي   رها خصميف لمم تكمن حض 

 بًماالتمي غالان واحد فقط يبيمع الأقمشمة دكّ وكان موجودد    وق الحارد، 

 من  لأعممراس أو العيممدين، فمميق  ممما يشممتريها الرجممال ل سممائهم   م ا ممبات ا

المبها  رلمى  نّ لأ لى  موق الحماردر ن   يبهبفال سام لا ،بهياطتها   البيت

وما دخلت امرأد السوق رلّا للضرورد، فبلك  ،السوق مقتصر على الرجال

  .ر نوعًا من المهالطة غير المحموددعتب  ي  

  أيام قليلة، حتى مرهمون نفسم   ت فدومطلوبة،  كانت بضاعة خصيف

  نوع البضاعة التمي  خصيفي افس  لم يكنصاحب أكر دكان   الحارد 

 ،يبيعها، ولا يستطيع أن يحصل عليها، لبا ما كمان مرهمون يحمب خصميف

 أنّم   يبيع بضاعة مسمروقة، رغمم ورن تحدّث ع   أو تطرق رلى ذكره قال رنّ 

المكاحمل  صًماخصوو ،ي  بم تجمات يحضمرها لم ويوصم ضًمايشتري م م  أي

  .سعر أغلى من  عر خصيفها بم يبيعا مرهون ثوالمراود التي يهّ نه

م   فيم ، فماذا ممرّ ممن طريمق تظملّ رلّا  مّ لهصيف رائحة عطر فوّاحمة لا ت ش 

كانمت رائحتم  تسمبق  تًمامما دخمل بيرائحت  عالقة بالمدر  المبي عمره، وكلّ 

تسأل  ال سام عن العطر المبي يسمتهدم ، فيهمرج لهمن  ما رًاحضوره، وكثي

ن نفس العطر البي وضمع    قموارير ين مفيشتر ر مهلّطة،قارورد بها عطو

عطمر ا مم خماص بم ، فه ماك عطمر ب مت  صغيرد وبأحجام مهتلفة، ولكملّ 
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تقول ل  زوجة مرهون الثانية  ....السودان وعطر ب ت السلطان وعطر مكة

  :مازحة

خصميف، أنما اشمتريت م مك العمام الماضمي نفمس كأنك تكمب  يما  -

ر م م  ولك مي مما أتعطم وم ك مت ، وكل يالعطر بو قلت أنك تتعطر ب

 .شميت هبي الرائحة بو أشمها فيك و  ثيابك

 :يضحك خصيف حتى بانت صفة أ  ان  البيضام كحبات لنلن م تظم

ي ترى جسم عن جسم يهتلف، الأجساد تحدد رائحة العطر، يا حيّ  -

سمماد يثبممت فيهمما العطممر وأجسمماد ممما يثبممت فيهمما ولا تظهممر ه مماك أج

 .رائحت 

ي تريد تقول أن جسمك أنت يا خصميف م، يع الكلا  ي  هباومو يع -

 يثبت في  العطر؟

 .ورذا بغيت تعرفي  أخرك ع   ،ما قلت كباك، ولكن ه اك  رّ  -

 .خرني يا خصيف -

 .أحد ما يقال قدام أيّ  اقتربي، ترى هبا السرّ  -

 :أد م   وهمس   أذنهااقتربت المر

اده ي صبعك و ا تهدمي العطر بعد ما تتسبحي، خبي م   بطرف -

ذنمممك ورقبتمممك ومعصمممم يمممدك، وبعمممدها أشمممعلي الجممممر   ورام أ

 .بهور المبهرد وتبهّري، ولكن ترى ما أيّ 
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هما لك ّ  ،وتحاول شريكاتها  ماع ما يقول  لها ،ت صت ل  المرأد باهتمام

 :تسأل  بهمستحرص ألّا يسمعن ما يقول ف

 أي بهور يا خصيف؟ -

غاليين ين والصّ  للهاع  رلاوما أبي ،هبا بهور خاص أشتري  من مكّة -

  .بس، صح غالي شوية، ولكن يستحق قيمت 

الشمميمة أريممد مممن هممبا البهممور، ولكممن خفّممض القيمممة، ممما ع ممدي  -

 .فلوس، مرهون قابض عليها البيسة وأنت تعرف 

 :ابتسم خصيف

وأخفّممض السممعر، وأنمما طممالع مممن البيممت ولا يهمممك، أبايعممك م مم   -

 .صمر ا مما فيم راه همب مك، تمأناولك رياه   يدك، بمس جهمّ ي فلو

ولكن لا تهري شريكاتك ع  ، تبهّري م     الليلة لمّا يكون فيها 

 .مرهون معك واتدعي لي

ا حصلت على ما لم تحصل علي  شريكاتها، ولم أنّهابتسمت المرأد وك

يقمول نفمس الكملام المبي قالم  لشمريكاتها ول صمف خصيف  تكن تعلم أنّ 

قمد  واحدد مم هنّ كلّ  وكأن ،الأخرى داهنّ ر رحنسام الحارد، ولكن لا ته

فازت بوصفة خصيف السرية ولا يعرفها  واها، وحين خرج خصيف من 

ت   د البهمور ودّ مدسّ   يمدها صمرّ فم ،ع دهم رافقت  المرأد حتى البا 

 .يده القروش
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اف ةلم ت م  راج م السمممن وجمع   ضر مها، وعلمى ضمو طموال الليمل ن ف 

ذاك مما  فجود، ولعلّ  في السوس قد نهر الضرس وأحدث  أنّ ت عويدد رأ

،  اً ماخ تًماوضعت عويدد   الضرس المعطو  زي .كان يسبب لها الوجع

مةولمم تم م  ،الوجع لمم يهمفّ  بحبة قرنفل، لكنّ  وحشت  اف  ولا جمدّتها    ن ف 

عويمدد رلممى ذهبمت  .اهًممفن م تتلمك الليلمة، و  الصمباح كممان خمدها الأيمم

اف ة أخرتالعجوز صبيحة وأحضرت من ع دها قارورد بها مام زم م، و  ن ف 

مم ضًمماأن تتمضمممض بمم  وتشممر  م مم ، ناولتهمما أي مممن الملممح العريشممي  اقضًّ

وجعها، لكن الألم لم يسكن، وليس ه اك بي ياللتضع    حفرد الضرس 

 ا، ولمم يبمق  موى حملّ لم حفيمدتهألم بمأنت تتمن حل آخر بيد عويدد، فكا

أخير وهو قلع الضرس والتهلّص م  ، فمالألم لا يم ول حتمى يم ول  مبب  

الحيلمة عويمدد، فأدخلمت رصمبعها لتتأكمد ممن  ع من جبوره، لم ت عمي  ل  قت  وي  

ماللتحمرك، فوجدتم  ه  تميمتانة الضرس أو قابل للسمقوط، جعلهما  لًا وقماب شًّ

اف ةخت قوتها، صر بكلّ  دفع ذلك تضغط علي  وت التمي باغتهما مما تفعلم   ن ف 

ها لبلك، بدفعة واحدد تها حين خلعت الضرس المعطو  دون أن ت هيّئ  جدّ 

 قط الضرس من موقع  فأخرجت  عويدد   يدها، والدم يجري من موقمع 

لمقلمموع، طلبممت م همما أن تتمضممض بمممام وملممح وتدف مم  تحممت الضمرس ا
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 ،«طمموني ضممرس حديممدس عمماج واعوكممم ضممرد»ل رحممدى الأشممجار وتقممو

اف ةفعلت   :ما طلبت  م ها جدتها و ألتها ن ف 

 ود متى يعطوني ضرس حديد؟حبّ  -

اركين ما وحدنا -   .يا ب تي ما شيم ضرس حديد، بس ترانا مش 

وقمد  ،د بأن خصميف موجمود    المبلادكانت الأخبار قد وصلت لعويد

أن ة، وتوقعممت ك خشممبياويكممان يحضممر معمم  دوام لألممم الأ مم ان ومسمم

أحسم ت رليم  عويمدد  لم يتأخر خصيف، ففناده يهفو للقائها، لأنّ  .ي ورها

يتمأخر كانمت  تم، فكمان طعامم  ممن بيتهما، وحمين  زمن الجوع وزممن الي م

وحين عاف  ال اس، كانت عويدد وأولادهما  ؛بيت  رلىتر ل حمدان بطعام  

يجلس فيها مع عويدد  مردكلّ  ، و لكيعاملون  معاملة حس ة، وما نسي ذ

ممرد يعود فيها رلمى الحمارد ي  كلّ  يبكر معروفها، و  ر همديتين لعويمدد حض 

خديجمة  عرف خصميف أنّ  .والعجوز صبيحة، يهصّهما بهما دون غيرهما

 عًاقبل أن يكون بائ يًاالأخير، فبهب رلى عويدد مع ّ  دت   القصفشه  ا ت  

  .لدمعة على وشك أن تسقط من عي ي وا ،ق خيال  تفارلا وصورد خديجة

وال فموق الشّم لًا بجسمده المربموع الممتلم  حمام لًا يسير خصيف متماي

 فيم رأ  ، تسمع عويدد وقع أقدامم  علمى الأرض، فالحمبام المبي يرتديم  

ممن  مًمابمقدار بسيط عن الأرض، تراه قاد عًامن الهشب تجعل  مرتف قطعة

عممن العممام السممابق، فهصمميف  نًمماازداد وز أنّمم  ، وكادى   مشمميتد، يتهممعيممب

  :ضهم الجثة مقارنة بأجساد أهل القرية اله يلة، تسمع صوت  الرخيم
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 هوود، هوود -

، وتقمدّمت رًابقدوم  خيتركت الإنام البي كان   يدها وقد ا تبشرت 

  :نحوه

 .  خصيف، تعال، البيت بيتكقر   -

 .قريب اي أنحيّ  -

أكثر وهو يلهث، والعرق يتصمبب ممن جبي م ، يصمافح يقتر  خصيف 

عويممدد بيديمم  الاث تممين المليئتممين بممالهواتم الفضممية، وي ح ممي ليقبّممل يممدها، 

تبمادره يسألها عن حالها و  عي   المكحولة دمعة علمى وشمك أن تسمقط، 

 :عويدد

 .الله على  لامة وصولك يا خصيف، جيت بيتك ودارك الحمد -

 .وجاب ي الرزق ي عويدد،ق حيّ ي الشو جاب -

 وبعدك تدور   البلدان؟ -

بلاد الله، مما ممن مكمان رلا وزرتم  ولكمن كلّ  بعدني، زرت يهي  حيّ  -

حممارد المموادي  مماك ة   قلبممي، ألممفّ الممدنيا وأدور فيهمما بمملاد بمملاد، 

 .ن مرجعي ه ا، هبي البقعةولك

سمممت عويممدد ، ابتيحممارد الممواد دًاالهمما وهممو يشممير رلممى الأرض قاصممق

اف ةو ليصمافحها، فهجلمت يده  ملتصقة بها، فانتب  خصيف لوجودها، مدّ  ن ف 

  :يدّها، نظرت رليها جدتها الصغيرد من مدّ 

 .ي يدك يا ب تي،  لّمي على خصيفمدّ  -
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اف ةظر فت نلييبتسم خصيف ف  ممن فتحمة بياض أ م ان  وانتظامهما رلّا  ن ف 

 ةأو نازلم ةفك العلوي، فملا  منّ طالعمين   التماميين الأ ّ ممتو طة بين الس  

اف ة، يقول ويده تمسك بيد ةأو  اقط  :والابتسامة لم تفارق وجه  ن ف 

اف ةما شام الله كرت  -  .، أتبكرها كانت صغيردن ف 

يا خصيف، والدنيا تتغير، الله يبارك ل ا فيها ويبمارك    الصغير يكر -

 .الار رجّ صناصر، حتى ناصر 

د البسماط تحمت شمجرد الممانجو، أنم ل خصميف شموال ، فرشت عويد

ووا مى عويمدد  ،وجلست عويدد بالقر  م  ، قدّم خصيف واجب العم ام

ممةن ف  فأبكاهما بكلاممم  وبكمى معهما، التصمقت  ،  مصمابها بمموت خديجمة  اف 

 ا قممد تثيممر الشممجن   نفممس الصممغيرد،أنّهممبجممدّتها فانتبهممت عويممدد رلممى 

مفتدار ممن  رًاووضمعت حجم ،ت آهاتهما ومسمحت دمعتهماها وكتممكت نفس 

وبعمد أن  مألت خصميف عمن حالم   .يمومكملّ  الصر على قلبها كما تفعمل

مة أنّ أخرت  عويدد  اف   ا قمد قلعتم  لهما، ولكمنّ أنّهم  ضر مها و مًماتعماني أل ن ف 

مةرلمى خصميف نظمر  ،، وخمدها الأيممن م متفخدًاالألمم مما زال موجمو اف   ،ن ف 

وأمرها أن تفتح فمها ففعلمت، نظمر رلمى مكمان الضمرس المقلموع والتفمت 

 :لعويدد

يها أن الوجع   العج، خل  ولكن يعلم الله ّ ،ي عويدد، أنا ما طبيبحيّ  -

أعطيمك دوام أبمو فماس، قطّمري لهما م م  و ،تتمضمض بماي وملمح
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 ،الضرس المقلموع كانى مواتركي القط ة عل ،قطرد واحدد   قط ة

 .وأتشفى باذن الله

 ،و  نفس الوقت أخرج خصيف قارورد صمغيرد ووضمع دوام   قط مة

اف ةوأمر  مةرأس  ال ّفّماذد أن تضع  مكان الألم، أدارت رائحة المدوام ن ف  اف   ،ن ف 

علممى موضممع  وامبالممدوبممدأ لعابهمما يسمميل حي ممما وضممعت القط ممة المشممبّعة 

 ئًابالهدر وبدأ الألم يهفت شيبعد قليل  ها شعرتلك ّ والمقلوع، الضرس 

 .ئًافشي

اف ةنظرت  رلى خصيف فمرأت تكماثر الشمعر الأبميض   رأ م ، فهمي  ن ف 

ل عمامين   البيمت العمود، تمبكر الفرحمة علمى وجموه تتبكر زيارت  لهم قبم

 نّ أمهماته  تها لهمنّ الصمغيرد التمي اشمترات شمترييستعرضن الم رفيقاتها وهنّ 

من عقود وأ اور، تتسامل    رّها عن عمره، فلا تستطيع تهمين كم ممن 

أكمر ممن حممدان وأصمغر ممن أبيهما، تلممع جبهتم   أنّ لها  بداالس وات ل ، 

ضممة السمممرام تحممت حبّممات العممرق المتسمماقطة علممى وجهمم  الممدائري العري

شفق  ومحبّة، نظرد أشعرتها بشيم ح ان ونظرد  صيفها خي ظر رلي .الأمرد

مةها، ت تظر من الفرح، شعور لم تشعر ب  م ب وفاد أم   اف  أن يفمتح خصميف  ن ف 

من الهرز الملموّن ممن  دًاا  تشتري لها عقأنّهتها بفقد وعدتها جدّ  ،الشوال

 رًاكظ بماع ده، وم ب أن  معت بوصول خصميف رلمى الحمارد وهمي تسمتيق

 :تها ع   قالت لهاما  ألت جدّ نتظاره، وكلّ ا  وتجلس 



  شريفة التوبي

 

414 

أيجي، خصيف ما يغيب عن بيت عويمدد ومما يتمأخر، لكمن محبي م   -

 .واجد

وقد أتت  المة ل يارتها عصر أمس وأرتهما عقمد الهمرز الملموّن المبي 

ها من خصيف، وتم ّت أن يكون لديها نفس العقمد المبي ممع خبت  لها أمّ أ

  :دّتهارلي  وهو يقول لجب  ت ت . المة

 ي، جايممب بضمماعة جديممدد، ورذا تريممدي شممي للصممغيرين، فكمملّ حيّمم -

 .شيم موجود

وبعدها نشوف  ،وخرني عن أخبارك وعلومك قبل ،جيب ما ع دك -

 .بضاعتك يا خصيف

اف ةتستمع  هصيف وهو يتحدث عن الحياد   البلدان البعيمدد التمي ل ن ف 

 خصميف ع هما، وتتم مى ألّا   بما يحمدّثهارلّا دد ا عويي ورها والتي لا تعرفه

لتشاهد ما  ، فهي متشوقة  فتح الشواليتأخّر كيلا يطول حديث  مع جدّتها 

والبلدان ها تستمتع   ذات الوقت بحديث  عن مكة والمدي ة داخل ، لك ّ   

 أنّم الأخرى، فهصيف يعرف أماكن لا يعرفها أهل الحمارد، أخمر عويمدد ب

 ورنّ  ،  محظموظى العمرد، فأث ت علي  وقالت لم  رنّمى فريضة الحج وأدّ أدّ 

 وأنّم أن جعل  يسكن تلك الديار المقدّ مة، يهرهما عمن الكعبمة بالله يحبّ  

  .أ ود جديد آخر حضر ذات يوم تغسيلها وتغيير قماشها بقماش

  .م   ذاك المكان والله ما بغيتي ترجعي ي لو رحت  يا الله حيّ  -
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ت أن ت ور البقعة المباركمة قبمل يالها، فكم تم ّ د عويدد وتسرح بهت هت

ممي  أن تممموت، تممدعو الله    ممرّها أن ي   ج اب همما مممن هممر  ر لهمما الأ ممبا  وي  س 

يد أن تلاقي ربها وقمد ظلمات السجن ليرافقها لأدام فريضة الحج، فهي تر

 .أدّت فرضها

نظمره  ا متقرحتّمى  شميمعمن يبحمث  نّ أك رًاويسا  اًيلتفت خصيف يمي

 ،ة قر  الفراش تحمت شمجرد الممانجوعلى فراش حمدان وحبال  المطويّ 

 :سألف

 وكيف لحيت ، قصّها ولا بعدها كما هي؟ وحمدان موه أخباره؟ -

ممدان مما يقمرّ  المقمص ممن ن حرحمدان بهير، لكن أنمت تعمرف  -

 .لحيت 

 .دمسجاه يسير اللا مطوّع ولا صاحب دين، ك ا نترج ما أذكره -

 .ما راح المسجد ما عليك م   راح ولّا حمدان رجّال،  -

 :اقصًّ أخرج خصيف من شوال  م  

خصميف يسمملّم  :هديمة م مي وقمولي لم  قمصّ عجمب أعطيم  همبا الم   -

 .قصّ عليك ويهديك هبا الم  

 :من يده ثم أعادت  رلى خصيف وقالت ل  قصّ الم   ت اولت عويدد

ولم  ان وقت الغدام ناحمدولمّا يجي  تتغدى اليوم مع ا يا خصيف، -

 .بيدك قصّ الم  

 :رلى الشوال وقال لعويدد قصّ أعاد خصيف الم  
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ي عويدد، تمراني مشمتاق اللمبن بمو تمهضمي ، فماذا ك مت لا أثقّمل حيّ  -

 .لبن بيتكم غير عليك أريد ملّة لبن بالهب  قبل الغدام،

ممما طلبممت شمميم يمما خصمميف، اللممبن حاضممر والهبمم  جمماه  واليمموم  -

  .لك اللبنأجيب  ها جان قهود وبعدب ف، ولكن تأخوزمهب

وبعد أن ت اول التمر والقهود واللبن بالهب  فتح شوال  المعقود وفرش  

كبساط مربع صغير، وبدأ بعرض بضاعت ، فصفّ صررًا صمغيرد   أقمشمة 

صرد بضاعة مهتلفة، ت اولت عويدد كلّ  وال المبسوط، و الشّ ملوّنة على 

اف ةبست  ن ألالهرز الملوّ من  دًايف عقمن شوال خص ، نفس العقمد المبي ن ف 

 .رأت  بالأمس مع  المة وتم ت الحصول على واحد مثل 

اف ةلعقد   صدر رلى اقالت عويدد وهي ت ظر  .زاهي فيها ب تي -   .ن ف 

من ذلك الفرح البي يلمح   لًا  ظر رليها خصيف، فتحمّر وج اتها خجي

 :لعويدد قول عي يها، فيخصيف  

اف ةة م ي حال عطيّ  رادهبا ال  -  .سبة، ما أحسب  مع الح  ن ف 

 
ّ
 ،مقابلًا ل  ئًالن يأخب شي أنّ   يحلف بلك ّ  ،ترفض عويدد عرض  السهي

 :ويقول

 ة، والله ما خبيت شيم ع  ، هبا حمال ب مت فرحة اليتيم تدخّل الج -

 .المرحومة خديجة
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 .ربهن شمس ولا قم فيشوما  عيون  -

قالت عويدد لهصيف عن ناصر وهي تت هد، فتح خصيف صرّد صغيرد 

 :ها مسحوق بلون الرصاصفيوناول عويدد ق ي ة صغيرد  ،معقودد

متعوّرد حتى تشفى، وال كحل ب  العين الرمدانةي، «لاصف»هبا  -

 .كحّلي ب  ناصر عسى الله يشفي 

اصر مد ولا تعويرد، ن  ركن ناصر ما بعسى يا خصيف يا ولدي، ل -

أعمى ما يشوف، في  مسّ وضر من  كان المكان،  رقوا نور 

 .عي  ، فما أظن اللاصف ي فع 

 :ظلت يده ممدودد بق ي ة اللاصف

 .هجرّبي ، فاذا ما نفع  ما يضرّ  -

ناصر ذاهب رلى المدر ة برفقة أولاد  يف، و وف  دد أنّ أخرت  عوي

ةف  ن  مس روح لا .يعودون بعد قليل ناصر  وف  ل بأنّ شيم من الأم اف 

 جًااللاصف البي  تأخبه جدّتها من خصيف  يكون علا يبصر، وأنّ 

شيم ممكن، تم تّ لو أنّ لدي  كلّ  ل ، فحديث خصيف يشعرها بأن عًاناج

  .يعيد الأموات من قبورهم دوامً 

طر مكّة أخبت م   عويدد اللاصف والكحل وأمشاط الهشب وع

 :يمة ما اشترت، لم يشأ أخب المبل  مباشردً قائلًا لوّنة، وناولت  قر موأ او
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 .ي معكي تو، ما يضيع حقّ الغوازي حيّ  يخلّ  -

ما دام الغوازي موجودات يا خصيف، خبهن، ما أحد يعرف  -

قها وباكر تحتها، ورذا خديجة الله يرحمها أخبت الدنيا، اليوم فو

 .قبتي ربّرني، دي ها  من ع دك شيم، وعليها دين خ

تعطي ي فلو ي أول بأول،  -الله يرحمها-يم، كانت عليها ش ما -

ا ي وأصر عليهن، ولمّ لكن بعض الحريم الله يهديهن يأخبن م ّ 

ا يا من ع دك، وأن أرجع وأ ألهن عن حقي يقولن ما خبي ا شي

ي أحفظ، وكل شيم أ جّل    عقلي، ي صحيح ما در ت ولك ّ حيّ 

 .ما يدوم ريد، فمال الحراما يلحرام، أترك  لمومن يريد ا

 .صدقت يا خصيف، الله يبعدنا عن الحرام -

وهما يتحدثان أوصل حمود ناصرًا من المدر ة وغادر، قال خصيف 

 :بعد أن احتض  

 .يشوف يشب  خديجة مفصّل مقطّع، خسارت  ما -

  .مشيئة الله وقدره، وما علي ا غير الرضى بما يقدّره علي ا -

  .ليلةكلّ  صفي، اكحلي  باللالا ت س -

صل حمدان بعد وصول ناصر بقليل، صافح  خصيف و أل  عن و

 :حال  ثمّ عاتب 

 ؟حمدان بعدك ما ت وجت -

 .يوم أنت تت وج، أنا أت وج -
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 :هًاضحك خصيف مقهق

 .دًاعجب ما أتت وج أب -

دّ الغدام، تحدّث خصيف مع حمدان كصديق قديم بي ما عويدد ت ع  

، توّ د خصيف شوال  لب رّ والبصل مع خب  ا بيضأن أكلا مرقة الوبعد 

  .وتمدد تحت شجرد المانجو بالقر  من حمدان البي انشغل بهوصيات 

* * * 

ي ناصر باللاصف على أملٍ شحيح   تلك الليلة، كحّلت عويدد عي   

 :عودد ال ور رلى عي ي ، فركهما ناصر وهو يصيحب

  .وه الدوا يحرق يحبّ  -

لفلاد رلى ات  حين يبهب دّه ناصر ومغامراة ج  حتى نام بحكايشاغلت

اف ةلم تعد  .ر الطرائدحض  وي   تشتكي من ألم أ  انها، بعد أن وضعت لها  ن ف 

 .مام والملحجدتها من دوام أبو فاس مرد أخرى وأمرتها بالمضمضة بال

ي كحل اللاصف زاد من جمال عي      الصباح لاحظت عويدد أنّ 

 ئًا  رن كان يستطيع أن يرى شيتأل  ي ين مبصرتان،الع ر وبريقهما وكأنّ ناص

  .ها   حال  وحالهالا يرى  وى الظلام، ت هّدت واحتسبت ربّ  أنّ خرها أف

ممةت يّ ممت  اف  ت مممع أخيهمما للممبها  رلممى دّ وا ممتع ،بعقممدها الجديممد ن ف 

عقممودًا وأ مماور    ذلممك اليمموم كانممت معظممم الفتيممات يرتممدين .المدر ممة

حركمة تهتم  الأ ماور الملوّنمة   أيماديهن كملّ  د، وممعيموم عيم أنّم ك يددجد

اف ة  ذلك اليوم أيضًا ختمت و .تًاوتصدر صو ف ن ف  صح  ها ا، ف ادلًا كام الم 

 ، وعليهما أن تهمربهما لًا ة احتفمايمي  مت   قمرامدم  ميقومون بأنّهوقال ب المعلّم
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مةأدخلمت  . ا بة ختمها للقرآنوليمة بم دًاغدّ ع  تها بأن ت  جدّ  اف  مصمحفها  ن ف 

فقليمل  ،داخل الحقيبة القماشية وكانمت  معادتها لا توصمف بهمتم القمرآن

مالب مات من    الحمارد، كانمت محظوظمة بأخيهما ناصمر القمرآن  نيهمتم نّ ك 

شمعرت بهما ظلّمت تي ، ورغم السعادد الالبي رافقت  وتعلّمت القرآن بسبب 

فهما ختم   كبلك فانّ وحتها ناقصة لغيا  أمها، فر صمح  ا لمن أنّهميع مي  للم 

ممةأخممبت تممأتي مممرد أخممرى رلممى المدر ممة،  اف     مصمميرها بعممد أنتفكّممر  ن ف 

وكيمف  ميبهب ناصمر  ؟شيمكلّ  وقد أنهت ختمت القرآن، فماذا  تفعل

 ممتفتقد  ؟بيممتدر ممة وتجلممس   الالم ممت قطع هممي عممن كيممف  ؟دهبمفممر

 .رفيقاتها وصحبة  لامة وحمود

اف ةعادت  وقلبها تت اوش  مشاعر الفرح والهوف، كان  من المدر ة ن ف 

 ويدد، ركضت رلى جدّتها وأخرتها  بيتهم يتحدث مع ع دًاخصيف موجو

ف ا ختمتأنّه صح   ،يمي ة لهابعمل ت  ون م  يقومأنّهلم قال بالمع وأنّ  ،الم 

باركتها عويدد،  .ر الوليمة للمعلّم والأطفالعلى جدّتها أن تحض   وأنّ 

*  ألم﴿من القرآن، فقرأت بصوت عب   ئاًوطلبت م ها أن تقرأ لها شي

لا ري  فيه هدىً للمتقين* الذين يؤمنون بالغي  ويقيمون ذلك الكتاب 

مع د عي يها وهي تستويد، أغمضت ع﴾   هم ينفقونالصلاة ومما رزقنا

لحفيدتها ترتّل القرآن، حتى  معتها تقول صدق الله العظيم، فاعترت 

  .رذ أصبح   العائلة فتاد تقرأ القرآن ،ذلك نصرًا كبيرًا لها

اف ةخصيف رلى  التفت  :وقال لها نهت تلاوتها، ابتسمأبعد أن  ن ف 

فافتحي  - صح   ؟الم 
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 على أي  ورد؟ -

 .اللهكما يشام  -

د الأنبيام، فطلب م ها أن تقرأ ما شامت، فقرأت فتحت  على  ور

ني الضر  وب إذ نادى رب  وأي  ﴿ * فاستجبنا له  وأنت أرحم الراحمين ه أني مس 

هله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وآتينه وأ فكشفنا ما به من حر  

اف ة هّ  خصيف رأ   مع تلاود .﴾للعابدين هت أخرج ريشة انت، ولمّا ن ف 

نة من جيب  ووضعها على تلك الصفحة، وذرّ عليها ذرات كبرّات ملوّ 

 :احة كرائحة المسكالرمل ذات لون ذهبي، لها رائحة عطرية فوّ 

فمكانها، اتركيها داخل  ولا تغيّري ،لا ترمي هبي الريشة - صح   الم 

 .وعطّريها من ذرار المسك

اف ةه ت  طعة قماش ذرار المسك   ق صيفووضع خ ،رأ ها ن ف 

وأخرها بأن تحتفظ بها  ،وأحكم عقد الصرّد وناولها رياها ،صغيرد وصرّه

فوتبرّ م   بين فترد وأخرى على الريشة حتى تتكاثر ويبقى  صح   الم 

 .رًاعطّ م

اف ةه ؤتقرناصر كان يردد ما  لاحظ خصيف أنّ   مع  يهمس ، ون ف 

ت  أن ل ب ، فوعدت  جدّ يستحق أن ي حتف  لسورد البقرد، و افظ  حلجدت  أنّ 

يهتم  أهل الحارد حينكلّ  وأن تقيم ل  وليمة كبيرد يأكل م ها ،تحتفل ب 

  شوال  وأخرج طاقيّة بيضام  خصيف يده ، دسّ لًا حفظ القرآن كام

 :وقال ل  ،ل اصر قدّمهاو

 .ل اصر الحافظ للقرآن وهبه هدية -
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  .طاقية وشكرت خصيفست عويدد ناصر الألب

 أنّمم ا ممتأذن خصمميف مممن عويممدد وأخرهمما بقبممل أذان العصممر بقليممل 

رى، للقمدوم ممرد أخم يًماكاف تًمامما لمن يجمد وق يرحل بعمد غمد، ودّعهما فربّ 

والمسمامحة كعادتم ، فملا أحمد يعلمم أجلم  و ماعت ،  فحوطلب م هما الصّم

 ،شمأن المموت والحيمادقالت كما قال عن ، وضًاأي م   عويدد ذلك وطلبت

 ،وجرّد من السمن ،جرا  صغير من التمر وأعطت  ما اعتادت رعطامه رياه،

 بيممدها مممن الشممحم وبقايمماس الممبي تعممدّه عويممدد د أخممرى مممن الحممميوجممرّ 

وطموت لم  أرغفمة ممن الهبم  وصمرّت لم  قلميلًا ممن  اللحم لببيحة العيمد،

عليمم ، واشممترى مممن  أفضممالها وحسمم اتها ارً والممبرد، فشممكرها ذاكمم اللوبيمما

كلّ  وهكبا خصيف   .حمدان مجموعة من الحبال والمهاريف الصغيرد

 ،دمةمرد لا يلبث طويلًا، يبيع بضاعت ، ويعرف حاجات ال اس لل يارد القا

 .ثمّ يحمل الهدايا ويغادر

وكّلت  رذ ،ي ناصر  الليل لم تضع عويدد من اللاصف على عي  

لم تشأ تعبيب  فوق ما هو في  من عمى، نامت و ، ر  العالمينلله أمرها

اف ة وتفكّر فيما  يحضره  بعد طول  هاد، وهي تحلم بغدها الم تظر، ن ف 

  .ة لها وغترد ل اصرا وصّت  بثو  مكّ خصيف   ال يارد المقبلة، فجدّته
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(58)َ
 

ةن ف    الصباح ا تيقظت  ن، تها تمهض اللبجدّ عت ، صلّت،  مرًاباك اف 

وركضت رليها تاركة ناصر   فراش ، جلست بجانبها، ت تظرها حتى 

ت تهي، ت ظر عويدد رلى الفتاد التي كرت وتبكر ا م الله    رّها،  كبت 

تلاللبن الممه  وض   آنية نحا ية عميقة، غسلت يدها وبدأت بتجميع ك 

ارد، ثم مام ب في آخر ام   رن اووضعته ، طح اللبن الدهن الطافية على

مررت رصبعها على تلك وكرد متو طة الحجم،  تحتى أصبح اكوّرته

ةالكرد وأعطت  اف  اف ةقليلًا من ال بدد الطازجة، قالت  ن ف   :ضاحكة ن ف 

ود، بعدك تعطي ي ألحس ال بدد، أنا ما صغيرد، أمس ختمت حبّ  -

 .الهتمة

 :عويدد بفرح وقالت لها ابتسمت

 لحس زبدد؟ما ي هتم الهتمةن يوم -

اف ةلحست  ال بدد و كبت عويدد مهيض اللبن   رنام فهاري  ن ف 

هشّت الببا  البي بدأ يطنّ ويتجمّع على قطرات اللبن المت اثرد . وغطّت 

 .على الأرض

اف ةدخلت عويدد الغرفة وتبعتها    لترتدي   دًاديج بًاوناولتها ثو ن ف 

 قلاد من الم دوس لهاوأخرجت 
ّ
ف مجوّ  د فضيّة يتدلّى م ها مربع فضي

رز مكتو  في  آيات قرآنية، وأخرجت ل اصر دشداشة جديدد بداخل  ح  
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شعرت  .أهداها خصيف ل ألبست  رياها مع الطاقية البيضام الجديدد التي 

اف ة مة ليأخباهما رلى أتى حمود و لا باضطرا  نبض قلبها لحظة ن ف 

ا، فما زالت غير قادرد على التهلص من هي   كامل زي ته، والمدر ة

خجلها وارتباكها بمجرد حضور حمود أو  ماع خطوات قدمي  على 

 :الأرض، شهقت  لامة حين رأتها

اف ة -  .كأنك عروس، اليوم ن ف 

أربكها رطرام  لامة، فأطرقت رلى الأرض، وتهيّلت أن حمود ي ظر 

وعلّق  على شجرد  اسً البي ذبح تيان  معت حمود يسأل حمد .رليها

 نحمداكان يرغب بمساعدت ، لكن ن روتقطيع ،  بشحي البيبام ليقوم 

ثا  وقد كانت عويدد تعدّ الأ .شكره وقال رن  لا يحتاج رلى مساعدد

م   ح مة من موقد الطبخ، وبالقر   بًاأخرجت المرجل الكبير وتركت  قري

اف ةبهتم  لًا ليمة احتفالطبخ طعام الو ادً من الحطب ا تعدا ف ن ف  صح  ، للم 

اف ةا،  ارت ركض ناصر نحو حمود فأمسك يده ومضي   مع  لامة  ن ف 

 .خلف حمود وناصر

اف ة، لم يكن المعلم قد وصل، جلست رًاوصلوا باك   ارتباك لما  ن ف 

لاّ  يتوافدون، لم بدأ الط .رقبتها ثقلالقلادد ت ن زي ة، كما أنّ هي في  م

هم، كانوا فرحين باحتفالهم هبا اليوم، هم ولا ألواح  روا مصاحف  حض  ي  

اف ةرلى ي ظرون  ، لًا ر المعلم قليالجالسة كعروس محاطة بالفتيات، تأخّ  ن ف 
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 كيرد القاو شج  لّومفبدأ الطلاّ  يلعبون وبعضهم يتصارع، تسلّق 

 :من بعيد فقال لهم مًالمعلم قادحين يأتي، رأى ا علميراقب الم

 .المعلم جاي -

قد قف  من الشجرد، تراكض   لّوموقبل أن يصل المعلّم خلفان كان 

ن ، وحي ما وصل المعلم، كان واحد م هم   مكاكلّ  الطلا  وجلس

 ة التي يرددها حي ما يمتدح، ف ظر رليهم وقال لهم الكلمئًاالمكان هاد

 :بفرح دهم وهو يه  رأ  أح

 .شباش عليكم -

تغام  حمود مع مبارك وضحكا، نادى المعلم حمود ومبارك وأمرهما 

 والب ات   صفّ  بت ظيم الطلا    صفين م تظمين، الأولاد   صفّ 

ة   يمي   التّ  دلكي يقوموا بمسيرتهم لقرام ،دواحد م هم مسافة يكلّ  ينوب

اف ةهتم ب لًا ا، احتفاوتهطرقات الحارد وبين بي للقرآن، انتظم الطلا   ن ف 

اف ةوكانت  الأولاد  الب ات وحمود   مقدمة صفّ    مقدّمة صفّ  ن ف 

 .دمهمممسكًا بيد ناصر، والمعلم خلفان يتق

* * * 

 المتبقيمة،   جولت  رلى البيموت ليبيمع بضماعت يسير خصيف كان بي ما  

مم مممع ضممجيج الأطفمما قممف فومي ممة خلممف المعلّممم خلفممان، يالت   ديند  ر  ل م 

ضمع وليستمع رليهم، يعجب  الصوت، وتستهوي  الكلممات التمي يسممعها، 

  صممغره يممراقبهم مممن بعيممد، كممان يتم ممى  جلممس علممى صممهردشمموال  و
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ل تهيّم جفمل مم هم،ة، لكنّ الأطفمال كمانوا ي عجونم  فييمي   المشاركة   التّ 

  طمابور م متظم، يرتفمع صموت  ئًابطي رًايسيرون  ي همو   يسير بي همنفس  

 :والأطفال يرددون خلف  لًا جمي بًاالمعلّم خلفان عب

 معععععععينآي العععععععذي هعععععععدانا  الومعععععععد»

 «مععععععينآتبانععععععا اجوللععععععدين وا سععععععلا  
 

الرؤوس  لّ ط  وت   ،ح الأبوا  وال وافبفت  آمين، ت   :ويردد خصيف معهم

قيادد المعلّم خلفان، يتأثّرون لسماع لى تلك المسيرد بع رم ها، ي ظر الجمي

اف ةآمين، يباركون ختم  :ويرددون معهم ،ةيمي   الت   ف ن ف  صح    .للم 

القديمة   السكّة بين البيوت  يواصلون طريقهم ويدخلون الحارد

هدّمة،   يواصل المعلّم رنشاده بلحن شج  والم 
ّ
لامس وبصوت عب   ي

 ردّ أخب ين عي   فحتى طفرت دمعة م ،يفقلب خص
ّ
 :د مع  بصوت خفي

 سععععبوانه مععععن خععععالق سععععبوانا آمععععين»

 آمععععععععين بفضععععععععله عل منععععععععا القرآنععععععععا

عععععععه أن يُومعععععععدا آمعععععععين  نومعععععععده حق 

 «وصععن عععددا آمععينلععيي يُ  رًاكثيعع دًاحمعع
 

ورام المعلممم بحممماس شممديد، وخصمميف « آمممين»يممردد الأطفممال كلمممة 

وحدود  ،أ وار الم ارعو وافب والأبوا ،ال يردد معهم، تتجاوز أصواتهم 

ة العببة تدخل البيوت بلا ا تئبان، تتردد أصواتهم الشجيّ  .الفلاد والوديان

يتعمّمد المعلّمم أن  .ام  ج بات الموادي، وتعمانق ع مان السمم «آمين»كلمة 
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يتس ى لهم قرامد  كييأخبهم   طرق مهتلفة ودرو  طويلة بين البيوت، 

 .لجميعكاملة ويسمعهم ا ة   يميالتّ 

يهتبمم    العممريش الممبي  لًا يسممتعيد خصمميف ذكرياتمم  حي ممما كممان طفمم

  بعد طردهم من بيت الشيخ، يرى خصيف الصغير البي ظلّ  ك   مع أم  

تبيممع فيمم  مستحضممرات يممر قفبوهممي تممدور بممين بيمموت الحممارد يرافممق أممم  

وجمم  والجسممم، لل صمم عها بيممدها، مسمماحيق الصمم دلوخلطممات لل سممام، ت

 ...بّ  والمسك للإبط، وتص ع العلكمة ممن اللبمان المبكر لرائحمة الفمموالش

مما يم قص الممرأد، ومما وكانت بارعة   معرفة نقاط ضمعف المت وجمات، 

كانمت تعتممد عليم     .ك لط ردت ممع اب هما ممن الحماردتحتاج ، ولولا ذل

م لبيموت، وكمان يراقمب مما تفعلم توصيل البضاعة رلى بعمض ا كيمف و ، أم 

وتجمادل تلمك   بيسمة،  ،وتهفض السعر ممع أخمرى ،لسعر مع هبهترفع ا

  .وم ها تعلّم فنّ التجارد

ا عمرف عمن الرجمال، فكمان يمأنس عرف خصيف عمن ال سمام أكثمر ممّم

 .مع أم    وجوده ، حين يتحدثن  نّ ه  وأ رار   نّ ه  ويسمع مشاكل   نّ ثه  لأحادي

بقية أقران ، ك ولم يهشوشن صوت ة، كر لم يظهر ل  شار  أو لحي ع دماو

مع الرجال ولا  لًا خ ثى، ما كان رج أنّ فانكشف للجميع  ،بل برز ل  نهدان

  بعمد حين مرضت أمّ  صًاخصوو، دًاامرأد مع ال سام، وزاده ذلك ع لة وب ع

عمماج د عممن ت عي اهمما وأصممبحت وجفّمم ،أن تشمم جّت عضمملات وجههمما

بممأبو »همما مصممابة ت رنّ صممبيحة مرضممها وقالمموز شهّصممت العجمم .غلقهممما
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وع ويبهّرهما   يمدهن جسمدها ب يمت الشّملأمّ  مًابقي خصيف ملاز .«بريقع

بتها رجفة   يديها ثمم فأصا بعد يوم، مًاحالتها كانت تسوم يو باللبان، لكنّ 

وافاها الأجل وظلت راقدد على فراشها حتى  وضمرت، هاتيبّست عضلات  

  .المحتوم

وكمان يمأنس  -دان وصمالح و ميف يف ال ماس، حتمى حممخص اعت ل

وجمد بعمض  .ابتعد عم هم، عماش علمى مما ير مل  رليم  المحسم ون -رليهم

تحسسمموا الصممبيان   وحدتمم  فرصممة لا ممتغلال ؛ دخلمموا عليمم  العممريش، 

حتى ضاق بم   لًا ذلي نًاهام   شوا ب  وهو لا حول ل  ولا قود، ظلّ تحرّ  ،جسده

هم ام الحمارد المبين لا أحمد يمردع  ل، كره جسمده وأب محتمالحال وما عاد ي

أصمرّ عليهما أن تهمره الحقيقمة  ،ا يفعلون  ب ، ذهب رلى صبيحة غاضمبًاعمّ 

ذلمك كملّ  تجعلهمم يحتقرونم  التي يعرفهما الجميمع رلّا همو، الحقيقمة التمي

 ،عممرف حقيقممة أمّمم  وحقيقتمم الاحتقممار ويعاملونمم  تلممك المعاملممة، أراد أن ي

التفاصميل التمي أراد معرفتهما والتمي لمم  بكملّ ديد بعد رصمراره الشّم ثت فحدّ 

  .در  ي  

رّد، نصحت  أن يعتمد على نفس ، فهو فها، طلب مشورت   أخرجت ل  ص 

حيات  بما تركت  ل  أمّ  في  يبدأ ن مكانٍ جديد لم يعد صغيرًا، وأن يبحث ع

وا عة،  للهتعيش   مهانة يا خصيف، أرض الا » :من قروشٍ   الصرّد

 :فهم ما يقول الشاعرا مع وا
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 هععاحالِ  عععن رتغي ععت الععديارُ  وإذا

 بًعاواج حًعافر عليعك المقا  ليي
 

 لا عويععععالتو وبعععادرِ  ر  اعيعععالد   فعععد ِ  

 «ذلععععيلا زيععععز  الع تععععد ُ  ة  بلععععد في
 

فعرف القرار البي يجب  ،دهما بي   وبين نفس وردّ  ،حفظ بيتي الشعر

 .علي  اتهاذه

عة الأطفال ومعلّمهم قد  رلى أنّ نتب  ا، فعاد خصيف من ذكريات  الموج 

 ترقب عي   در  حارد الواديرؤيتهم،  وما عاد يستطيع ،رًاابتعدوا كثي

ل ج  و يوتها القديمةوب اتهم يسمع أصو ها، وضواحي نهيلها البا قات،ف 

 :ة ورام المعلميمي   د الت  د  مرد  

ععرا » ععم مععا قص   عل منععي معل 

 را دني في درسععععه وكععععر  رد  

 أكبعععرا  بًعععاإني تعل معععت كتا

 حتن قرأت مثله كمعا قعرا
 

  آمععععععين 

 آمععععععين

 آمععععععين

 «آمععععين
 

 .آمين :مقطعكلّ  د معهم بعديردّ ظلّ و
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